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دارا لمع الجامحين 


امھ 
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۷ انا لسریسں لای ت 1٦‏ ۳۱ ۷ ۵۹ 


اليل لله رب العالمين وص لي الله على سيدا محمد وعلى إله وصحبة ومن 
اتبع سدته بإحسان إلى يوم الاين ؛ 
ويعسل 
فهذه صفحات فى تاريخ البلاغة تتناول بالدرس مراحل التأليف فى هذا 
ايدان حرصنا أن تكون وافية بالغرض منها. 

٠‏ وقد جاءت الدراسة فى أربعة فصول؛ فالفصل لارل منها يتناول تاريخ هذا 
الدرس من نشاته حتی نهاية القرن الرابع الهجریء حاولا من خلاله ان نفدم ىة 
ما عن تطور المعانى البلاغية من خلال عرض تاريخى متان لأشهر المصطلحات 
البلاغية بالإضافة إلى ماقامت به الدراسة من تتبع مراحل التأليف إبان هذه الفترة 
اعتماداً على الآثار البلاغية والنقدية البى أنتجتها. 
عرض بالدرس لجهود ابن رشيق وابن سنان وعبد القاهر والزىخشرى والفخر 
الرازی. 

أما الفصل الثالث فعن البلاغة فى البيغة المصرية الشامية فى القرن السابع 
حيث تناول بالدرس جهود ابن الاثير وابن بى الإأصبع المصرى وعر الدين بن عبد 
السلام. 

أما الفصل الرابع رالأخير فقد تناول بالدرس شرح القزوينى على مفتاح 
السكاكى ورأينا أن هذا الشرح مغن عن تناول عمل السكاكى» وخحتمنا هذا 
الفصل بالحديث عن البديعيات. 

ونعلم أن الدراسة قد أغفلت الجانب التطبيقى إلى حد ما وأحت فى تقدي 
ضورة مفصله عن آثار بعض البلاغبين ونعد بأن تتلافى . هذين العيبين إن أي 

وحسبى أن هذه الدراسةن تقدم صورة ما تغنى بعض الغناء فى رسم صورة ما 

عن بلاغتنا العربية فى مسيرتها الراشدة إبان فترة نيفت على حمسة . قرون وال 
امستعان وله الحمد فى الأولى والأخرة. 


د. عل سلیمان حمودل 
مدرس البلاغة العربية بآداب الاسكددرية 


الفصل الأول 
:البلاغة العربية حتى نهاية القرن الرابع» 


K8 


یکاد یكون أمراً سلما به بين جمهرر الباحثين فى الدراسات البلاغية أن 
هذه الدراسات يتنازعها اجاهان أو تاران بارزان + أحدهما تيار البلاغيين العرب. 
(إصحاب طرينة العرب) فى دراسة البلاغة عن أصرل عربية ة نحالصةء والحرهما: 
انجاء أو تيار العقلائيين أو المناطقة المتأئر بالعلوم الرافدة (المنطق والفلسفة) . 

على راس الاتجماه الأرل جد دراسة ان المعتز (ت ۲۹۹ه) فی کتابه 
(البديم) ينما يقف قدامة ابن جعفر (ت ۳۳۷ ه) فى (قواعد الشعر) على راس 
أأنصار الامجاه الثانى» وت راية كل نهما تنتدرج طائفة. من البحوث البلاغية ' 
نتولى الإشارة ليها فی حینها. 


على ك عمل هذا وذاك | انما کان اجأ وثمرة لجهود سبقت فی اليدان 
شارك فیا رواة للأشعار ولغوپون رأدباء ,کباب کما یتجلی ذلك عند أبی غبياة 
(معمر بن انى ت ۸١۲ه)‏ فى مجاز القرآن» والفراء فى (معانى القرآن) 
والجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ت ١٥۲ه)‏ فى البيان والبيين» وفى 
الحيوان» وابن قتيبة (ت ۷١‏ ف) فى تأویل مشکل القران والمبرد (ت ١٥۸٣ه)‏ 
فی الکامل› » وإ جاءت بحوث البلاغة فى هذه الدراسات البكرة متزجة بأخلاط 
من دراسات فى اللغة والشعر رالتفسير والنحوء بيد أتها لم تخل من إشارات إلى 
نون رأنماط بلاغية «عروفة» بل استوفى بعضها الحديث فى بعض ألوان بلإغية 
مشهورة (كما جد فى الكامل فى بحثه فى : الششبيه). (ونعود إلى تفبصيل 
الحديث فى ذلك فى مواضعه من هذا القفصل). ) 


¥ 
أول : أصحاب طريقة العرب أو البلغاء 


نسدو ھا الاجاه أكثر سيادة ٰ هله الحقية المبكرة ۵ ٣ن‏ تاریخ الد رأة 
البلأغية› وذلك لان علوم البلاغة سانيا کشاأن سا تر اللوم العربية الاسلامية 


۷ 


نشت فی نن ااغرآت الگریم حدم ب مما اعا راد اکا مامد را یه 
وسجفماظاً عليه؛ وهذه العلوم فى مدا أمرعا ل تتأثر بالءم الوائدة أر الطلارئة على 
البيشة العربية» إذ إن هذا ار بأحذ صورته الواضحة المعهوهة إلا فى المَرن 
الخامس الهجرى عنذما مر ج ابو بو -عامد الغزالى مباحث علم اول الشقه (العلم 
الإسلامى الخااص) بمباحث المنطق الأرسطى ,) 

راذا كانت هذه الفترة قد شهدت ترجمة كتابى أرسطو (الخطابه) و(الشعر) 
إلى العربية؛ بيد أن هذه الترجمة وماشفعت به من تعلیقات م تشاء النقاد كيرا 
ولانکاد جد ناقداً پتخذها اساسا کی نقادہ وما هي راء تعرش وأقوال تد کر فی 
كعب الفلاسفة رالأدباء المعأثرين بالتقافات الأجنبية. ولأجل ذلك لم يكن التأثير 
الأجنبى تيار ستقاا فى هذه الدراسةء ر وجه التيارات لأخرى أحياناً وأئادت 
مده فی بعض | لمثابا, (( 

كما إن البلاغة العربية فى هذه الفترة المبكرة من حياتها كانت تستمد 
روافدها وأصولها من منابع عربية أ سيلة من شعر وئثر وقرآن مسعمدة منها شواهدها 
وعليها تقوم قواعدها على نهج عربی أصيل» رإن وجدت لدى بض أعلامها 
بہا-یھا ما رات تأثر بالعلوم الوافدة فهذا ر لايعدو الشكل رالإطار الخارجي دون 
الضمون والحتوى ولانكاد نلمس له من أثر إا فى تلك التقسيمات والعحذيدات 
الأتماقية التی جل وة li‏ عند فداه فی نقد ری سورة لاتمس الجوهر 
والحتوى بقدر ماتتصب على الد رالإطار ألخارج الذي مسب فيه .قدامة فكرته 
عن الشعر: 

ا 

المصطلح البلاغى ١مفهرمة‏ وتطوره) 

دید مقهوم اماج ا می على درج کر من الأهمية إذ ذ هوام 
ماشغل بال الباحث في تاريخ العلوم بحشا يقوم على رصد الحقائق والظرادر 
العلمية رصدا تاريخيا لكش عر مراحل التطرر الختلمة فى نشأة العلرم. 


۹ 


ويكتنف «المصطلح» فى العلرم اناد قدر غير قنيل من الخموض بالا 
لدد ممهومه والمراد منك على و حه الدقة؛ وخجباصة و مراحله الأول ی یٹ 
لایکون مشه ومةه أو بحقيقته مداه قد استقر على صمورة واضحة فی آذمان 
الولفين » كما يشارك فى صعوبة دید مهوم لصطلح أو المراد منه عدة عوامل 
انحری: منها ما یمکن تسميته بظاعغرة (الاستراك اللفظى للمصطلم) ی يكوك 
الفظ الواحد العخذ مصطلسا أكشر من دلالة أوأكثر من فكرة؛ «فالافراد» وما 
| يشتق منه عند الحاة قد يكوك قسيما للتشنية والجمع فی باب الإافراد ا 
والجمو ع کما قد یکون قسيماً للمرگب (المضاف رالشبيه باإضاف) ف فی با 
الداء» وفى موصم ثالث قد يكون قسيماً للجملة وشبه الجملة كما هو الحال ف 
بابى النعت والحال. 

ومنها ما قد یکون عکس المكرة السابقة وهو تعدد مستمیات المصتللح الواحد 
الدال على فكرة واحدةء ومثاله الطباق عند ابن المعتو مراد" به التضاد المنوی» وهو وهو 
بعيته ما سماه قدامة بالمتكافئ - وهام جرا 

وفى حتنيقة لأر فإن احتلاف «ثقافات البلاغبين وتنوعها بالإضافة إلى 
التطور الدى بصيبه العلوم فتتطور تبعا له بعض مفاهيم مصطلحاتها يغدان من هم 
الأسباب لا يكتدف المصطلحات من غموض فی مدید مغهوماتها ودلالاتهاء ومن 
م كان على الدارس أن يتوحى الدفة فى ديد مفهوم ."كل مصطلح وحدود 
دلالته حتى لايتعرض لجوانب من الخلط فى دراستهء» وهذا ما رأینا البدء به هنا 
تحديدا لمفهوم المصطلح مخديداً يمتمد على التتبع التاريخى للمراحل التى مر بها 
الصطلح البلاغی فی دور زشأته وتطوره قبل أن يستقر على صورته المعلومة عند 
البلاغيين امتأحرين. 


س س 
أ - المصطلحات العامة : «البديع - البيان - ا لجاز - البلاغة والفصاحة) 


وى هذا الترتيب واللسق نتناولها بالدرس : 


- البديسع 

البدي الخدت العجيب «البديع البدعء وأبدعت اۍ ؛ اخحترعته لا عل 
مثال: » والبديع : : من اس اء الله تعالى لإيداعه الأشياء؛ وإحداثه إياهاء وهو البديع 
الأول قبل کل شم والله تعالی - کما. قال - (بدیع السموات رالأرض)"» , 
فهو سبحانه الخالق الختر ع لاعن مثا سابق» ويديع فعیل بمعنی فاعل کقدیر 
پمعنی قادر وسسقماء بدیع : جلید رحبل بدیع + پجدید؛ وأبدع الشاعر: : جاء 
بالبديع» والبديع والبد ع : اللئ ۾ الذى کر آرلاء رفی التتزیل ل ما کتت پدعا 

من الرس )۶ء ى ما کات رل من أرسل :() 

وقد صار البديم ۴ عرف المتأحرين من علماء اللاغة العلم الذى يعرف به 
وجوه سین الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقشضى الال ورضوح الدلالة 7© 


فالمصطلح فى معناه يدل على الابتداع رالإنشاء على غير مشال سابق أو 

بمعنى الشيع العجيب الجديدء ويذ كر أبو الفرج الأصفهانى أن الشاعر العبانى 

مسل 2 الوليد (ت ۲١۸‏ ه) أرل من أطلتق هذا المصطلح » قال : «وهو فيما 

زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع» وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف 
وتبعه أيه جماعه وأشهر عم يه ابو تمام الطائى) . )¥( 


ويبدو أن استعمال الرواة وعلماء الشعر لهذا اللفظ قد ری على هذا النحر) 
فالجاحظ (ت ۲٥١‏ ه) اکر تمایقا علي بیت الأشهب ن رمیله ! 


هم ساعد الذهر الذى ب یتقی به .". وما کفء لاتنوء ساعد . 

قوله: : م اع الده انما هو مثل وهلا الذى تسمه الرواة اید0۵ ) 
فاستعمال الجاحظ للفظ يدل على بعض الألوان البيانية التى أغرم بها امحدثون من 
الشعراء» وهى تشمل كل ألوان البيان دون قصر على امحسنات اللفظية والمعنوية 
كما حدده البلاغيرن المتأخرون. 

ويذ كر الجاحظ بعض الشعراء الذين غلب البديع على شعرهم. والجدير 
بالذكر أن البديع قد عرف فى العصر العباسى مصطلحا فيا يدل على هذا اللون أو 
امهب الشعرى الذى داع وانعدر لهذا السمر والذى يقصد منه ذلك الشعر الذى 
+ 


ص شرا هاا اتير وقد قد کرت ا الد فی 8 اا ر ملھس بني 
حتی ظدوا اتهم سبقوا إلى الحتراع. ذه الألزان فی الشعر ا حدا بالشاعر الغباسی 
عبد الله ن العتز (المتوفى ۹ ھا إلى أن يلف کتابه ه «البديع» ليعلم ُن پشاراً 
ر سلما وأباراں رن یلیم وسلك ٣ r‏ سفوا لى هذا لفن ولکن 
عایه م۰ ۰( 


ثم یذکر إسراف اہی تمام فی هذ لألران البديعية: :م إن حبیب بن اوس 
لای من يدهم شخ به حت علب عليه تفرع فيه وأكطر مت فأحبن في 
بعض ذلك وأساء فى بعض» وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف» تما کان یقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين فى القصيدة وربما قرئت من شعر أحدهم 
تصالد ی غير ان برج فیها ریت بدیه. وکاب يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً 
ویزداد کحطوة بین الكلام المرسل ١)‏ . 
ويعد الجاحظ من أوائل الذين اعتنوا بالبديع وصوره» وقد أطلقه على فنون 
البلاغة الحتلفةء وتعليقه على بيت الأشهب بن رميلة يوضح الجاهه حيث سمى 
الاستعارة بديعاً. 


أا أبن قتيبة فقد استخدم لفظ لفظ امجاز ليدل به به على تلك الألوان البيائية المعلرمة 
ہما یکاد رافق مفهرم الجاحظ للفظ البديع بيد آله لم يستخدم هذا الفط - 
ابديع. 
وينظر ابن المعتز إلى البديع هذه النظرة؛ وكانت فنون البديع عنده حمسة هى : 
الاستعارة والتجنيس» والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب 
الكلاس»؛ وذكر ثلاثة عشر فا سماها «ميحاسن الكلام والشعر وهى : الالنفات› 
رالاعتراض» والرجوع» وحسن الخروج» رتأكيد المدح بما يشبه الذّمءومجاهل 
أ ارف» والهزل الذى يراد به الجدء وحسن التضمين» والتعريض رالكناية» والإفراط 
الصسشة» وسحسن التشبيه» وإعنات الشاعز نفسه فى القرافى؛ وحسن الابتداءات. 


۱1 


وهكذا يحدد ابن المعتز مفهوم المصطلح - إلى حد ما - وإن بقى غير دقيق 
الدلالة إذ يجمع بين مباسحث بيانية وأحرى بديعية أو بعارة أحرى ما يزال اللفظ 


يدل على كل الألوان.البيانية والبديعية التى كانت معروفة لعصر إبن المعتز. 


وبعد ابن المعتز يجي قدامه بن جعفر فيضيف ألواناً من البديع إلى تلك التى 
ذكرها ابن المعتز كالقسيم والترصيع والقابلات والتفسير وا لمساواة والإشارة ام 
يسمها بدیعاً وانما هی من محاسن الكلام ونحوته. 9 


ويعقد أبو هاذل المسكرى الباب التاسع من كتايه (الصناعتين) للحديث عن 
البديع وفنونه» وهى عنده كذلك مختلف الصور البيأنية والبديعية كالاستعارة وامجاز 
والمطابقة والتجنيس وقد أحصى من صوره خحمسة وثلاثين نوعاً هى : الاستعارة 
وانجازء والمطابقةء والتجنيس » والمقابلة» وصحة التقسيمء وصحة التقسيرء والإشارة» 
والإرداف والتوابعء والممائلة» رالغلو والبالفةء والكناية والتعريض» والعكس والتيديل؛ 
والتذييل» والترصيع› والاغتال؛ والتوشيح» ورد الأعجاز ءلى الصدورء والتكميل 
والتتميم» والالتفات» والاعتراض» والرجوع»؛ وجاهل العارف» والاستطراد» وجمح 
الؤتلف والختلف» والسلب ورالإيجاب» والاستشناء» را ذهب الكلامى» والتشطيرء 
والحاورةء والامتشهاد والاحتجاج» والتعطلف والضاعف» والتطرينء والتلطف ٠)‏ . 


وقد التقى أبو هلال بابن المعتز فى عشرة من فنون البديع بينما التقّى ب#دأمةه 
فی اثنی عشر فنا اما الشلاثة عشر فنا الأخرى فقد خحلص له منها ستة أنواع 
الحترعها أما السبعة الأحرى فيبدو أن أبا هلال قد اجتلبها من رسالة خاله أبى 
احم ا کری (14, 

وتکاد کن . وره البديع ومفهومه لل علماء القرنين لالت راراب مرأدفة 
لفهوم البلاغة أو الصور البيانية بوجه عام » ولبس ثمة تمييز بين صور البيان وصور 
البديع حتى نهاية سء الفترة. 

وليرداد زصسو م الصورة وتزداد جلاء وبیائياً نعرض أرقف بعضس النقاد وعلماء 
الكلام (من لال آرائهم فى مبسث الإعجاز القرآنى) من ظاهرة البديم. 


لم هتم القاضى الجرجانى (علی بن عبد العزیز - ۳۹۲ه) بالبديع اھت اا 
کبیرآه ولم یذ کر فنونه إلا فنوناً مخدودة» كما أشار إلى أن الحدثين سموا الاستعارة 
والمطابق والجناس وغيرها بدي“ . 

أا الباقلانى فقد نظر إلى البديع نظرة شاملة حيث ذكر كثيراً من فنونه فى 
كتابه (إعجاز القرآن) بيد انه انكر أن أن يكون السبيل إلى معرفة إعجاز القران من 
البديع الذى أدعره فى الشعرووصفوه» وذلك أن هذا الفن ليس ما يخرق العادة 
زیخرج عن العرف بل یمکن استدراکه بالتعلم والتدریب ° 

ركذا جحد أن الہديع فى القروك الأربعة الأولى للهجرة يدل على فنون 
البلاغة الخحلفة دوك تميبرء وسنرى “ فيما بعد - ان السكاكي -حين سم اليلاغة 
إلى علومها المعروفة أفرد بعض الموضوعات وسّماها وجوهاً يصار إليها من أجل 
مسین الكلام وقسمها قسهین : لفظية ومعنوية؛ وقبل هذا التقسيم کان البديع 
بطلق مرادفا للبلاغة أو المعلوم من صورها وفنونها فى غالب الأحوال. 


0 — 
۴- البيان : 


ورد لفظ ١البيان؛‏ فى القرآن الكريم فی مواضح مشعددة» منها قرله تعالى 
(سورة آل عمران (۱۳۸) : هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) وذكر 
الزمىخغرى أن اللفظ فى هذا الموضع من السياق القرانى بمعنى الإيضاح 
والا ہي ۰١ء‏ وقد ورد اللفظ فی موضع انحر صدر سورة الرحمن (أية ۳ء :)٤‏ 
حلت الإنسات» علمه البيان) فقرن ذكر البيان بالإنسان وخلقه» ويذ كر أبن كثير 
فى تفسير البيان أنه بمعنى النطق الذى به يتميز الإنسان عن ساثر الحيوان ٠^.‏ 

ثم ورد الافظ فى سياق ثالث (سورة القيامة )١-١٠٠/۷١‏ قوله تعالیٍ 
للا رك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقراه. فإذا قرأناه فاتتبع قرآنه. : ل 
عل بيانه) ومعناه : إن علينا تفسيره وإيضاح معناه وإلهام الرسول له معناه على 
مرا . الشارع الحكيم؛ وقال فتادة: أى تبيين حلاله وحرامه."' فلفظ البيان وما 


۳ 


يشتق منه من أفعال وأسماء رى فى معانى فى الكشف والظهرر رالإيضا- 
والإفصاح رالإعلام وهذه المعانی الواردة فی الاستعمال القرانی ھی بعینا التى 
یری علیها الا ستخدام اللغوى العام لهذا اللفظ. 

وييدو أن كلمة «البيان» جعلت تستعمل للدلالة على التعبير اللغوى الراقى 
المؤثر الواضح الدلالة» ففى اللساتء البيان: الفصاحة واللسن» والبيان اا 
م ذكاء أو هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ؛ وهو من الفهم وذكاء القلي!""“ و 
الدلالة أحذت تطور شیئاً فشيئاً تى | نتهی أمر هذه اللفظ إلى ماعرفت به فى 
مصطسح البلاغين المحأحرين حیت ھی العلم الذى یعرف به إبراد المعنى الوا-حصد 
بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه(“ أو هو العلم الڈی ییحث فی ار 
امجازية گی التعبير اللغوى. 


ومن نصوص القرن الثانى الكاشفة عن معنى البيان ما أورده الجاحظ فى 
(البيان والتبيين) عندما سأل ثمامة بن شرس عفر بین یحی البرمكى عن البيان 
فأجاب : «آن يكون الاسم يحيط بمعناك جلى عن مغزاك وتخرجه عن الشركة 
ولاتستعين عليه بطول الفكرةء والذى لابد مثه أن يكون سليماً مر التكلف» بعيداً 
عن الصنعة» بريغا من التعقيد» غنيا عن التأريل ."“ ويمكن التعبير عن رأى 
جعفر فى البيان بأنه يكمن فى التحديد الدقيق لمعنى اللفظ أو دقة دلالة اللفظ عن 
المعنی بحیث لایشا رکه فی معناه لفظ آخحر کما یجب أن يكون بريغاً من التكلف 
أو الصنعة وهى عيوب تعترى الألفاظ فى النظم (التركيب). 


وحين تدخحل كلمة (البيان) مجال الدراسات البلاغية يصبح لها مدلول غير 
الوضوح أو الظهورء وأول ما يصادفنا ذلك المعنى الذى يقترب - إلى حد ما- 
من المعنى الاصطلاحى عند الجاحظ الذى سمى أحد كتبه (البيان رالتبيين)؛ 
جمع فيه كثبراً من الأقوال فى تعريف البيان» وكان ما ذكره - فى النص السالف 
عن جعفر بن یحی - من قل قدم ما دون من معانی البيان. 

رالبسيان عند الجساحظ واسع المعنى وهو الكشف رالإيضاح الفهم 
ولإنها وقد اسار الجاحظ إلى ذلك بقوله : «البيان اسم جامعم لکل شی 


٤ 


کشم لك قناع المعنى وهتلك الححب دون اله جر حتی یش شی الساهمم ۳ 
حشيهته جم علي محصوله کائناً ما کان ذال الاك وهر آی جس کان ذلا 
الیل 
لان مدا رالأمر والخاية ال الها یری تانر انانم انما هر الفهم والإفهام 
فبأى شى بلغت الإفهام وأرضسحت عن المعنى بدلك هو البيسان فى ذلك 
الموضے( ١‏ ویشیر الحاحظ إلى جىيع أصناف الدلاله على المعانى من لفظ وعیر 
لفظ فھی (شحمسة اشياء لاتنقص ولاتزيد: :أرلها األمظ نم اللإأشارة» ڈ ۳ العقد ا 
البذط » م الحا لی : تسمی نة . والنصبة ھی الحالة الدالة التى تقوم مقام تلك 
الأصناف و تقدسر عن تلف لدلالان(٥٠٠‏ 
وقد یرف الجاحظ سردا راسا متفيشاء البيان شام الحديث عن 
الفصا-حة ہما هی سلامة الحروف رالأصرات اللسائة ص العيوب التی تعتری 
النطقى واللسان أو ہما ھی الصورة ة الأدائية للمعنى ومایجیب إن تکون عله ص 
صحة وسلامة لفظبة رصوتية. 
ويمكن إجسال موضوعات البيان التى دار عليها البحث البلاغى لهذه الفترة 
فى هذه الموضوعات الأربعة 
ثانياً : الكلام على سلامة اللغةء والصلة س لألفاظ بعضها وبعض» رالعيوب 
الناشئة من تنافر الحروف تنافراً يمجه السمع وينفر منه الذوق. 
رالإطناب؛ والملاءمة ہیں الخطبة وہیں ر صوعھا وہینھا وہیں جمھرر 
المستعين إليها 
رابعاً : الكلام على هيئة الخطيب وإشارانه 1" 
اکر عن البديع أنفاً يمكن ذكره هنا عر ليان وهو أن هذا اللفظ أا 
جرى استعماله مرادةاً البلاغة أو للدلالة على صورها المعلومة حتى ذلك العصر 
1 مر ادفا فی کر س الا حیاد لفظی البديع وانجار 


ريقسم الرمانى (١۲۸ه)‏ البلاغة إلى عشرة أقسام يجعل البيان القسم 

داشر سا ریحده و «الإحضار 1 e,‏ تميز الشىئ من ت فى الإدراك 
وجهين کا يظهر به شرا من غیرہ فھو بیان؛ وثانیه ما ا لايظهر ب 

تميز الشوء فليس ببیان. (YY)‏ 
الذى به يظهر التمييبز بين الاشياء» ران كان اللفظ قد دد لديه شيعا اما فأصیح 
يدل على القول الجميلل مضافا إلية الحسن انائی ‏ عن حن وقع اللفظ فى 
السمح وسهولته ریسره على اللان. (A)‏ 

وعلى هنا فاللفظ حتى نهاية القرن الرابم الهجرى له دلالتان عامة مرادفاً 
إلى حسن اللفظ جودة المعنى أو بمعنى أخحر التعبير الراقى الجميل المؤثر. 


e 
اجسساز‎ ۴۳ 


اجاز اسم للكان الذى يجاز فيه كالمعاج والمزار وأشباههماء وحقيقته هى 
الانتقال من مكان إلى آخحرء راحذ هذا المعنى واستعمل للدلالة على نقل الألفا 
من معنى إلى آخحر. وقد خدث البلاغيون والنقاد عن هذا الفن فى كتبهم» وس , 
ابو عبيدة أحد كتبه (مجاز القران)› وعالج فيه كيفية التوصل إلى فهم العانى 
القبآنية باحتذاء أساليب العرب فى كلامهم وسننهم فى وسائل الإبانة عن المعانى . 
ولم يعن بامحاز ماهو قسيم الحقيقة وإنما عنى بمجاز الاية مايعبر عنه 
مفهومها ۲۹ فلفظ ۴ا مجازه عند ی عبيدة (معمر بن المثنى - 1۰ ۾( اعم 
وأشمل فى دلالته من مفهوم اللفظ عينه عن البلاغيين بماهو قسيم للحقيقة إذ 
إن أبا عبيدة يستعمل كلمة الجاز بمعنى التفسير أو التأريل أو الغريب» فكلمة امجاز 
عنده تسم اتشملی طرق القول ال يسدكها القران فى تعبيراته "١‏ 


ل ان ابا گید پیر کې وي لا 8 أنماءز سسازية فی لير س ل 
الحذف رالاختصارء وسجاز ما جاء أ١‏ نله الواحد ورقع على الجدمیع؛ ˆ ما اجا 
لمظه لفظ الجميح ورقع معناه على 'لأئنين إلى آخر ما ذكر أب عبيدة من أإراب 
اجازء وكلها من أبواب انحاز ى اتسعت دائرته عنده لتشمل كل فنوت وطرق 
القول التى سلكها العرب فى تعبيراتهم اللغرية. 
وييدو أن استعمال الجاز قيا الحقيةة لم يكن معروفا معرفة علسية دقيقة 
فى القرون العلاثة الأولى من الهجرةء فابن ثيمية يذ كر أن ؛ الحقيقة وانجاز من 
عوارض لاإفاظ؛ وسذا العقسيم هو امصطلاح حادث بعد انقضاء ارون الثلائة آم 
يتكلم به أٌحد من الممابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الآثبة 
المشهررين فى العلم کمالای وای ی رالاوزاعی وأبى حلیفه ١‏ والشافعى , ل رلاتکم 
ه أثمة اللخة. والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بين العلاء ونخوهم. وأول من 
عرف ئه تکل يلا اجار ا ابر يله معمر بن المثنى فی تابه ولکن م ن 
بامجاز ماهو قسیم الحقَيمة وإنما ٤نى‏ بمجاز الابة مایعیر به تعن اة ۴ 
ثم ذكر أن تقبيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنمًا اشتهر فى المائة' الرابعة» 
روظهرت أرائله فى الائة الثالثةء س علمته مرجودا فى الائة الثانية اللهم إلا أن 
یکون فی آ9 اخرها. (TY)‏ 
بيد أن ذلاى لايعنى أن أسلوب الحقيقة وقسيمه الأساو ب الجازی لم يکونا 
معلومين لدى العرب بل يعنى أن البحث فى حفيقة هذين الأسلوبين لم يكن قد 
استقر بعد فقد كان اللغويون القدماء يشيروت إلى اتجاز على أنه ضرب من التوسم 


فى الكلام. 

ويتعرض الجا-حظ للمجازء وله عنده صور متعددةء» من ذلك تعليقه على قول 
تعالی : 

إن الذين يأكاون أمرال اليتامى ظلما إا باکر ف بطونهم ارا 


ا 


3 سلون سک TT,‏ حیٹ عدها من الجاز والتشبيه. على شا کله قله 
r‏ ی ا کالون لل 4 ٣‏ 1 م قال امجاز : ETE‏ البأاب شو مفخر 


1 ۳ ا " ي )6( 
ابر انریا ف م وله وباشہاشه اتسعٹ) : 


۱۷ 


فالجا-حيل تقدم بدراسة امجاز حملوه ممودة فيضح بده على اسلو به ویکاد 
بحل د مم ماله ہما یخالف الحقيمة. ۽ نحطلا ابن تة پدر اسه اجاز خحطوة اخحری 
واسعة حیٹ عقد له باباً کبیراً فی کتابه : 


«تأويل مشكل القرآنا » .هو يقتفى أثر أبى عبيدة فى (مجاز القرآن) ومفهومه 
للمجاز يکاد کون موافقا مفهوم ابی فة 4 › فامجاز عد ابن ET‏ معتام : عرق 
اقول ومآحذ ,۲ وأنواعه متعلدة فمنهأً: الاستعارة والتمئيل › والمليب والتقديم 
والتأحيرء والحذف والتكرارء والإخفاء والإظهار» والتعريض رالإفصاح رالكناية 
أشياء كثيرة ما أفرد له ابن قتيبة أحد أبواب كتابه المذ كو (۷. 
هذه الفترةء وقد لا-حظ ابن قتيبة ملاحظة طريفة فى هذا الباب وهى أن أفعال المجاز 
لاتخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار"*". 


والمبرد فی حدیئه عن اجار یتردد بين استخدامین : : أحدهما قريب من استخدام 
ابی تة ٤‏ ای التفسير" "» وما يعبر به عن معنى الاية او پعبا باره ةأحرى وسائل التعبير 
وطرقه عند العرب. وثانيهما : بمعتى الاتساع فى التعبير أو التعبير بخلاف الأصل 
ار بوه ,أضعف فی نظره؛ وهذا الوجه يظهر من مئل قوله : «والکلا م یکو له 
أصل ٹم بتع فیما شاکل أصله» فمن لك قرلهم: ید على الجبلء وتقرل : 
عليه دين» فإنما أراد أن الدین قد رکبه وقهر“. ) 


فمعنى على عنده الاستعلاء الحسى وهر لأصل. وقد يتسم فيه إلى الاستعلاء 
العنوى» وهو تطور ملموس فى استعمال اللفظ انعقالا بمعناه من المعنى الحسى 
الادى إلى المعنوى الجرد (المعقول). هذا هو «امجاز؛ واستخداماته أو استعمالاته حتى 
نهاية القرن الثالث الهجرى؛ نهو عند بی عبيدة بمعنى التفسير أو التأويل أو 
مذاهب العرب وطرقها فى القول كما ذهب إليه ابن قتيبة فقد قصر الجاز على 
الوجوه البلاغية وامجازية فى التعبير اللغوى وهو مجال أضيق وأكشر تخديدا من 
استخدام أبى عبيدة للفظ (المصطلح)» أو هو الاتساع فى التعبير على مذهب 


۸ 


اللغويين؛ وقد انتهى الأمر بامجاز - فى القرن الرابسع الهجرى على بد ابر جنی 
إلى أنه «(ماكان على غير الأصل الموضوع له اللفظ فى اللغة مقابلاً الحقيقة التى 
هى استعمال اللفظ على أصل وضعه فی اللغة٠؛‏ . 


«تعريف ابن جنى للمجاز على هذا النحو يكاد يطابق تعريف المتأحرين للمجاز 
حيث هو استخدام اللفظ على غير أصل وضعه اللغوى. 
e ¥‏ # 
ومن هذا العرض فهرم هذه الألفاظ والصطلحات البلاغية فى القرون الأربة 
الأرلى للهجرة جد أن «البديع»ن قد جرى استخدامه أولا من قبل الشعراء ونقاد 
الشعر ورواته دالا على هذا اللون من الشعر الذى حفل بضروب وألوان البديع التى 
شاع استخدامها عند فريق من شعراء هذا العمصر وأكشرمنها بعضهم لغرابتها 
وطرافتهاء وقد حد مفهوم البديع على هذ( النحو اين المحتز فى كتابه (البديع) 
حيث قصره على حمسة فون بيانية وبديعية رئيسيةء وقد اخحتاط مفهرم البديع على 
هذا الحو بمفهوم ألفاظ ومصطلحات بلاغية آحری کا لجاز فی بعض استعمالاته» 
وإن كان البديع أكثر هذه الألفاظ مخديداً إذ دل على أنماط بلاغية معلومة تشمل 
معظم ما عرف من آلوان البديع والبيان فى ذلك العصرء أما البياك فقد جرى 
استخدامه عند الجاحظ بمعتى الدلالة الواضحة للععبير اللغوى تعبيراً تتوافر فيه 
شروط الفصاحة اللفظية» وكان حديث الجاحظ عنه من أوفر وأوفى ما كتب فى 
هذا الموضوع لهذه الفترةء وشأبهه متأثراً به إلى حدما - الرمانى فى (النكت) - 
أما لجاز فقد اتسعت دائرته عند أبى عبيدة لتشملل كل طرق ومذاهب القول التى 
جاء عليها كلام المرب فامجاز عنده طرق القول ومآحذه» وله - أى امجاز - 
استعمال آخر بمعنى الاتساع فى القول؛ وإليه ذعب غريق من اللغويين. 
وبدلك تشعرك عذه الألفاظ أو المصطلحات الشلائة فى الدلالة على أذماط 
رألوان بلاغية وبديعية وتشعرك حميعا نى أن القصود منها على وجه الدئة لم 
يتحدد على صورة نهائية ثى هذه الفعرةء رأن هذا المعنى الحدّد المضبوط لم يتم إلا 
شى القرن السابم الهجرى -مين شرع السكاكي فى الحديث عن البلاغة بعاومها 


۹ 


٣ + f‏ 1 ۹ سي و 1 u‏ ږ 
Ta]‏ اع a‏ عل ا ا عا OT‏ ر ےا د ا ف کیا ا ا 


4 - الفصاة والبااغة 
اأص احة : ليان رالظهورء ا ارجل ا فهر ع رکلام فمیم: 
ی بليغ» ولسات فصمیح : : أى طلق» وفصح الأعجمي نصا .. فى اللغة الى 


اللسان کی القرل لدی ار جل الكلام ù‏ رديه رأفصحت الغا والناقة فة لحاس 
ها رافص الصبح بدا بو ۶ھ واستبا» تكلم ٻالعربية رهم ا وأفصح کن الشىئ 
إفصاحاً : إذ ببنه واكشفه» رالفصيح . کل ما وضع .فد أفصح» وكل واضح : 


ED 


فح 

فالمادة فى استعمالاتها الفعلية والاسمية جرى فى معانى البيان والخلورص 
والظهورء وخلصت عند البلاغيين التأخرين للبحث فى صفات اللغظة المغردة. أما 
البلاغة فقد اقترنت بالمعنى أو بالبحث فى معنى اللفظ فى التر كيب أو السب... 


ول ر استعما 1 فط الاحة ہبمعئی الظهور والبيان ۶ وله تعالی را حی 
هارو هو أنصح من j PH‏ رازر هذا العنی وقواه قرله تمالی : لآم نا حير من 
هذا النذى هو مين لای ہی۹04( - فالافظة في السياق الا لايخرج 
و داها کن نی النلهور والبياك ولو تاشر lala‏ الغو » ر یں دلت 1ھ اأفطاة 
مجال الدراسات البلاغية والنقدية ارتبط مضهومها وسياقها بافظة أخرى هى 
البلاغة » وأصبح البلاغيون لارفرقون بينهما ئى كير من الأ-حرال إلا أن المتأخرين 
ا کل ر دا یا ایر r)‏ ا لا ل ار ا وا ہا را غه بالمحثى أ بالألفاظ 
ا تر کیب یں بود ی عا ومو صما 


بيد إن لفظة - الفصاحة - تاد تختغى فى دراسات البلاغيين المتقده مين 
اكاد الجا-حطظ أن یلم بها إلاماً معلوماً ريشغل بالحدیث عر البلاغة حديا باتقې 
فيه مهوم اللفظين : «قال بعض يم - وهر أحسن ما اجتبيناه ودوّاه - لايكون 
الكلام يستعق اسم البلاغة -تى يسابق محناه لفظه» ولفظه معناه : فلاركون أله 
ای معا سبق م »ناء إل قال(“ . 


٣ ۳‏ 
,* 1 لإ ء٠‏ ,1 ۴ . 1 : , 4 
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وعن العيوب اللسانية التى تعترى النطق وكلها أمور مربتطة بالفصاحة ن حيث 
شی الصورة الصوتية والأدائية للألفاظ والكلمات. ولحلت بحو ت ابن تيبي والمبرد 
وثعلی وابن المعتز س اللحديٹث تن اأفصاحة و الإشارة اليهاء و كان ابو هلال 
العسکری من أوائل البلاغيين الذين تنارلوا هذا اللفظ خديداً مفهومه وتعريفا 
بمعناه وحده مفرقاً - فی دفة د مفهومه یں مهفوم | البلاغةء فذ کر فې 
معنى البلاغة آنا من وم , : بلغت الغاية اذا نتهیت إلبها ويها غیری › ومبلغ 
٠ 0‏ منتهاه هثم ذکر انها سمیت كذلك: لأنها تنهى المعدى إلى قاب السامغ 
فيفهمه› » وقد اشا ر إلى كون البلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم» ٠‏ تنزيهاً 
لله سبحانه - أن یسمی بلیغاً حیث لايجوز أن يوصف بصفة کان موضوعها 
الكلام . ما الفصاحة فقد ذ کر فی معناها نها , بمعنی الإظهار مستشهداً على 
ما تل يكلام الحرب لان کا واحد مھا تما هو الابانة عن المعنى والإظهار 
له“ . فالبلاغة فى المعنى بمعنى الانتهاء والوصول والغرض منها بلاغة إيصال 
العنى والانتهاء به إلى قلب السامع أو عقله» بيد أن العسكرى یمیز بین استخدام 
فان ف ا ابلاغی؛ | اذ يڏ کر أن الفصاحة تمام الة البيان ا سلامة 
الت لأنها ی غا مرها : إنهاء المعنى ۳ القل 4۸١‏ وما فی الیگ 
یجعل البالاغة على ثلاث طبفات : علا ودنيا وطبقة الوسائط› وأعلاها طبقة بالا عة 
القرآنء والبلاغة عنده : ابصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ» 
کما يميا لی رة اقسام : الايجازء والتشبسه والااستعارة» والتلاڙم ( 
رصل ٠‏ راسجانس والتصريض› ن ا زحسن ان۶“ , 


أسحل أقسامها ژفی بعس تعریفات الب للا عة حدما مرأدفة لايجا وذلك عل 
نحو ماجاءِ فی جواب صر بن عياش معارية بن ایی سفيان جين سأله عن معن 
البلاغة فقال : الإيجازء فسأل معاوية: وما الإيجاز؟ء قال : أن جيب فلاتبط؛ 
وتقول فلا تخطىئ؛”'* . فهى نوع من حسن المنطق رقرة البديهة. 
ر الجاحطل کی انه تعر یمات متعیلده ىار غة فھی ینا ر بمعنی الإیجار زو 
الإحاطة يكل جوانب العنى أو تصمويرها الباطل فى صورة الح والحق فى 
۲۹ 


صورة الياطل بالإضافة إلى المقدرة المتميزة على أداء المعانى وإقناع المستمعين 
بها... إلح. 

أا تفصيل القرل فى هذه المسألة والقصل بين حد الفصاحة وحد البلاغة 
فصلا يميز بين مفهوم المصطلحين فلانقع عليه إلا عند العسكرى فى نهاية القرن 
الرابع الهجرى» وهو ار له ما پسرره | اذ کان ابو هلال رل مغن فصل ہیں 
موضوعات النقد ومباحٹث البلاغة واهتم بالىلاغة اهتماا حاص فگائت تعریفاته 
البلاغية وة الى حل بعيك. 

ُا من 'تقدم با هلال من البلاغيين والنقاد فقد كان حديثهم عن البلاغة 
رصتوها الفصاحة محارت عن أثر لكلا وفعله فی ن نفس المتلقى أ كثر منه حديثا عن 
حدها ومشهومها فإيصسال المعنى إلى القلب فى أحسن صرر اللفط - خديداً 
لفهوم اللفظ لايصلح تعريفاً لهذا اللفط ا و المصطلح البلاغى فهو يتحدث عن 
لغاية من الكلام بصفة عامة رهى الاقناع» أما تعريف البلاغة تعريفاً جامعا مانعاً 
نقد جاء متأحراً - إلى حد ما - كغيره من مصطلحات البلاغة وفنونهاء فالقزرينى 
يذكر أن البلاغة فى الكلام هى (مطابقته مقتضى الحال مع فصاسحن) ٠‏ . 

وكان ذلك أمرً طبعياً إذ ارتبط التعريف بمقامات الكلام وأحواله الختلفة من 
تعريف رتنكير وذكر وإضمار ... إلى غير ذلك من الموضوعات التى تنارلها علم 
العانى. 

وبعد 1 

من هذا العرض لمفهوم هذه الألفاظ رالمصطلحات البلاغية (العامة) : البديع؛ 
والبيان» وانجاز» والفصاحة والبلاغةء جد أن المقصود منها أو معناها قد اد يتبحدد 
ریتطور حتی اقتربت ف بعض | لاحيان من المفهوم الاصطلاحی عند امنأ - : 
4 آصحاب الد راسات اللاغية» ری وإن استغرقت بعص اوقت قبل أن تستقر 
على صورتها النهائية عاد البلاغيين التأخرين وان م يتحدد المراد منها على نحو 
دیق وقاطح حللال هذه المرحلة - موضوع السحثف - إلا ان ما بذل ٣ن‏ جهد فی 
سبیل الوقوف على معناعا الدقين وسؤداها الواضح على رل بلاغ هده لفت : 
۲٢‏ 


ونقادها مجخهود لاینکر اثره ی تطور الدرس السلاغی والوصول به الى شیا باه 
المنشودة. 
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التشبيه - الاستعارة - الكناية - الاأيجاز والإطعاب رالمساراة - اجناس - الطباق 


إكمالا لجرانب الصررة نبحث فى المصطلح الفرعى اكتفاء بهذا المذكور 
الشهور عن الفرعى المغمور المطمور إيثارً للإيجاز وبعدأ عن الإسهاب والتطريل: 
وليكتمل بهذا الحديث وسابقه الحديث عن المصطلح البلاغى والوتوف على مدى 
العطور الذى أصابه إبأن هذه الفترة وهو أحد الجرانب التى ترتكز عليها مسرل 
الدراسة البلاغية : 


-١‏ الدشبيه 
الشبه رالشبه والشبيه الل والجمع : أشباهء رتثآب لشيغان واشتبها أشه 


کل وا-حد منهما صاحبه» 7T‏ , التنريل الحکیم: : لو آبات م حکمات ا م 
الكتاب ونر متشارهات)(۲٩)‏ قبل مناه : لس بعضیا بعضباً؛ و کذا قله تعالى : 
ارتوا ي متشابه ا)٩‏ , آهل اة على ان شناد دسي یکی رسا حا 


وجودة؛ ت والمفسرون ؛ بشبه بعصه بعضاً صورة ويخثلف عله طلا ٣‏ , 


والذى عليه النسرون من معنى التشبيه أفرب إلى المعنى الاصطلاحى لهذا 
اللفظ الذى يقعضي العمائل بين الشيثين من وجوه والتباين من وجوه خر ولا 
اتتنى معتى التشبيه إذا > د الشيغان ی جمیع صبفاته .ما وأحرالهماء إلى هذا 
العنى بشیر این سنان بقوله : «وإنما الأحسن فى التشبيه أن يكوت أحد الشيشين 
يشبه الأخحر فى أكثر فاته ومعانيهء وبالضد حت یکون ردئ التشبيه ما قل شبهه 
بالمشبه به رالتشبيه باب مشهورٌ من أبواب البيان وقع الخلاف فيه بين 
العلماء حول موقع هذا الفن من علم البيان وصلته باجاز ز فالسگاکی ومن ذهب 
مل شبه لابعده من البيان - لان دلالته وضعية؛ بينما عله كيرا من البلاغیین ,کنا 
اساسا من مباح علم البيان ٠‏ . 


Y 
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1 : 3 
و لتسرے لن ا وا ان 


نهو انار ايه ٣ن IT‏ اة س ا ا الق ا ر د ت انه ف 
التعبير أو قدرت. ومعانى التشبيه مستفادة من حرونه اأوضوعة (الكاف وكأدً) أو 
أفعاله الدالة المعبرة ۾ (شابه - مائ -“ ضار ع - شا کل ۾ علی سا اعیا) او س 
أسمائه (مثل وشبه ... إلخ)» ووجه اأشبه هو المعنى الجامع بين المشبه والمشبه به 
وأداته رهى المفيدة أعنى التشبييه (سراء كانت اسما أُما ضعلا م -حرفا) . 


ويستبر التشبيه من أكثر الألران البلاغية لتى حفل بها الشعر العربى والترات 
االعربی النثریى نظرا لکونه أوضح الصور اجازية ظهوراً فی التعبير واقربها ۳ التنارل 
ولوضوح التعبير أو جلائه بعض الجلاء بالمقارنة بقرينه امجازى - الاستعارة وما 
تعضمنه من دقة التناول وغموض التشبيه (تناسى التشبيه على حد التعبير البلاغى 
القديم). 


ولم يفرق كثير من اللغويين بين التشبيه وبين التمثيإ "*»ء وعلى فك 

ضا بعض البلاغییرم کالزمخشری وابن الأئیںء بيد أن المتأخرین يفرقرن بپنه ما کی 

من التفصيل” (e‏ . وقد جری ذكر الدشبيه على ألسن القدماء من شعراء 

Mi‏ وتاب دول أن يق ٠‏ عى حقيق متاه الاصطلای» فہشار بن برد ہیں 
بسمع قو امرئ القیس فى ' تبیه سییر شين بشيشين فى بيته المشهور : 


كان قلوب الطير رطباً وياب .. لدى وكرما العتاب والحشف البالى 


مایزال معجباً به ياح نفسه علی تشبیه شیئین بشیئین فی بیث واحد حتی 
قال ؛ 
f‏ ي . ۴ ٌ مھ يي اا م 
ن مثار النقع فوق رءوسنا افا لیل تپاوی کواکہ ۶ 
ویذ کر بشار معللا مہب تفوقه فى الشحر : اظرت إلى مغارس الفغطن ومعادن 
الحقائقي ولطائن اللشبيهات؛ سردت الها بفکر جید وگريرة فوية ت فاكم سب ا 


ونتقیت ھا ٣‏ 


وذكر الجاحظ التشبيه مين تارن بين قول رسول الله : «الناسر ل سواء 
“اسنا المشطاء» وسن مل اأشاع ٠‏ 
سوام کأستان الحا تادر ٠.‏ لی ية متهم على نائ اناا 


وقول لاخر : ل چ 
شبابهم وشيهم سواء .'. فهم فى اللون أسنان الحمار 
حیٹ ث قال : i‏ حلت تشبيه الشأعر وحقيقته وتشبيه النبى ب و-حقيقته 
0 
غير أن الجاحظ لايحدد معنى الدشبيه ولايقسمه» شأنه شأن كشير من 
اللصطلحات البلاغية الأخرى التى ذكرها. 
وحبن یذ کر ابن قتيبة امجاز معدداً فنونه وضرو به لایذ کر التشبیه بيني" . 


ويعتبر المبرد من آوائل البلاغيين والنقاد الذى درسوا ذا الفن دراسة وافية فى 
کتابه (الکامل) إذ عقد له باب كاملا وذكر أن له حدا إذ الأشياء (تشابه من 


وجوه»ء وتباين من وجوه وإنما يتر إلى التشبيه من حيث وقع)"' . 


ٹم يجعل | التشبييه بيه على أربعة اضرب ؛ (فتشبيه مشر ظط » ل» وتشبیه مصیب: وتشبيه 
مقارب› وتشييه بحي يحتا ج ّى التفسير ولايقوم بف )۱۹ » فالبرد یذکر آنواع 
التشبيه فمنه المفرط فى الوصف ومنه المصيب»ء رالنوعان الأحران يعتمدان القرب 
والمعد بين المشبّه والمشبه به» على أن البرد شأنه شأن الجاحظ من قبله لايقدم 
تعريفاً لهذا الفن البيانى. 
الكلام ال لا من فون البديع؛ ۶ کیا بورد ا دون أن يدم 
تعريفاً له على غير عادته ف القسم الأول ن کتابه الذى قصبره المد يث عن نون 
ليدع الخمسة الرقيسية(* . 


ف 


ویعرف اران الثشبيه بقوله : هر العقد على أن حل اشير پس مسد 
لاخر فى سد س أو عقل» ولايخلو الششبيه من ا يکو ه فى القول أو 
النف ا . ٤‏ 

ريقصد الر مان :افر المعنى امقول أو الجردء ثم يذ كر الوجوه التى يقم 
ولا اأ : وھا ار سم الات تم عرلره البحاسة ا ماقم a‏ الحا سةء: ومتها 
ا را li‏ لو :ا“ م 5 اتر لب ل عا ملا را 0 ب رماب 8 باب ية ص 


` @ 


ما يعلم بالبديهةء رمنها إحراج ما لاقوة له فى الممفة إلى ماله قوة فيي" . 


ويمكن إجمال وظيفة التشبيه بناءٌ على ماذكر الرمانى فى أنه يقوم على 
تصوير الجرّدات والمعقولات رمجسيدها وتقريب الصور إلى الحواس بتشبيه الخفى 
بالجلى والأغمض بالأظهر خقيقاً للمعنى رتشبياً له فى ذهن السامع. 

ويذ كر قدامة أن التشببيه ما يق بين شيين بينهما اشر شتراك فی معان تعّها 
ویوصفان بهاء وانتراق فی أشیاء پفرد کل واحد منهما عن صاحبه بصفتهاء ذا 
كان الأمر كذللك فأحسن التشبيه هو مارقع بين الشيشين اشتراكهما فى الصفات 
اکار من انفرادهما فبهاء حتی یدنی بهما إلى ال الاشناو۸3, 

وحين رنحدث القاضى الباقلانى (١٠٤ه)‏ عن التشبيه يحده بحد الرمانى 
إياه فهو «العمد ءاي أن أحد اشبئین يسك ٠‏ سد الآحر فى حس أو عق ۹ ., 
وهو فی حديده عر هلا القن يجاب الرمانی فی حدیثه عنه مورداً امات بعيذهاً. أا 
المسكرى فی اة باه دالو مش بان اد الموصوفين ينوب مناب الأخحر بأداة 
لتشبیه؛ تاب مناه آر ام ي ب ۰ , 


کما شار إلى ورود العشبيه من غيره آداة (التشبية البليغ)» ثم يذ كر وجوه 
التشبيه الأربعة التى ذكرها الرمان ؟“. 

كما يذ كر فائدة التشبيه وأثره فى السياق فهو يزيد المعنى وضوحا ريكسبه 
تأكيدا."" رهكذا يقدم البحث البلاغى. إبانٌ هذه الفترة - تعريفا مناسباً للتشبيه 
وينتهى إلى تعداد أضر به ررجوهه إلى محارلة الوقوف على أثره وفائدته فى 
"سباق على نحو ما رأينا عند الرمانى رالباقلانی والعسکری و,كذلك عند قدامةء 
عا ى أن ما قذمه المانى فى هذا الجال يعد من أفضل ما كتب عن التشبيه وقد بدا 
ره واضحاً فی البلاغيين من بعده. 
- الاسستعارة : 

الاسشعارة مأخحوذه من العارية : أى ق الشيء من شخص إلى اخر حتی تصبح 


۴ 


تلك العارية ر سسا س ۹ سار اا ET‏ والعارة عاد اوا : _ ۲ م ا 


الشيء وأعاره رلك وعأوره إيأه» والمعأورهة والتعاور شبه المداولة والعداول یکوت بن 
اثئين.وتعور واستعار : طلب العارية؛ واستعاره الشيع واستعاره منه : طلب منه أن 
پحیره د اا والاستعار 8 من أجمل رارق 0 التعبير اللغوى ى الجربية احتفی 
بها القدباء وامدثون احتقاءِ کبیراً ىجعاوها رس اجار وول البديع؛ وریما پکون 
ابو مرو یں العااء اول ص أشار إلى هدا القن من القدماء يما یروی اہر“ ر سیق 
عنه فى العمدةء صدد بيت ذى ال مة : 


قات به حت ذوى العرد والتوى .". وساق الثريا فى ملاءته الفجر 

حیٹ ذکر ان اا مرو بن العلاء کان ,لایر لأحد هثل مده العبارة»› 
وقول 8 تری کف صير له ملاء ولاملاء لے وا وائما امتتعار له E:‏ 
اللفظة". رالاستعارة مجاز لغوى عند أكثر البلاغيين» وإن كان عبد القاهر 
قد ترد فيها فجعلها عقلياً مرةٌ ومجازا لغوياً تارة أخحرى. 

اما تعريف الأستعارة فربما يكون تعريف الجاحظ إياها بقوله هى (تسمية 
الشئ باسم غيره إذا قام مقامه)*"“ من أقدم التعريفات لها 

بيد أن الجاحظ طاق علیھا أیضا مثلاً وہدیہ كما جد فی تعلیقه على بیت 
الأشهب بن رمياة 


هم ساع الدهر . .. البيت قال : قوله اهم ساعد الدهره إنما هو مثل» وهذا 
الذى تسميه الرواة ا ویسمیھا تشبیھا ربدلا کذللك حین عق على 


قوله تعالی اذا هی حي ٹسعی» ۷۳ بقوله : 
«ولو کان لایسمون انسیابھا وانسیاحھا مشیاً وسعیاً لکان ذلك مما بجوز على 
مشه والبدل ۷۸ 


رمکذا فالاستعارة عند الجاحظ هى المال أو البدل أو البديع باعتبارها ونا من 
آلوانه او ھی لون من لوان الفشبيه والبدل وهو مؤدی معلی الاستعارة إذ تعشمد 
المشبيه دائماء وبيدو أن هذه التسمبات التى أطلقها الجاحط (المثل والبدل) 
وماشاکلها كانت تسميات القدماء لهذا الف ۷١‏ 


وابن قتيبة يتحدث عن الاستعارة بوصفها لوناً من ألوان ا لجاز ويحدها بتقوله : 
#العرب تستعير الكلمة فتضعها کان الكلمة» ذا کان السمى بها سیب من 
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لأخرى و مجاورا اپا أو مسالا . فیخلط بين مف هوم ها وبين مهوم امجاز 
المرسل لان ا لجاز المرسل والاستعارة يعفقان فى اانقل عن أصل الوضع اللنوى 
وتفارق الاأستعارة اجار يتقييد العلاقة فيها فى اأشابهة بينما تعده تلاك المللاتات 
فى لجاز فيماعدا علاقة المشابهة. 


والدليل على ذلك استشهاده بقولهم عن النيات «نوء» لاله عن النوء 
یکو“ والثال مجاز مرسل. 
و جاع بأمثلة آحری معظمها من اجاز المرسل»ء كما ذكر أمغلة.آخحرى 
للاستعارة والأقرب إلى الصراب اعتبارها من الكناية ۹ . 
وهكذا يختلط فهمه للاستعارة بامجاز المرسل والكنأية » كما أن مفهومها 
بمعناها الأصطلا-مى المتأخر لم يكن واضحا كل الوضوح فى ذهن ابن قتببية 
کا لم يکن کا ۾ لدی معاصبره لعجا حط > وید کر البرد الاستعارة فیقرل: ا 
العرب نستعیر من # . ابع ض٩۲‏ .أ ابن امعتز فيحا إل ستتعارة بقوله: : اسا ر 
الكلمة شىء ءلم يعرف د٥ا‏ من شی ء ۽ قل عرف بھا ,ي جعلها ابن المعتز على 
س آبواب البديع؛ بسك أن آعم يه اها تعریف ناقصس فهو لم يذ كر الخاية من وراء 
دزا ا 
فی القن الرابع الهجرى يتقدم البحث البلاغى تقدماً ملحوظاً فيشهد هذا 
القرن أنماطاً ن الد راسأت ی 1 8 زر سات القران رالنقد والبلاغة» َکما يشهد 
اعلا مشیورین ف 80 المبادين ؛ زوربما أصاب جود الى لاع کی یلا القرن سےع 
من التطور تيعاً لذلك؛ نالقاضى الجر جانی يقم تعريفاً للاستعارة يحاول أن حيط 
فيه بكافة -جوانبها فى قوله : +الاستعارة ما آكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل 
ونقلت العبارة فجعلت فى مكان غيرهاء وملاكها تقریب الشبه» ومناسبة المستعار 
له للمستعار منه» وامتزاج اللفظ بالعنى حتى لا يوجد بيهما منافرة ولايتبين فى 
أحدهما إعراض عن الأ ب(١۸)‏ , 


وهذا اول تعريف للاستعارة إبان هذه الفترة - يشير بوضوح إلى العلاقة أو 


A 


الجامعة التى مع بين المستعار له والستعار منه وهي المشابهة كماا لك م 
التناسب والتلاؤم بين طرفى الا ستدارة. 
أما الرمانى فالاستعارة عنده هى ع العبارة على غيرها ما وضعت له فى 


ویفرق الرمانى ؛ بين الاستعار یں التشيه فس ي ی الكلام ادا اتشيه 
واردا غلی الأصل فهو تشبيه أ الاأستعارة فمخر -جها مرج مالیست العبارة أا“ 
له فی الل , 


أا آبو مال العسگریى فيقول عدها الاستعارة تقل العبارة عن مو صح 
استعمالها فی صل اللغة لغرض» وذلك الغرض إا أن يكون شرح العنى وفضل . 
لإبانة عنه» أو تأكيده رامبالغة فيه»ء أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ» أو خسيرن 


امغر ص لدی يعر س. ف۸۸ , 


رفى هذا اريف إضافة مالل فى الغابة أو الفرض التى تؤديه الاستعارة فى 
التعبير وشو همدف متعدد النوا-تی مابین تو کید المعنى والمبالخة هه إلى إيجاز الكلام 
. إلى شين المعرض الذي تظهر فيه. ' 

ژهو أشمل تعريف لهذا الفن بمقارئته بما ذكرنا من تعريفات لغيره من 
البلاغيين» ومن استعراض هذه التعريفات جميعا جد أن امصطلح قد تطور تطوراً 
محلوظطا كما جد ذلك واضحا عند كل من الرمانى والقاضى الجرجانى 
ابی هلال و جما س اعلام البلاغة والنقد المشهورين ی امرك الرابع 
اجر 5 ۰ 
۴~ الکیے اة 


کنی الأنر اكير * یکنی کنابة أن نحلم بسشی ع ور یذ یر بای اذا تكلم 
پگیر * l4‏ يستدل سل ره از ارقش والنائمل ووه ) وقد تک ای تشر ن من کن سر 


لذا ع 


ويعد أبو عبيدة من أقدم من تعرض أإبحث الكناية من القدماء وهى عنده 
مافهم من الكلام ومن السياق من غير أن يذكر اسمه صريحاً فى العبارة فهې 
تستعمل قريبة من معتاها ابلاغ کما فی قرله' تعالی #نسا کم حرت 
لکہ٤ ٦‏ فھو کناب وتشبيه"؟ء وكذلك قرله تعالی «أوجاء أحد متكم من 
الغائط4" كناية عن إطهار لفظ قضاء الحاجة من البطن» أو قوله تعالى 
أو لامستم الا ۹04( کنارة عن کن العغيان*"ء و,كذلك سوء ات۹0٤‏ 
كناية عن فروجهماء رهذه كلها قرية من الاستعمال البلاغى ۷ . 


وقد حا السكاكى الكداية بأنها ترك العصريح بذكر الشى إلى ذكر مايازعه 
ليعقل من اكور إلى المترولك٠‏ . وذكر السكاكى أن المطلوب بالكتاية لايخرج 
عن أقسام ثلالة : أحدها شي ار .وثاتيها :: طلب نفس الصفة»› 
وثالٹها : تخصيصس الصفة با لصوف أ و هی بعارة البلاغيين الكناية عرن فة أو 
عن موصوف ار الكناية عن نسبة بينهما. 


ما القزوینی - فى القرن امن - فيكر الديةبلفظ أو جز ومعنى أبلغ من 
السکا کی فھی ولفظ رید بك لازم معناه م جواز إرادته مرك 4 فجوز إرادة المعنى 
إرادة لا ز 7 

بيد ان أن الاستعمال لدم للكناية ليتر ف ددا إلى الى ابلاغی ا الذى 

اضمیر هو مادکره سیبوپه وکر ذکره بو عبیدة ی (الجاز ¢ رالفراء فی (معانی 
القرآن)(۰٠“‏ . ) 

كما ارتبط ذكر الكناية بلفظ إخر هو التعريض» وذلك على نحو ماجاء على 
لسان الجاحظ فى البيان والتبيير* حين ذكر الكناية والتعريض مشير إلى أنهما 
لابعمللاك ی العقول عمل الإفصاح والکش ور بطها بالو ی باليد EET‏ 
الاشارة» كما نقل عن بی عبيدة عض امثلته ري . 


والكناية عند البرد تقع على ثلاثة معان : 

أحدها ' التغطية والتعمية» كقول,النابغة الجعدى : 

أکنی بغير اسمها وقد علم الله خحفیات کل مم 

وقال ذو الرمة استراحة إلى التصريح من الكناية : 

أحب المكان القفر من أجل نى . به اتی باسمها غیر معجم 

وثانيها : الرغبة عن اللفظ الخسيس والمفحش إلى مایدل على معناه من غیره» 


كقوله تعالى فى المسيح امه : کانا يأكلان الطعاء) وهو كناية عن قضاء 
الحاجة. 


وثالةها : التفخيم والتعظيم : ومنه اشتقت الكتية» وهو أن يعظّم الرجل أن 
یدعی باسمه» وقد وردت فی الكلام على ض رين: فى الصبى على جهة العفاؤل 
أن يکون له ولد وید گی بولده كناية عن أسسمهة » زی الكبير أن ینادی بام ولده 
صيانة.لاسمه( ٠°‏ , 

ويال ميرد - کماهو واضح ہین امعانى والس نامات اللغوية الفطظإة 
ويبن المعنى الاصطلاحى» وذلك كما يتبين من الضرين الأرل والغالت» أن 
المعنى الثانى وهو الكناية عن المعنى الخسيس أو عسًا یکره ذکره فی الکلام فیکنی 
عنه ہما يدل على معناه من غيره فهذا المعنى بعض المعنى البلاغى الذى تدل عليه 
الكناية 

ویقرن ابن المعتر الكنارة بالتعریض ويتحدت عنها باعتبارها م وجوه اسحاسن 
ی ک0 اشر ویس ! باعتبارها من بوب البديع؛ ومن ا الأمثلة ليه 2 کله 
طالب وبين المعانى الجزئية للكناية ی بها ا PLS‏ 

رلم يقدم ابن المعتز تعريفا محددا للكتاية كما لم يحدد المقصود من معتاها 
على وجه الدقة. 


1 


ريق رت لغلا «الكناية؛ و«التعريض 15 ى أي هلال اأء كر ف دى 
€ 
يعدم هاا الع دف للکناية عن السعر يض او إن ينی ګن الي ویدرض ا 
: د )ر ONef} o,‏ 


بيد ان العسکری يمز بين أمثلة جعلها للكناية واخحری استشها 4ا عي 
التعريض» على أنه يعقد باباً آحر سحت عنران (الأرداف والتوابع) يحده بقوله : ١‏ 
یرید المتكلي الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليهء اللخاص به ریاتی بافظ 
هو ردفه وتابع له» فيجعله عبارة عن العنى الذى أرادهء وذلك مل قله تعالى 
(فيهن قاصرات الطرف)*""؛ رقصور الطرف فى الأصل .موضوع : للعشاف 
على جهة الترابع رالإرداف»ء وذلك أن المرأة إذ عفت قمىرت طرفها على 5 
فكان قصو, الطارفى رد للعفاف» والعغاف ردف وتابع لقصور الطرف" ''“. وهذا 
الباب ید حل کی حیز الكناية كما حدها المتأحرون› كما يدحل ت اک ما 
سماه اپو هلال امال التى حدها بقوله : أن یرید انكلم العبارة عن معنى › فیاتی 
فة تکون موضرعة ت لمعنى آخحس إلا آنه ينيم إذا أورده عن المعنى الذى آرادهء 
کقولهم لان نقی الثوب» بریدون به : آنه لاعیب به» وهذا الباب پحده ومعناه 
,أمثلته يدل شن موت الکاة۱۰۷). 


وهکذا یتنارل ابو سلال العسکری مبحث الكنابة حت للاثة مسميات : 
'لداية مقترنة بالتعريض › راشوایع والإرداف» : شم الأ اة جيف تتعدد المسميات 
زادلالة على سحفيقة واسحدة وسذا إن دل على ی فاا i‏ على أن اأبللاغة وإن 
كانت مصطلحاتها قد أحذت حدد منهرماتها بعض التعحديد وخاصة فى نهاية 
الةسرنن الرابع على يد أبى هلال العسكرى بصفبة حاصة إلا أن الاضطراب فى 
مه وم بعض مصطلحاتها مازال سمة شإئعة عند البلاغيين؛ فيعض المصطلحات 
مازال يكتنفها تصور فى مديد المفهوم منها على وجه الدقة» كما أن بعضها 
الأخحر مازال يلتبس مفهومه بمفهوم غيره من المصطلحات. 


٤‏ - الإيجاز والإطباب والمساراة 


وجز الکلام وجازة ورجزا وأوجز: قل فى بلاغعة وأوجزه : الحتصره» وکلام 
وجير : اى خمیف؛ والو جز ز : الوحى»؛ يقال أوجز فلان اجا زا فی کل أمر. وام 
وجيز؛ وکلام وجیز» ای خفيف مقتصرء وأوجزت الكلام : قصرته» وفى -حديث 
جرير :قال له عليه السلام: إذ قلت فأوجز: أى أسرع واقتصرء وأوجز القول رالعطاء 
. لىم ٠۱۰۸‏ . 


فاادة ری على التقليل رالا ختصار حتی انها عند الجاحظ : «قلة عدد 
اللهظ مح کثرة المعنى» وذلك فی مبداً حر كة العأليف البلاغىء وكان لاأسلوب 
الايجاز من الأهمية والمكانة فى التعبير اللغوى العربى حتى اعتبروا الايجاز مرادفا 
RRS‏ 

وريما يكون من أقدم التعريفات الواردة عن العرب لأسلوب الايجاز ما ذكر 
الجاحظ من أمر معارية ابن أبى سفيان وصحار بن عياش العبدى حين سأل معاوية 
صحاراً عن البلاغة؟ فأجاب : الإيجاز فاستفسر عنه فقال صحار : لاتبطء 
ولاتخط ١٠١,‏ , 

وإجابة صحار معاوية حمل وصف الإيجاز بالنسبة للمبدع أو المنشى بيد أنها 
عبارة لاتقدم تعريفاً وافياً لهذا الضرب من الكلام. 

وقد حل المتأحرون الإيجاز بلحو قول السکاکی: الايجاز هو أداء القصود من 
الكلام بأقل من عبارات متعارف لأرساط - فكانة أيضا أداء المعنى المقصرد 
باللفظ القليل» أا الإطناب فقد حده بآنه : أداؤه - أداء المعنى أو المقصود - 
بأكثر من عباراتهم» سواء كانت القلة أو الكشرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير 
الجما “١١١‏ , 

رقد اعترض القزوينى على حد السکاکى رقال : إن الاقرب أن يقال : المقبول 
من طرق التعبير عن المعنى هو تاأدية صل امراد بلفظ مساو له ا و ناقص عنه واف 
أو زائد عليه لفائدة؛ والمراد بالمساراة أن يكون الفظ بمقدار أصل اراد لا ناقصا 
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ا oR.‏ م (IY Luo‏ 
عنه حداف و غیره» ولازائدا عليه بنحو تکریر أو تتمیم او اعتراض  j‏ 


احترز القزوينى بقوله - واف - من الإحلال بالمعنى وهو كون اللفظ قاصراً عن 
اداء العنى وذللف عیب ن اة التعبير عن المعنى . 

والإيجاز يناسب طبيعة التعبير باللغة العربية إذ كان أسلرباً محموداً لدى العرب 
لخفته ويسره فى التعبير والحفظ» ولذلك حمده العرب»ء لا له من أثر طيب فى 
الحفظ وفى إيصال العنى إلى السامع أو القارئ فى يسر وسهرلة. 

" 

وقد اهعم البلاغيون والنقاد بأسلوبى الإيجاز والإطناب فتحدئوا عن أقسامهما 
وحدودهما وأر هما فی التعبير وججه اأسحاسحة إلى کل مهما وهو صبعةك امتاسب 
الساق» حسٹٰ ان رک0 منهما و ومقامه ی التعبير و قال المسكری: : إن 
یا موضم. الحا 0 الإیجازف موضعه تالحاجة إلى الإطناب فى مکانه» 
فمن ازال القدبير ی ذلك عن هته واستعمل الإإطناب فى مو سح الايجاز؛ 
واستعمل الإيجاز فى موضع الإطناب أحطا ١‏ , 

وقد ید ابن فس عن ( الحذ ف وا حتسار ا و ى الكلام حا غوياً دو ان 
يتشدم بتر یغ للایجاز تفا بد کر الأمغاة رن وجوه السا. ف اخخذعاغةء ۾ ٣ن‏ مئل 
حذف الضاف وأقأمة ازاف إليه مام( ١۱۱‏ ۽ واا ضمارء ومو إيقا ع الفعل على 
سین زر لأحدهما علي أن د مر الاجر لاه کول س انه رتعا ې : طرف 
علسهم لدان مخلدون بأکواب واب زیض وكاس م معن ٩٥4‏ , 1 ٹم قال: 
#رفاکهة مما يتخيرو. ولحم طبر . مما پشتښون. وحور عین) م والفاكهة . 
واللحم ولور العین لاطا بها ونما أراد : ویون بلحم م۱۱۷0 

ويمكن إدحال هنا النوع الأخير فى مجاز الحذف» ومثه حذف الجواب 
احتصاراً لعلم ا حاطب أو السامع ب إلى راع أحرى من الحذف 
والاحتصار ا ا شار ليها ان قت ة وللايجاز اط تمل ده بد أن البلاغيين أجمعوا 
على تقسيمه إلى | و یاز قمر وأيجاز حذف؛ ايجاز القصر يكون کی 
تقلیل الألفاظط تح ر المعانى 0„ 


أو هو : بنيةً الكلام على تقليل اللفظ وتكثير ا معتى من غير حذف على حد 


٤ 
٠٠١( عبارة الرمان‎ 


ویمکن القول إن تعريغات الرمانی لهذا التوع من الكلام - أو لهذا الفن 
البلاعى ¬ من حير ما دم من تعريفات إبان هذه اللحقبة من تاريخ الدرس 
البلاغى› فقلك جعل الرمانى الإايجاز ز ول أبواب اليلاغة وسحله بأنه (تقليل الكلام 
من غير إخلال بالعنىء› راذا کان العنی یمک انر عه بأناظ قلبلةء اظ 
القايلة پیجاز؛ والإيجاز على وجه ٠‏ حدذف» وقصر (وقد تقدم تعر يه إیجاز 
القصر) مس ما الحذف فهو إسقاط .كلہة للا جتزاء عنها بدلالة غیرها من الحال أ 
من فحوی الکلا."''. 

على ن هذا التعريف لإيجاز البحذف تنقصه الدقة فهناك مله من الحذف 
يزيد فيها المحذوف عر الكلمة الواحدة وفيما قدمنا من ألوان الحذف عند ابن قتيبه 
شاهد ذلك. 


كما يذ كر الرمانى عن الإيجاز أنه (تهذيب الكلام بما يحسن به البيان» 
وتصفية الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرنء رالإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما 
يمكن من الألفاط''. 

ما الإطناب > فهو لن - البلاغة رى النطى والوصف دحا آر فا وأطنب 
الوصف ذا الغ واجتهد وار فی طهر طب : أى طول رطب الفرس اطبا 
وهر أطتب: : طال ظهره؛ ومنه أطنب ف الكلام إذا KON‏ . والمادة ومابش ا 
منها بجحری فی معانی الطرل والتتابع ء والإإاطناب م أقدم فنول القول التى حدث 
المساواة قسما ثالثاً للكلام وسطا بين الفنين - الإيجاز رالإطناب. 


وقد ذكرنا آنفاً تعريف السكاكى والقزوينى لاإطناب والإيجاز والمساراة 
ودر الإشارة أن هذه الفنون الثلائة قد صارت من أبواب علم المعانى الثابتة. 


وقنبغى الإشارة إلى أن البلاغيين فرقوا بين الإطناب بوصفه أسلوباً قولياً 
محموداً فی البلاغة إذا اقتضاه السياق وتاد إليه ا معنى وبين الحشو والتطويل الذى 
هو عيب وليس له من نائدة تعود على المعنى. 

وما يتل بالإطاب صاة ما اللكرار ولترداد فى التصص القرأنى» وقد التفت 
النقاد والبلاغيون لأرائل إلى هذه الظاهرة (ظاهرة الشر داد والتكرار) وعللوا لها 
تعليلات مناسبةًء فالجاحظ يرى أن تكرار القصص القرآنى 'قد جاء موافقا طبيعة 
الرسالة الإسلامية التى تخاطلب جميع أجناس الئاس من عرب وعجه - خحاصة 
وعامةً- فكان تكرار القصص مناسباً للناس فى جميع أحرالهم وأقدارهم. 

أمّا ابن قتيبة فقذ رأى أن تكرار الأنباء والقصص فى القران كان مقصوداً منه 
وقد نزل القرآن جوم فى ثلاث وعشرين سنة بفرض بعد فرض التيسير على العباد 
والتذد كير والوعظ بعد الوعظ وشحذ القلوب با موعظة ا د(۶ . 


ما تکرار لکلام من جنس واحد وپعضه یجزئ عن بض» کتکراره فی قل 
یا ھا الکا: فرون)۶'؛ وفی سورةن الرحمن بقوله : «فبأى آلاء ربكما 
دک ذبان4- فلأن القرآن - وقد نرل بلسان القرم وعلى مذاهبهمء رنها 
التخرار - | راد په ال كيد راوهام - کماا راد بالا خححصار التخفيف واد يجاز لن 
اقىتنان المتكلم والخطيب والفنوت» وخروجه عن شیء ی شىء احسن من 
اقتصاره هذ فى المقام على ف واحد ح۱۲۷ , 


والتكرار عند ابن قتيبة فى هاتين السورتين للتقرير وال فهام. 


کنا أا ر ابن قتيبة إلى تكرار العنى إِّا بصفة براد توكيدها كقرلهم : 
(عطشان نطشان) هربا من تکرار اللفظة بنفس حررفهاء أو تكرار امعنى بلفظين آو 
جملتین مىختلفتين مۇدامىا راحد كقول القائل : آمرلكه بالوفاءء وأنهاك عن الغدر 
فالأمر بالوفاء يشمل ضما النهى عن الغدر“"'. كما أشار إلى زيادة بعض 
الحروف كلاء وألاء وباء الجر إلى غيرها من حروف المعانى"'', 


لجذب انتباه السامم بالإضافة إلى التخفيف والتيسير على المتلقى بالسبة لاسلوب 
الإيجاز وزيادة التأكيد والتقرير والإفهام بالسبة لاإطناب. 


ويعقد ابو مالال باباً فی كتابه (الصتاعتين) للحديث .عن الإيجاز والإطناب؛ 


بده بالحدیث عر حد الإيجاز فهر - عنده - قصور البلاغة على الحقيقةء وما 
جاوز مقدار الحاحة فهو فضل داحل فی پاب الهذر والخطل»› وهمامن أعظہ أدواء 
الكلام ° 


ريمك تفير عبارة أبى هلال «قصور البلاغة على الحقيقة» أى حقيقة 
العنى والبلاغة بمعنى إبلاغ المعنى وإيصاله ری ذهن السامع أو المخاطب. 


فم یکر آبو هلال شوه ر اسلوب ری امیر ا9 7 الإيجاز 
بذک أ ا ع 


أا الحذف فله وجوه متعددة: )١(‏ منها حذف المضاف وإقامة المضباف إليه 
مقامه» وعليه رل تعالى «واسأل القرية)"": أى أهلهاء (۲) ومنها إيقاع 
الفعل على : شيئين وهو لأحدهماء ويضمر للآخحر فعله» وعليه قوله تعالى : 
(فأجمعوا ارک وش رکا ک۳ معناه : وأدعوا شرکاءک ۱۲۲ (MW‏ 
ومنها أن انی کلام على ا له چوابا فیحذف الجواب ب اختصارا لعلم الخاطب 
کقوله - عز وجل - ول ا : ورانا سرت به الجبال أو قطْعت به الأرض؛ وکلم 
به الموتی» بل لله الأمر جميء)*ء أراد لكان هذا القرآن فخذف ٠٠١‏ وریما 
حذفوا الكلمة والكلمتين كقوله تعالى: «فأما الذين اسردت وجوههم 
أكفرتم AYY‏ ای فقيل لهم أو نحو (ITA),‏ إلى غير ذلك من الوجوه الت 
ذکرها آبو هلال للحذف خجترئ منها بما قدمنا. 


أا الإطناب فی د کر ابو هلال عنه أنه بلاغة مميزاً بينه وبين ١‏ لتطويل الذى هو 
ي وهو بمثابة سلوك ما يبعد جهللا بما يقرب» إلا الإطاب فبمتزلة سلوك طرق 
عيب نره بحتوی على زيادة اد۲۱۳۹ . وشكد استحسن الاطناب گی مقامات 


۳۷ 


مخصوصة كالوعظة والخطم'؟ ' . كما يذ كر اه لايد 'للكاتب ن ی کشر آنواع 
مکاتباته فن عه من الإا طناب پسئعملها ادا 1 راد المراووة لیں الفصلين ر 
فلاف هب .وفل اهندی ابه ۽ هلال فی هلا اباب - إلى مأ ماه المساواة» وهو أن 
تكرن المعانى بقدر الألفاظ رالألفاظ بقدر الْعانى لايزيد پعضها على بعض» وهو 
الذهب الوسط بین الإأيجاز یں الا طناب؛ وإليه اشارة قول القائل کان اظ ' 
قوالب عانه۲ ای لایزید بعضها على بیز .)۱٤۱(‏ ) 
وهكذا يهى البحث فى هذا الباب عند أبى هلال بالرقوف على أنماط 
التعبير اللخوية التی لایخرج عنھا کلام العرب ايجار ا إطناباً أو قصداً بين هدا 
وبين ذاك - المساواةء وتلك المباحث هى التى اندهت إليها صور الأسلوب فى 
الشعبير العر بی ند التأنحر ن سن البلاغيين العر لبه اللهم ا بعس ار بادات 
والأفصيلات افص اعا تطور العم وتعلدد ونو نه وممبطلحاته.. 
و الجداس 


الجتس شرب ص کل مم ی وهو ن لتاس ول امروس لايا 
آعم ن نوع وم ونك اا واأحجني ( یتال » لا بچانس یلا آی OPAL,‏ 


رالجنيس أو المجانس والجاس والجائسة كلها مشتقات من مادة راحدة - 
الجنس وهی معن التفرع عن جن واحد وذلك فى الألماظ إذا انفقت ما دة 
حروفها واحتلف معناها دون أن يصل حد هذا الاحتلاف إلى درجة التضاد 
(المطابقة). 

والجنيس - أو الجناس من أهم شوك البديع اللقظية لوقعه وأثره احسوس فی 
السياق وذلك حي" ياتى فى سيافه الطبجى دون تکلف من المنشےء»؛ ويسبب هذا 
فقد هتم البلاغيون به اهتماما فائقاً) فد جعله ابن الت أحد المنون المخشمسة 
الرئيسية التى ينصرف إليها اظ البديم وقد جعله الفن الثانى من فونه وحده 


۲A۸ 


ار هوان ی ۾ الكلمة ت خاس انحری ی بست شمر کلام ر جانستها 4 أن 
علیها. وقال الخليل : الجنس کل طض ضرب من ۳ والطير والعروض راحو 
فمنه ما تکون لكلمة انس أخرى : فى حروف معناها ويشتق منها مثل قول 
الشاعر : 

أو يكون جانسها فى تأليف الحروف دون المعنى(١٠).‏ 

وهذا العنىالاأحير هو ما استقر عليه مفهوم مصطاہ الجناس عند المتأخرير 
الذين فعا مزه آنواعاً متعددة كما جعلوه راس البديع اللفظ “٣‏ , 

ويبدو أن الجناس بماهو فن من فنون التعبير اللغوية قد عرف فى بيغة اللغوبين 
على النحو الذى أشار إليه ابن المعتز حيث يأخحذ حده عن الخليلوإلأصممى»› 
وعلی هذا فان الجناس بعد من أقدم فتول البديع التیى اهتدی إليها المدماء من 
علماء اللىة ورواه الشعر العرب»› وقد کائت معرفة هلا ء لهذا الضرب البديعى 
العرب. 
أصل وأحد فی اللخة) › والتجانس على وجهين : مزاوجحة ومناسبة» فالمراوجة تمع فی 1 
الجزاء كقوله تعالى : امن اعتدی علیکم فاعتدوا علی)°٣۱)ء‏ آی جازوہ ہما 
يستحق على طريتق العدلء إا أله استعير للشانى لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة على 
المساواة ی المقدارء فجاع على مزاو جة الكلام لحسن البيان. 


الثانى من امجانس وهو المناسبة؛ وهى تدرر فى فنون المعانى الت ترجع رى 
اصل واحد فی اللغة» »فمن ذللف قسوله تعالی: اہ انصرفرا صرف الله 
ونه ۱٩)‏ ومنه (یمحق ا الربا ریربی الصدقات») فجونس با رباء الصدقة› 
ربا الجاهلية والأاصل واحد وهو الريادة(۷“ . 


۳۹ 


| ولم يشر الرمانى الى التجنيس بالعنى المتعارف بليه عند البلاغيين وعلى 
النحو الذى جاء عليه عند ابن المعتز وغيره من البلاغيين ۾ كما أنه أوحل فيه. قسماً 
ليس منه هو المزاوجة وهى باب مستقلل من أبواب البديع عند المتأخحرين وليس من 
فرو ع الجناس» كما أن النوع الآخر الذى سمّاه المناسبة “ مقصور كما هو واضح 
من أمثلته - على المعانى المشتقة من صيغة واحدة فى معظم الأحيان» وليس هذا 
هو الجناس الذى يعنيه البلاغيون)رفى -حديشه غن أنوا ع البديع يعرض بو هلال 
للجناس ویجعا» لن الثالث من فنون بدح بعد الأستعارة والطباق ويحده بقوله : 
هو ان يورد اكلم کلمتین بانس کل راحدة منها صاحبتها فى تأليف حروفها 
على حسب ما الف الأصمعى کتاب الأجناس؛ فمن ما نکون الكلمة انس 
الآخرى لفظا واشتقاق معنى» كقول الشاعر : 


ا جت على لطاع فومهم > خدام وات للها مستام. 
فپاتان اتان متفقتاك فى لصيغة وا وا اشعقاق hl‏ البناء. 
ومنه مايجائسه فى تاليف الحروف دون المعنى» كقول الشاعر: 


ارقن به إن لم الماش اللوم(4) 


وأول هذين النوعين هو ما شار إليه الرمانى أنفاً وس ء المناسبة بيد ا انه غفل 
النوع لاحر الذى ذكره ابو مال وهو ساس النفظين ه ی تاليف العحروف دوا 
المعتى» كما أشار إلى نوع احر من .التجنيس يخالف ماتقدم بزيادة حرف و 
نقصانه أ“ . [وخدث الباقلانى عن (التجانس) مرددا کلام الرمانیى عنه بنصه 


فهو (بيان بأنواع الكلام الذى يجمعه أصل واحد» وهو على وجهین: : مزاوجة 
ومتاسبة)( 10[ أا قدامة فقل يدث گن اجانس د الطاب وسحده بموله: : هو 


ادنر فى لفغ واحاع بها مثل قول زياد الأعجم 
ونبنتهه بستنصرون بکاهل ٠‏ . ۰ ولام فيم کال وسنام (o‏ 
(کامل: (الأول) سا ومعتمك يقال لان : مديد الكاهل: أ ی 


الجانب» وكاهل' (النانى) أغلى الظهر ما يلى العنق - والجناس بين هذين 

اللفظي٠).‏ 
على أن قدامة يسمى الجناس الذى تشتق الكلمتان فيه من أصل واحد : 

الجانس ويعرفه بقوله: وأمّا اجانس فأن تكون المعانى اشتراكها فى ألماظ معجانة 

على جهة الاشحقاة ٠١١(‏ , 

جمهور ور البلاغیء 2 اة سحیٹ جار الطابت lial‏ القضاد مع مراعاة 

المساواة ع دار بین المتضادين وجوه ر أس البديع العنوى. 

"- الباق : 


الطباق هو ان يمم بين متضادين مم مراعاة التقابل کالبیاض› والسواد» 
والليل والنها °۲ ۽ وقد عله امتأحرون أقساماً متعددة) فمنه اللفظى ؛ ومنه 
المعنوى» ثم يلعحق به معنى - المقابلة - وهی ذکر !شئ مع ما یوازیه فی بعض 
صب قات ويخالفه فی بعض ها ری من باب الأقاعاة كالم ساربة» زی قريبة ن 


الطباق» والفرق بينهما من وجهين : 
الأول : أن الطباق لايكون إلا بالضدين غالباًء وامقابلة تكون لأكثر من ذلك 
غالباً. 


الثانى : ایکون الطباق إلا بالأضداد: والمقابلة بالاضداد وعيرها؛ ولهذا بعل 
ابن الأثير الطلباق أحد نوا ع لمقابلة ٠‏ , 

والطباق أو العطبيق أو المطابقة - أو التكافؤ على حسب قدامة - يعمد 
العضاد المعنوى بين اللفظين فى الجملة الي -جدة فإذا زاد عن هذا المدار أتخذ 
مصطلحا ار - المقابلة- ذلالة على التقابل المعنوى بين جملة من المعانى 
ونظائرها رای فیھا النرتیب الغھودا ٠۶‏ 


1 


بى هلال» يقول اين المعتز «قال الخليل - رحمه الله يقال : طابقت بين الشيئين 
إذا جمعتها على حذر واحد» وكذلك قال أبو س ميد» فالقائل لصاحبه: أتيناك 
لساك بنا سبيل التوسع فأدخحلتنا فى ضيق الضمان - قد طابق بين السعة وبين 
الضيق فى هذا الخطان(°*' . 


ویتحدث ثعلب فی قواعد الشعر عن المطابق وقد أراد به امجانس - وهو تکرار 
اللفظ بمعنيين مختلفين» أما الطباق فيسميه مجاورة الأضداو(۷٠,‏ 


والمعطابقة فی صل معناها اللغوى لاتدل على. معنى التضاد الذى رر اليه 
مدلول اللفظ اصطلاحاًء إذ المطابقة مأحوذة من قولهم طا الفرمس أو البعير فی 
جره إِذا وضع رجليه مکان يدیه» وطابق بين الشيئين: جعله ما على حذو 
والحد**؟.» والجمع بين الضدين ليس بموافقة. وقد ذكر ابن الأثير أنهم سمو 
هذا الضرب من الكلام مطابقا لغير اشتقاق ولامناسبة بينه رين مسماه» هذا 
الظاهر لنا من هذا القول إلا أن يكونوا قد علموا لذلك مناسبة لطيغة لم نعلمها 


(1۵4) 
نەحن 8 


بينما يحاول الآمدى أن يملل لهذه التسمية تعليلاً طريفاً بقوله: «وإنما قيل 
مطابی لساواء أحد القسمين صاحبه وإن تضاداء أو احتلفا فى المعنى» » والطبق 
للشئ إنما قيل له طب لمساوانه إياه فى المقدارء إذا جع عليه أو غط“ به» وأإن 
احعلف الحنسان' O‏ 

وقد اعترض الآمدى على تسمية قدامة هذا الضرب البديعى المتكافيع مخالفاً 
تسمية ابن المعتز إياه المطابق : قال (وعذا باب أعنى - المطابقة - لقبه بو الفرج 
قدامة هر س جعفر الکاتب فی کتابه المؤلف فى (نقد الشعر) : المتكافيء؛ وسمی ضرا 
من العجانس المطابق: وهو أن تأي بالكلمة مغل الكلمة سوا فى تأليفها راتاق 
حروفها ويكون معناهما مختلفا - وما علم أن أحداً فعل هذا غير أبى الفرج» فإنه 
وإن كان هذا اللقب يصح لوافقته معنى اللقبات. وكانت الألقاب غير محظورةء 
فإنى لم أكن أحب أن يخالف من تقدّمه مثل أبى العباس عبد الله بن المحتز وغيره 
من تكلم فى هذه الأنواع رألف فيها إذ قد سبقوه إلى التلقيب وكفره ه المؤنة. وقد 
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ریت قوما ن اليغدادين يسموڭ ل انوع اجان ا لمماتل) ويلحفول زا ال ا 
اذا ترددت وتک رت واد حل السکاکی وتابعه القرو ” وشراح التلخيد 
الطابقة فى الحسنات المعنوية؛ وجعاوما راس هذا البديع 0 


والجمح ہیں المعضاديين يکن یں اسمین أو فعلیں أو" حرفین ؛ ی لأيصح ۱ 
ضم الاسم إلى الفعل أو الفعل إلى الا (OL‏ فالجمع ! بين الاسمين كقوله ' 
تعالی : (وتحسبهم آيقاظاًء وهم ت۱۱۵ عله قو له الفرزدق: 


5 س رال 


والشيب ينهض فى الشباب كانه ٠‏ لیل بصیح بجانیه نهار 


ا لي مى 


ولجم بین الین کقوله تعالی ونی تى الك من تشاء وتتزع اللك ممن 
تشاء ويعز من تشاءِ وتذل من 1 و بین الحرفين کقوله نعالی! 


ویتحدٹ ابو هلال عن الملباق باعتبار آحد نوا البديع وهو الفن الثانى عنده 
بعد الاستعارة واجاز وقد حده بقوله: :دإ المطابقة فى الكلام هى الجمع بين الشى 
وبين ضده فی جزء من من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدةء ثل 
الجمع بين البياض رین السواد» وبين الليل وبين النهار» وبين الحر ونين 
زرد" . ئم ذکر أن الطلباق في اللغة: المع بين الشيئين»ء نكأن الطباق - 
الاستم' م ای مقصوداً منه مجرد معنى التضاد بل الجمع ! ن لضان ني 
سياق واسہ! فى بلبة أو رسالة أو بيت شعر وپذلك یقدم ابو هلال نی 
لسا هامة أثارها النقاد والبلاغيون وهو عدم التطابق بين مفهزم ل طا و وبين 
اسل معنه اللغوی على نحو ما بنا فا وهكذا ينتهى تعريف المصطلح عند آبی 
ملال إلى ذا الحو من التوفيق بين معنى اللفظ فى الاصطلاح وبين معناه 
اللغرىء بيد أن المصللح تتسع دا ئرته بعد القرن الرابع وإن بقى معناه على هدا 
الحو الذى أشرنا إليه. 
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وهكذا بعد أن استعرضنا هذه الفنون البيانية محاولة للوقوف على معناها وعلى 
تطور دلالاتها الاصطلاحية تبين لنا أن معظم هذه المصطلحات لم تأخحذ صورتها 
المعلومة إلا على يد المتأحرين اللهم إلا بعض المصطلحات التى اهتدى بلاغير 
القرون الأربة الأرلى إلى فهم مدلولاتها على نحو مطابق لصورتها عند امتأخرين, 
على أن جهود البلاغيين فی القرون الأربعة الأرلى كانت بمثابة غرس الشمار 
ومحاولة للوقوف على معانى المصطلحات على نحز ماء رقد استطاع عبد القاهمر 
الجرجانى أن يفيد من محارلات هؤلاء البلاغيين حين شرع فى تأليف كتابيه: 
«دلائل الإعجاز؛؛ ر ١أسرار‏ البلاغة» - فى علمى امعانی والبيانءرقد شهد هذا 
القرن أيضاً تمي مباحث البلاغة من مباحث النقد بعد أن شهدت القرون, الثلاثة 
الأرلى امتزاجاً ملحوظاً بين هذين الفنين» وقد بدأ هذا العميز على ید ایی هلال 
العسکری فی کتابه (الصنايتين)» حیٹ کانت معظم آبرابه فی موضوعات 
بلاغية حالصة» كما أصاب الصطلح البلاغى على يديه قدر من التطور فى 
مهفومه لم نله عند سابقيه أو معاصريه من البلاغيين. 


ثانيا : قضية الإعجاز القرآنى وموقف البلاغبين منها 

احتلت قضية إعجا عمجاز القران مکانة بارزة فی توجیه حركة التأليف النمدى 
والبلاغی عند العرب» ڌ إن القرآن ومحاولة إثبات إعجازء انیا کان مرضوعا حافزاً 
لاتألىف البلاغی عل جمهرة علماء المسلمين على احتلاف منازعهم ومشاربهم 
وت لغریین وأدباء ونظار (رؤساء فرق)» کل بما يملك من وسائل الثقافة وما 
اح له تھا رھم جیما فا احا وهدف اجر 1 رو بات التفوق 
اسلوب القران معجزاً بالقياس 0 آسالیب انع لغري ۴ لها لر من .شعر 
ولثر» وتميز بز اسلوب مرم هذين التظامين من أساليب التبير» وكان له من الخصائص 
الأسلوبية المميزة اللازمة ما جعله 1 فريداً بين نظوم التعبير بالعربية» يباين نظمه 
نظم الشعرء كما يباين «نظوم» النثر وأساليبه المعروفة التى اهتدى إليها القوم فى 
جاهليته م . 

وهو بأسلربه هذا التميز زل (بلہان عربی مہی ٣۱۱۸)‏ متحدیا القوم ان ياتا 
بمثلهء بل مقرر ا ومؤکدا فی بيان قاطم عجزهم عند ذلك» » بل عجز الشقلين 
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جمیعا - من الإئس والجن ¬ عن ذلاى: :)5 لن احتمعت الائ والح“ على 
أن يتوا بمثل هذا القرآنء لايأتون بمثله وأو کان بعضهم لبعض ظھی ٩۱۹۹)‏ شم 
نزل بالتحدی إلى عشر سو" ثم م إلى سورة واحدة» ثم إلى أية واحدة» اتر 
مع کل هذا مقرون بالعجر غير طامعين فى التحدى» وإن كان فى ذلك البيان 
وهو مجال براعتهم ومظهر تفوقهم الذی به تمیزوا وبه اشتهررا. 

ثم انقضى ذلك العهد الذى شهد تزول القران وانتشر الإسلام وخااط العرب 
الفاخون أهل البلاد المفتوحة وثارت مطاعن الملحدين والمشككين حول القرآن فقام 
العلماء السلمون على اخحتلاف مشاربهم يدفعوك عن ا حملات الطاعنين» 
وكان مدا ذلك کی القَرن الشان ی الهجرى حیٹ بد أ النشامل الفكرى ا 
الإسلامية باذ مکانه على الاح المكرية» فكان البحث فى اسلوب القر 
ومحاولة الكشف عن سر إعجازه تشارك فيه فرق وجماعات شتی : ر 
ومعتزلة ثم الأشاعرة فيما بعد» أما بقية الفرق الإسلامية (كالشيعة والمرجفة 
وغيرهم) فلم يصل إلينا من آنارعم مايقوم عملهم فى هذا المضمار. 

وقد لخص الرازی الوجوہ الت دار علیھا إعجاز الذرآن فذكر انها تتحصر فى 


ر بعة ذاه : 


الأزل : الصرفة : وبه قال النظام المعتزلى (ت١۴۴)›‏ رمجمل راه أن الل 
نعالى لم يتزل الة رآن ليكون حجة على النبوةء بال مو کسائر الکتب 
السماوية المنرلة» نزل البيان الأحكام من الحلال والحرام والعرب انما 
لم يعارضوه لأن اله - تدای صرفهم عن فلك ولب عاوهم به 

الشانى : أن أساوبه مخالف لأسلوب الشعر والخطب والرسائل» لاسيّما فى 

مقاطم الآيات. 

الالث ایی فی اختلاف او تاتش | 

الرابع : اششماله على الخيوب» وقد بطل الرازی هذم الاو جه جمیعا موکد أن 
وجه إعجازه یکمن فی فسا س۷٣‏ , 


OT cC a 
على آنا ريد أن نعزض لهذ الاراء فى شىء من التفصيل مركزين الحديث‎ 
على الجوانب البلاغية فى الموضوع.‎ 


وقد بدا البحث فى الإعجاز القرآنی فى القرن اثالث الهجری مواكبا حركة 
لتاليف النقدى والبلاغى» وشهد القرن الرابع نضوج هذه الحارلات حيث استقلت 
بحوث برأسها للبحث فى هذه الفكرة التى اننهى مرها إلى قيام علم مستقل بها 
يمكن تسميته مجاز؟ : علم إعجاز القران"'' . 

اما عن البدايات المبكرة للبحث فى هذه الظاهرة فربما كان الجاحظ العتزلى 
(ت ۲۵۵ ه) من أرثل الذين تصسدرا لدراسة هذه الظاهرة فى القرن الشالث؛ 
حیٹ الف کتاباً فی هذا الموضوع هو (نضم القران) مودعا إ ااه ريه فی هله ' 
امسألة بيد أن هذا الكتاب مفقودء على أنه یمکن ¬ مع هذا- 'التعرف على | راء 
الجاحظ فى هذه القضية من خلال كتبه ورسائله الأخرى التى یمک أن تقدم 
صورة ما لرأى الجاحظ فى الوضوع وقد ذكر الخياط كتاب نظم القرآن) 
للجاحظ فقال عنه : ومن قرا كتاب عمرو الجاسحظ فی ارد علی الشبهة وکتابه 
فی الأخبار وإلبات النبوات»› وكتابه فى نطم القران) اعلم ن له غناء عظيما لم 
یکن الله عز وجل ليضيعه عليه» ولایعرف کتاب فى الاحتجاج لظم القرآن 
وعجیب تألیفه» ره حجة مد على نبوته غير تاب الجاحط)'' ویذ کر 
الرافعى السبب الذى حدا بالجاحظ إلى تأليف كتابه هذاء وذلك ليرد به على 
مقالة بعض المعتزلة التى يبدو أنها كانت فاشية لهذا العصر التى ترعم أن فصاحة 
القران غير معجزة؛ فخیض على العامة من شيوع مثل هذا الزعم بينهم› فأمست 
الحاجة ماسة إلى بسط القول في , فنون فصاحته ونظمه ورجه تأليف الكلام فيه 
فكان هذا الكتاب - نظم القرآن - الذى عالج فيه الجاحظ هذه المسائل'“'''. 

أا عن ری الجاحظ فى الوجه أو الوجوه التى کان بها القرآن معجزآًء فهو 
الرأى الذى ذهب إليه الباقلانى من بعده والجرجانی کذلك ¬ وهو «النظم» الذى 
انفرد به القرآن فى صياغة أساليبه صياغة تنتظم بها المعانى انتظام الروح فى 
الر(١۷٠),‏ 

رلم یکن هذا الرای للجاحظ ریا صریحا له وإنما کان استنتاجا راستدلالا من 
مقولاته فى هذا المضا (۷“, 


3 


وتصدى الجا حظ للبحث فى «نظم القرآن» فنعى عنه أن يكون له وزد الشعر. 
لأن المقدار اليسير من الآيات التى اترنت بوزن الشعر بست بالقدر الذى يسمح 
باطلاق هذا اللفظ - الشعر ا عة بیترت فيه من اد ای ر 
وإنشائه على نحو مخصوعي من القول"١٠.‏ 


وبهذا يباين نظام التأليف القرانى..-نظام الأسلوب- نظامى الشعر والنشر 
العهودين» إذ يبنى نظام التعبير فى القران على -الفاصلة- التى تخالف القافية فى 
الشعرء وتخالف إلى حد ما نظام (السجعة) فى النثر المسجوع 
على أنه يمكن إجمال رأى المعتزلة جميعاً فى مسألة الإعجاز القرآنى فى 
هیر : 
الأرل : وعليه جمهورهم عدا النظام يماما القوطى وعباد بن سليمان وهو 
إن القرآن معجز بنظمه وأنه محال رقوعه من البشر كاستحالة إحياء 
الموتى وان عم لرسول الله ه. 
الثانى : أنه معجز بالصرفة : إذ برى النقام أن الأية الأعجزة فی الشران ما فيه 
من الإخبار عن الغيوب» فما التأليف والنظم؛ اتد کان يجوز أن يقدر 
عليه العباد لوللا ان الله منعهم منم وعجز أحدثهما فيهم. وقال هشام 
د : لانقول إن شيئاً من الأعراض یدل علی اله سبحانه وتعالی - 
ا أيضاً - إن عرضا يدل على نبوة التى ه» ولم يجعلا القرآن 
علما للنبى ته وزعما أن القرآن أعراض ٠٠۷۸‏ 


ويشهد القرن الرابح الهجری تطوراً ملحوظاً فى ميدان الدراسات القرآنية 
وحاصة ما يتعلق منها بقضية الإعجاز حيث افرد عدمء الفن بحوثاً مستقلة للنظر 
والببحث فى هذا الموضوع على هدى من قافتهم الكلامية والبيانية. 

ونعرض هنا لفااثة أبحاث فى دراسة الإعجاز ز القرانى أنتجت جمیعھها فی 
القرن الرابع الهجرى» وهى : رسالة الخطابى (أبو سليمان حمد بر 
۸ ہ) - بیان إعجاز القرآن» ورسالة الر انى (النكت فى إعجاز المران) : 
۾ تاد از رال للقاضی آبی بحر الباقلانى (ت ٤١"‏ ها), 
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ويعتبر الواسطى (محمد بن بريد -~ ۲١١‏ ه) ول من سرع للعلماء 
الحديث فی هذا الموضوع وله رسالة عنوانها : اإعجاز القران فی نظمه وتاليفه»› 
الجرجانى بالشرح مرتين» رالكتاب وشرحاه مفقودون. 
-١‏ رسالة الحطابى : (بيان إعجاز القرآن ٠۷۹)‏ 

وقيمة هذه الرسالة تكمن فى أتها تمل رأى أهل الحديث فى هذه القضيةء 
كما تعرب رسال الرمانى عن رأى المعتزلة» وكذلك يمشل الباقلانى بكتابه إعجاز 
القرآن رای الأشاعرة. 
- عرص آراء الخطابی فی رسالعه المذكورة فيما يعلق بظاهرة الإعجاز 

القرآنى: 

بدا الخطايى رسالته بالحديث عن وجوه إعجاز القرآن ففندها واحدة بعد 
الائ ی؛ کحدیٹد عن الصر فة والإعجاز الكامن ی الإخحبار عن الامور الغيبية أو 
الكوائن الى ستجد ت ی مستقبل الزمان ورفض هدين الوجهي ٠“‏ 0۰۽ نم ذکر 
الوجه ابلاغی رکیف أن الملماء عسر علبهم تفصیل کیفیت وك ب 
مختلفة ومرابتها فى نسبة التبيان متفاوتة» ودرجاتها في البلاغة متباينة عير متساوية) 
فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل» ومنها الجائز الطلق 
الرسل. 

وهذه قا م الكلام الفاضل الحمرد دول النوع الهجين الذموم؛ الذى لايوجد 

فى القران شرء منه ألبته لقم الأول أعلی طبقات الكلام وأرفعه» والقرم الثانى 
اوسطه وأقصده» والقسم الثالث أدناه وأقربه» فحازت بلاغات القران من کل قسم 
عن هذه الأقسام مدقب ) وأخحذت من کل نوع من أنواعها شعبة فاصتزج اھا 
يامىتىراج هذه الأوصاف نم من الكلام يجمح بين صفتى الففخامة 
والعذوبة' ٣‏ , ثم بين وجه العجز الذى قعد بالبشر عن الإتيان بمشل القرآن 
وذلاك لان علمهم باللغة مما بلغ علم قاصر لار مل بجمیم اسمائها وأوضاعيا 
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التی یسمیها ظروف المعانی. ثم يذ کر أن لقرأن إنما صار معجزا لاه (جاء أفمح 
لألفاظ ی أحسن ا التاليف مضمناً اصح ح المعانى ٤ (A۲)‏ وذ کر أن ذلك إنما 
الكلام موضعه الآ" لأدكل به» الذى إذا د مکانه غیره جاء منه إما تبدل 
المعنى الذى یکول مله فساد الكلامء واا ذهاب لرونق الذى یکون مك سقوط 
الللاغة۱۸۳ , 


ٹم ذكر فب إعجاز القران وجهاً احر غفل عنه الناس كمايقول : «وذلك 
صلبعة فی القلوب وتأئيره فی النفوس» . ويذلكف يکو للخطایی رأيان ی هلا 
اوخو 

الثانى : تأثيره فی ین ۸0 

اما الرمانى (أبو اخسن على بن عیسی ت ۸ ۳ه 

فقدا آلف( (النکت فی إعجاز القرآن)(٥٠٠‏ ا عن رآيه فى الإعجار از الفرآی 
ایال العنى إلى لقب ن فى أحسن صورة من الفط فأعلاما طبقة فر الحسن 
بلاغة القران(٣۱۸‏ , 

ويذ كر الرّمانى أن وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة 
مح تودر الدراعی؛ وسدة العدابحة» والتحدى للكافةء والصرفة والبلاغة» والأحبار 
الصادقة عن الأمور المستشيلة› ) ونقض العادةء وقیاسه بکل معجز , 

ويبدو أن الرمانى قد اععمد الإعجاز البلاغى للقرآن دون هذه الوجوه التى ذكر 
حیٹ شرع يتحدٹ عن أقسام البلاغة التى جعلها فى عشرة فصول: الإيجاز 
والتشبيه» والاستعارة» والتلاڙم» والفواصل › والتجاتنس› والتصريف : والتضمين ؛ 
والمبالغة» وحسن البيان» وكان حديثه عن هذه الأبواب تعضيدا لرأيه عن إعجاز 
القران ونه ی أعلی در جات الىلاغة حسٹ بان عن وجوه الإبداع والبراعة ف 
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هذه لأقسا ۲ فصر خاس بح ره ن رامل ا التی بعحد ها قز ی 
8 القران وبين اسلوب لسن ر حیٹ ان الام اة لآ بلاغة ي بپنما 
الأسجاع عیب على حد قوله. 
وتحتبر أبواب التلاؤم والتصريف رالتضمين من إضافات الرمانى .إلى بحوث 
البيان والبلاغة ف القرانء وربما زر دات لفتات للشابقين تشیر إلى معانی مء 
الأبوابء [ لک وضعها ف واب مستقلة ودراستها بعد التيحديد الإ صطلااحی 
لفهوماتها تعد من اضافات الرمانى للدرس ی نر۸ 
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القاضى أبو بكر الباقلانى ٤6٠١(‏ ه) ونظرية الإعجاز ؛ 

يعتبر كتاب القاضى أبى بكر الباقلانى (إعجاز القرآن) من أوفى الدراسات 
القرأنية التى ألفت فى مجال إعجاز القرآن حى نهاية القرن الرابع الهجرى» وربما 
يكون من أوفى الدراسات التى ألفت فى هذا الميدان على وجه الإطلاق. 

وقد ذکر القاضى کی مستهل کتابه أن الأشاعرة وغیرهم ذکروا کی إعجاز , 
القران تار له وجه : 

آولها : ما تضمنه القرآن من الإنحبار عن ال لغيوب» وذلك عا لايقدر عليه 
البشرء ولاسبيل لهم إليهء 

رالو جه الئان : اله اتی بجمل ما وقح و-حدت من عظیمات الأمور ومهمات 
السير فمن حين خلق الله آدم إلى مبعثه» مع آنه کان أمیاً لایکتب ولایحسن أن 
يقرأء رلم يكن يعرف شيثآمن من كتب المتقدمين رأقاصيهم» وأبائهم وسيرهم. 

والوجه الثالث : أنه بدیم النظم» عجيب التأليف» متناه فى البلاغة ا لحد 
الذى عله عجز الخلق و0۱۸۹ > ویری البافلانى ن ظٰ القران على تصر 
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ل الكلام all‏ ۰ 


ثم يذكر أن القران ليس من قبيل السجع ولافيه شئ منه» وكذلك ليس من 
قبيل الشعر وبهذا يخرج القران عن أصناف کلامهم وأساليب حطابهم وبذلك 
یکون حار جا عن العادة میج ]۱۹۱7 ) , 

وقد ذ کر فی وجه إعجازه معن انيا وهو أن عجیب ظمه وندیح تأليفه 
لايتفارت ولايتباين» على ما يتصرف إليه من الرجوه الى يتصرف فيها : من ذكر 
قصص؛ ومواعظ › واحتجاج › وحكم وأحكام وغير ذلك من الو-جوه التى وش | 
عليهاء بينما جد كلام البليغ والشاعر المفلق يختلف على حسب اختلاف هذه 
الأمور (1 


وأنكر القاضى الباقلانى أن يكون السبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع 
ولك لأن هذا الفن (ليس فيه مايخرق العادةء ويخرج عن العرف يل يمك 
استدراکه بالتعلّم والتدرب والتضنعِ لهء كقول الشعر ور صف الخطب وصستاعة 
الرسالة والحذف ی البلاغة. وله طریق يىلك› ۾ ووج بقصد ء وسم برتقی ره إليه› 
ومثال قد يمح طاله ع۱۹۳ وبذلك ری القران میجراً يأسلوپه وزظمه البديع› 
وباثره فی النفوس» لابما يحويه من وجوه البديع البلاغة. ' 

ويمكن إجمال رأى الباقلانى فى إعجاز القرآن فى ثلائة أوجه هى : الإخبا 
متناه فى البلاغة إلى حد الإعجا؟ ٠۹‏ . 

ويمكن القول يصفة عامة إن علماء المسلمين الذين تعرضوا بالحديث فى 
هذا الوضوع قد عنوا بعدة امور : 

ثانيها : إثبات نبوة الرسول جه وصدق رسالته - صدق القرآن محجزته - مل 


ه١‎ 


الشها : كمال الجاني الكلامى فى إثبات الإ عجاز بأحر بلاغى» معتمدين 
على التوسع فى التاويل انجازى هادفين إلى بيان مواطن الجمال ردقة 
لأداء فى التعبير القرأنى رأثره على نفس القارئ أو السامم وهى وجوه 
تعين على إدراك مناحى الإعجاز فى النص القرآنى. 

وهكذا ينتهى البحث فى هذه الظاهرة (إعجاز القران) إلى عدة نقاط مجملة 

أو : إن ابحث فى إعجاز القرآن استلزم ضرورة البح فى أسلوبه (طريقة 
نظمه وتألبفه) ومقارنة نظامه الأدائى والتعبيرى بنظم القول المعروفة عن 
العرب من شعر وثر والانتهاء منها بالفصل فصلا حاسماً بين سلوب 
التعبير القرانى وبين نظامى الشعر والتار كليهماء رقد انتهى البحث فى 
هذا الجانب من الظاهرة إلى اأكعشاف نظام الفاصلة القرانية تمييزاً له 
عن القافية فى الشعر والسجعة فى النثر. 

ثانياً : إن البحث فى مسألة الإعجاز القرآنى اعتمد على الإقناع العقلى 
رالجدل الكلامى» بالإضافة إلى الجانب البلاغى وصولا منه إلى إعجاز 
النص بنظمه البديع المعجزء وقد تفاوتت أراء العلماء فى هذا الجانب 
لأخير من القضية حنى اننهى إلى ما صار إليه عند عبد القاهر - فى 
القرن الجامس الهجرى- من أن إعجاز القرآن كامن فى نظمه أوطريقة 
التاليف التى بنى عليها.. 

ثالثاً : أنادت دراسات إعجاز القرآن البلاغة إنادات متعددة ونالها قدر ملحوظ 
من النطور على يد علماء هذا النوع من الدراسة كالذى رأينا عند 
الرمانى وعند القاضى البافلانى وكلاهما أفاد البلاغة ودراستها إفادات 
غير منكورة تشهد عايها اثارهما فى هذا الميدان. 

انثا :مور عات اللغة : 


من الممكن حر الحديث فى موضوعات الدراسة البلاغية فى ثلاثة 
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موضوعات : أولها : موضوعات البلاغة التعليمية (الإنشائية) » وقد احعلت قدراً 
معلوماً وجانباً هاما من دراسات البلاغيين المتقدمين» ثانيها : النظرية البلاغية: 
وذلك من خلال الوقوف على حدرد النظرية والإلمام بمقشهوم المصطلح البلاغى 
وسحدود دلالته «وقد عرضنا لهذا الجانب عند حديشنا عن: المصططلح البلاغى 
وتطوره» وثالفها : التطبيق العملى للنظرية البلاغية : وقد امتازت المرحلة الأولى من 
مراحل الدراسة البلاغية بالجمع بين المهاد النظرى وبين التطبيق العملى للنظرية: 
إلى أن تميّرت موضوعات البلاغة عن بحوث النقد وموضوعاته وصار لكل منهما 
مجاله وميدانه ا مخصوص» وذلك فى نهاية القرن الرابع الهجرى على يد بی هلال 
العسكرى فى كتابه : (الصناعتين)» وكذلك تميزت بحوث النقد الخالصة عن 
موضوعات البلاغة عند كل من الأمدى فى موازنعه بين الطائيين والقاضى 
الجرجانى فى (الوساطة) وكلا العملين من نتاج النقد الخالص وإن استعان 
مؤلفاهما - على نحر ما - بالتطبيق النقدى'البنى على أسس بلاغية أو بديعية. 

وقدجمع البلاغيون المتقدمون أثناء حديشهم عن النظرية البلاغية بين النظر 
وبين النقدء كما جد مثالا على ذلك عند ابن المعتز فى (البديع) الذى سلك 
هجا نقدياً حيث جمع بين 'الأمثلة الجيدة والأخرى المعيبة للمشال البلاغى» 
وكذلك يبدو هذا المنهج أكثر وضوحا عند آیی هلال فی کتابه (الصناعتین) إذ 
سلك سبيل ابن المعتز ونهج على نهجه, 

على أنا نعرض بالدراسة هنا لموضرعى : البلاغة التعليمية» والبلاغة بين النظر 
والتطبيق : 
-١‏ موضوعات البلاغة التعليمية (الإنشائية) : 

غلبت السمة التقريرية (التعليمية) على معظم التأليف البلاغى فى مراحله 
الارلى )اذ کان المؤلفون والمصنفون فى هذا اللون من الدراسة مشغولين باقامة مثال 
بلاغی له حدود ورسوم معلومة هم يأحذون الناشئة بحدود وأصول هذا الخال یریو 
لديهم الذوق وملكة التمييز بين الجيد وبين الردئ من أساليب القول» ولذا فقد 
کان غاية معظم الدراسات فى هذه الفترة لايتعدى هذه الغايات الثلاث : 
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أولا : محرفة إعجاز القرآن بمعرفة ما حه أله به من حسن التاأليف وبراعة 
لظ ] 
ثانياً ؛ التميبز بين الجيد وبين غير الجيد أو بين المقبول وبين غير المقبول من 
أساليي الكلام ونون الخطاب. 
الغا : إعداد الناشعة إما لنظم الشعر أو كتابة الرسائل» رذلك بالوقوف على 
مايلزم هاتينن الصناعتين من حدود ورسوم يلتزم بها الشاعر وإلكاتب 
كلاهما*" فالباحث فى مجال الدراسات القرآنية والناقد والأديب 
شاعا کان أ کات - جلهم محتاج إلى ندر معلوم مخصوص من 
علوم البيان تهى له سبل الإجادة فى فه وقد بدأت أيحاث البلاغة 
لأولى : تابعة فى كشير من الأحيان لغيرها من العلوم (للتفسير بوجه 
عام عد أبى عبيدة) وللنحو والقراءات عند الفرآء فى (معانى القرآن) » 
ومتزجة باللغة والشعر عند كل من البرد فى (الكامل)» والجاحظ فى 
(البيان والتبين) و(الحيوان)» ومتميزه تميزاً ما عند ابن قتيبة فى 
(تأريل مشكل القرآن) حيث حص الجاز ومباحثه بأحد أبواب كتابه 
امذكورء ثم اسثقلت عند ابن المعتز فى (البديع) لتأحذ نمطا آحر من 
التأليف الخالص فى البلاغة» ثم شهد القرن الرابم تطوراً ملحوظا فى ' 
دراسات النقد والبالاغة فى الشعر ودراسات القرأن» وكان ذلك ناا 
عن التطور الذى أصاب الشعر العربى بظهور شعراء كبار ثارت حولهم 
حصومات أدبية فوية بين | لنقاد وعلماء الشعر آرت حر كة التأليف 
النقدى ١‏ فى عذا القرن» وت ركت اثارها القوية فى توجيه حركة النقد 
العربى وجهة صحيحة معتمدة على النقد الموضوعى المنهجى رذلك 
كما فى (موازنة) الأمدى» و(وساطة) القاضى الجرجائى. 
كماشهدت نهاية هذا القرن تطورا ملحوظا فى ميدان الدراسات البلاغية 
بحالین أبى هلال العسكرى كتابة (الصناعتين) فى موضوعات بلاغية خالصة 
ميزا بذلك بين موضوعات البلاغة وبين موضوعات التقد التى كانت تختاط 
وتمتزج موضوعانها عند السابقين علي(1۹7), ٠‏ 
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ونحن نريد يموضوعات البلاغة التقريرية (أو التعليمية الإنشائية) تلك 
الموضوعات التى قَصد منها البلاغيون والنقاد أحد أمرين إما شرح عماية إنشاء 
المشال الأدبى (القصيدة» الرسالة» الخطبة) ومايجب أن تكون عليه من الصحة 
المعنوية والسلامة اللفظية الأدائية)' وما إلى ذلك من الأمور المذكورة فى 
مصتفاتهم»؛ وإما رصف محاسن الکلام بیان سبب ذلك کما جد مثالا عليه في 
(بيان) الجاحظ عقيب ذکره قولة على بن ابی ظالب - کرم لله وجهه - (قيمة 
کا إنسان ما پحسن)؛ إذ يعجب الجاحظ بهذه الكلمة لوجازتها وتعبيرها عن 
المعنى القصود فى.دقة من غير إحلال أو قصور - قال الجاحظ : (وأحسن لکلا 
ما کان قلیله یغنیك عن کٹیره» وسناه فی ظاهر لفظه وکات ال - عز وجا 8 

قد ألبسه من الجلالة وغشاه من ور الحكمة على حسب نية صاحبه زتقرى قائله. 
فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بايغاً وكان صحيح الطمع بعيدا من الاستكراء 
ومنڑهاً عن الاحتلال مصوناً عن التكلف صنع فى القلب صنيع الغيث فى التربة 
لكريمة ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذ 
المفة أصحبها لله من التوفيق ومنحها من التأيبد ما لايمتنع من تعظي مها به 
صدور الجبابرة ولايذهل عن فهمها عقول الجهلةء وقد قال عامر بن عبد القيس: 
(الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت فى القلب وإذا حرجت من اللسان م 
جاوز الآذان)"“"ء رفى عبارة الجاحظ تأكيد على جملة من الخصائص اللفظية 
والمعنوية حتى تستطيع العبارة اللخوية أن تؤدى دورها فى السياق اعتماداً على 
الإقناع العقلى الطلوب للتأثير فى قلوب السامعينء ولذلك شرائط )١(:‏ منها 
إيجاز العبارة ووضوح معناهاء (۲) شرف المعنى» (۳) بلاغة المعنى وفصاحة 
اللفظء )١(‏ ولكى محقق الكلمة الإقنا ع المطلوب يجب أن يكون القائل على 
إيمان واقتنا ع بما يقرل رذلك حتی 'یقع کلمته موقا حا ل مستمعيه . 


ژفی موصعم خر من (البيان والتبيين) ية يقدم الجاحظ تقيسبحه ة إلى جمهور 
الکتاب ب والتادبین منها وله :0 أعلموا اد التي الحقير الفأسد الدنء الساقط 


يعشش * ی القلب ثم یبیض فم یفرخ فإذا ضرب بجرانه ومکن لعروقه استفحل 
الاء وا۱۹4( وتمکن الجهل وفرح؛ فعنل ذازف یقوی داز ويمسم دواه ۲ 
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فاللفظ الهجين الردئ والمسنكره الغبى أعلق باللسان وآلف للسمع وأشد الحاءا 
يالقلب من اللفظ النبيه الشريف والمعنى الرفيع الكريم» ولو حالست الجهال 
والت و کی٠‏ والسخفاء» والحمقى شهراً فقط لم تنق من أوضار “۰ كلامهم 
9 حبال معانيهم بمجالسة اهل البيان والعقل دهراً لأن الفساد سرع م إلى الناس 
وأشد العحاما بالطبائع والإنسان التعلم والتكلّف وبطول الاختلاف إلى العلماء 
ا کتب ل جود لفظه ویحسن أدب وهو لايحتاج فی الجهل إلى 
أكشر من ترك التعلّم وفى فساد البيان إلى أكثر من ترك التخي “٠‏ . 

وتص الجاحظ يفسر مقصوده ومقصرد القدماء من عبارة آشرف المعنى» فهر 
على ما يبدو المنى الحکمی أو الوعظيئ بدلالة المعال المذكور فى أول النص الأول 
من هذين النصين› أا عن قيمة هذا النص فتكمن فى توجيه الناشئة - - أو توجیه 
النصح إلى جمهور القراء رالمستعمين جميعاً كى يتجنبوا مخالطة السخفاء 
والحمقى مراعاة لحرمة العقل وحذراً من الوقوع فی أحطاء کلانھم وفساد 
معانيهم أو بمعنى آحر للحفاظ على سلامة اللغة والبيان» ثم إن مجالسة العلماء 
وأهل الحكمة والعكوف على آثارهم والاحتلاف إلى مجالسهم ومدارسهم لاإفادة 
من علمهم وحكمتهم هى السبيل المغلى إلى حسن البيان والأدب. 

وقد جرى الجاحظ فى بيانه على الاحتفال بالخطابة بماهى فن قول ووسيلة 
تعبير بيانى تعمد إلى الاقناح بالحجة العقلية والمنطق والبيان فتناول عناصرها 
بالحديث» فتحدث عن الخطيب ومايجب أن يكون عليه من رباطة الجأش وسكون 
الجوارح بالإضافة إلى سلامة ًة البيان (النطق) لديه» وذلك لأئه عونه على أداء 
مهمته» كما مخدث عن مراعاة الخطيب أحوال السامعين وأندارهمء وتخير الكلام 
لكل طبقة منهم بما يناسبها ويتناسب مع مداركهاء إلى غير ذلك ما ذكر 
الجا-حظ متصلا بهذا النحو من الحديك''. 

بيد أن أوضح مثال يكشف عن الخاية التعليمية للبلاغة ما ذكر الجاحط من 

آنر صحیفة یشر ! بن المعتمر فى | البلاغة» إذ برى أبو عثمان أن بشراً مر بابراهیم بن 
جبلة السكوتى الخطيب وهو يعم نعيانهم الخطابة» فوقف بشر فظن ابرهيم K‏ 
إنما وقض ليستفيد أو ليكون رجلا من النظارة (المتناظرين)» فقال بشر : أضربوا 
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عما قال صفحاً واطووا عنه كشحاًء ثم رفع إلبهم صحيقة من عبيره وتنميقه: 
وكان أول ذلك الكلام : 

«خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراح بالك وإجابحها إباك. فإف قليل تلك 
الساعة | کرم جوهراً وأشرف حسباً ا وأحسن ی الأسماع وأحلى فى الصدور وأسلم 
من فاحشن ع الخطاً وأجلب لكل عين غرة من لفظ شريف ومعنى نی بدیح) . 

«واعلم أن ذلك أجدى عليك ما يعطيك وىك الأطول بالكد والمطاولة 
وا لجاهدة وبالتكلف والمعاودة» ومهما أخطأك لم يخطيك أن يكون مقبول وخفيفا 
على اللسان سهلاً. وكما خرج من ينبوعه ومجم من معدنه. ولياك والتوعت فإن 
التوعر يسلمك إلى التعقيد . 

والتعقيد هو الذى يسخهلك معانيك ويشين ألفاظك. ومن اراد معن کریماً 
فلیلنمس له لفظاً کریماً فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ومن حقھما أن 
تصوئھما عما یفسدهما ویهجنه ماي 

ویمضی بشر فی قحي فته م كداً أهمية الطبع باعتہار ۴ سر العملية الإابداعية» 
ثم بؤکد طېسرورة المواءمسة بین أقسدار الكلام والموازنة بیتها وپین أقدار 
المسعمعيء'"'. والصحيفة على النحو الذى ذكر الجاحظ تهر مدى حرص 
بشر على تلقين الداشئة قواعده البلاغية تلقيناً كدأب البلاغيين حين يسوقون 
النصح إلى جمهور الناشعة من المتأدبين والكتآب. وكذلاك يذهب الجاحظ فى 
مواضع كثيرة من كتابه (البيان والتبين؛ فنقده فيه ليس نقدا بالمعنى المعروف ٣ن‏ 
كلمة نقد - وإ بدت فيه بعض الا جاهات النقدية والخاصة بتفهم بعض 
النصوعن رخلیلها وإبراز مایحسن منها ویقبح وباب کل منھہا* ۳ ونستطیع 
أن نع عمله فى كتايه هنا اجاماً راضحا فى البلاغة التعليمية - إن جاز التعبير 

- وذلك كما يبدو ماثلا من حشده هذا الكم الكشير من النصوص الخطابية 

والشعرية ولكثير من 9 راء البيانية لعلماء البيان وخطباء العرب ورجالاتهم 
الشهورين لبقيم أمام ناشعة الكتاب والأدباء صورة ما يجب أن تكون عليه الخطابة 
أو الكتابة ومايجب ن يتحلى به الخطيب أو الكاتب» ريدو هذا جلیا د تعلیق 
ای علمان على صيحيقة ه بشر بقوله :أا أنا فلم أر قوما قط أمشل طريقة فی 


o 


البلاغة سن الكتاب» فإنهم قد العمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحديا أو 
ساقطاً سرقاً...» *". 

وقد أسهم الجاحظ إسهاءما قوباً فى إقامة بيان عرب يعمد ا لمال النشرى شاهداً 
بلاغيا إلى جانب الخال الشعرى والمثال القرآنى» إذ أولى أبو عشمان الصور النشرية 
فضل عناية فی آثاره البيانية وعلى هديه سار النقاد من بعده كابن قتيبة وابن 
امععر""". ويبدوآن الامجاه التعليمى فى هذه المرحلة البكرة من تاريخ الدرس 
البلاغى ومحاولة القوم إقامة سس بيان عربی يقوم على الحافظة على الروح الحربى 
فى مواجهة النقافات الأجنبية الوافدة كان حافراً لكثبر من البلاغيين والنقاد على 
تاليف أو تصنيف مصنفات خمل مشل هذا النوع من التوجيه البيانى لإرشاد 
الكتاب السدثين إلى الأصول والقواعد التى يجب أن يتمرسوا عليها ريفة هرا 
حدودها ورسومها العربي ‏ الأصسيلةء ومن تلك المصنفات كتاب أدب 
'انب)*""؟ لابن قتيبه الذى يقوم فى محوره على توجيه النصح للكتاب 
الناشئين طالباً عدم التعلق بأسباب العلوم الرافدة (كالنطق والفلسفة) والاعتماد 
بدلا من ذلك على الأصول العربية من الشعر واللخة والقرآن. 

ولكتاب ابن قتيبة المذ كور نظائر وأشيا: فى موضوعه من أمثال (أدب الكاتب) 
للصولىء و(أدب الكتاب) لابن درسعريهء و(الألفاظ الكتابية) لقدامة بن جعفر 
وغیرهاء بيد أن هذه المصنفات والاثار . تؤلر فى حر كة اليف النمدى والبلاغى 
تأثيراً يذ كر بسب الطابع التعليمى الإنشائى الذى يسودها رغلبة ‏ الروح التقريرية 
على مباحدي ۰۹ , 

وربما كان من سمات القرن الثالث المميرزة -فى تاريخ حركة التأليف 
البلاغى روالنقدى - سيادة الروح التقريرية على كثير من جرانب البحث البلاغى 
بالإضافة إلى سيطرة النقد على مباحث البلاغة وعدم النميز الواضح بين البحئثين؛ 
وذلك أمر بدھی فی نشأة العلوم. ومنها البلاغة وسن آبرز خحصائصها روظائمها 
الكشف عن أسباب التفرق اللفظى والمعنوى للمغال الأدبى فكان آمراً لازم - فى 
المرحلة الأولى على الأقل - الاعتماد على تفسيرات النقاد وعلماء الشعر رالبيان 


والاستعانة بآرائهم النقدية للوقوف على مواضع الجمال فى النص الأدبى لاخلوص 
منها إلى استخلاص القواعد والمعايبر امجردة التى يقوم عليها هذا العلم الذى يبحث 
فى طبيعة الت ركيب اللغوى من ناحية المعنى والت ركيب (المعانى) ومن ناحية 
التصوير الجازى (البيان) ومن ناحية المقابلات والحسنات المعنوية واللمُظية (البديع) 
والتى تتآزر جميعاً فى إيصال المعنى من قلب (المبدع أو المنشى) إلى عقل السامع 
ووجدانه» وذلك غاية مر البلاغة. 


وربما کون من نافلة القول الإشارة إلى السمات الشقريرية التى سمت 

اليحث البلاغى فی هده الفترة فيحسبك ما قدمت مئن (بيان) الجاحظء ؛ما 

شرت ب عايرا ن (آدب الکاتی) لابن قتيبة ومر سار على ش شا کاتهء وپحسباف 
٥‏ 

کماذکرها لال في متقدمة كنابة الصناعتي؛ ومجحد رالإشارة الى ن ابا 

هلال قد كان نقطة حول بارز فى تاريخ التأليف البلاغىء إذ مخولت مباحث النقد 

والبلاغة على يديه إلى مباحث بلاغية خالصة» ا لکل من النقد والبلاغة 


بحو نه اليخابة به ۰ 


وقد عقد أبو هلال فى (الصناعتين) باب طويلاً حت غنم ان (فى معرفة صنعة 
الكلام وترتيب الألفاظ)'"'. ريقع فى فصلين خدث فى أرلهما عن كيفية 
نظم الكلام مطلقاً ثم حص بقية الفصل بالحديث عن الشعر"'"؟» أما الفصل 
الثانى منهما فقد حصه للبحث فيما (يحتاج الكاتب إلى ارتسامه وامتشاله فی 
مکاتباته) "۱" . حدث فيه عن أدرات الكتابة وآلاتها وأنواع الرسائل» وأغراضها 
وما ينبغى لكل غرض من رسوم وحدود»ء رالقصلان يتعلقان بموضوعات البلاغة 
التعليمية القصود منها توجيه الناشة إلى الرسوم والحدود التى يجب أن تعمثّل 
شعرا ونثرا» وذلك وصولا بهم إلى الغرض المنشود من البيان. 
تلاك غاية (البلاغة التقريرية) 1 والإنشائية و التعليمية - إقامة مثال وتدشئة 
ناشئة تفقه وتعى حدود ورسوم هذا المثال كما وسمها وحاها علماء البيان؛ 
فاتسمت مباحها بروح التقرير والوعظ مجافية روح الأدب والبيان» وتلك آفة من 


أفات المنهج وعيب يعتريه بحاجة إلى التقويم والإصلاح. 
۹ه 


۲- موضوعات البلاغة بين النظرية وبين التطبيق : 
يمكن تصنتيف الآثار البلاغية والنقدية إبان هذه الفترة إلى ثلاث مجموعات: 
الأرلسى : الدراسات العامة : وهى دراسات لم خظ الجوانب البلاغية فيها 
بالاهتمام الأكبر لدى مؤلفيهاء بل كان معفلمها مشغولا بالحديث فى نظرية 
الشعر بوجه عام او نقده» من مثل : 
قواعد الشعر) لأحمد ہن یحیی عل و«عيار الشعره لابن طباطبا... 
و(الموشح فى مأخذ العلماء على الشعراء) للمرزيانى وغيرها وهذه المصنفات لم 
تترك تأثیراً یذ کر فی حركة التاليف البلاغى. ٤‏ 
الشانية : الدراسات المنهجية ؛ وهى تلك الدراسات التى 'أرتفعت عن حيز 
الدراسة الجزئية والذكاية للشعر إلى ذراسة شعر شاعر بعينه أو ظاهرة شعرية معينة 
رالتى حرجت عر الاق دراسة البيت إلى دراسة القصيدة - هذا فى الشعر» وفى 
دراسات القرآن حرجت من حيز إبداء اللاحظات العامة إلى مجال دراسة سور 
پعيدها ؛ ومكد ال على RT‏ الدراسات (موازنة) الامدى و(وساطة) الجرجانى فی 
الشعريه» بالإضافة إلى الموازتات الشعرية والقرآنية ومخليل بعض سور القرأن التى قام 
بها الباقلانى فى كتابه (إعجاز القرآن). 
الفالغة : الدراسات المرضوعية : وهى التى أخلصها مؤلفوها للبحث عن 
النواحى البلاغية ونستطيم أن نعد عمل ابن المعتز فى البديع وأبى هلال 
العسکری فى(الصناعتين) مالین صالحین على لل الدراسات بان هده الفترة. 
١‏ الدراسات العأمة : 


ونألحذ غا هذه الدراسات (قواعد الشعر) لأحمد ہن یحی علب 
(۲۹۱ه)› وکتاب (التشبيهات) لابن بی عول الكاتب (- ۲۲ ه): و(عيار 
الشعر) محمد ہن أحمد بن طباطبا العلوى (-۳۲۲ه)ء وكتاب الموشح فى مآخذ 
العلماء على الشعراء) للمرزبانی (-٤۳۸ه).‏ 


فتلسة فی ى لمر راشحراء ق لکتانه ب بمهدمه و ار کن تلآ | راه 
ا ا امل ھر قر فی مهه م قلامة یی م فو کا (نقد 
الشعر)» وقد دفع هذا التشابه بين منهج الكتابين الد كتور محمد زغلول سلاام إلى 
احد افتراضین: فإِمًا أن يكون قد اعتمدا مصدراً واحداًء وإما ان یکون ثعلب قد 
انتتهج هذ المنهج مبتدئاً متأئراً بسابقيه من النقاد أمثال ابن سلام والبجاحظ وابن 
قتيبة ) ومستخلصا ل راهم مرتباً ا اباها فی سور ة قواعد وتعريفات مختصرة ۶" . 

۾ کتاب ژعلب عبارة عن رسالة خير ة الحجم»› تغلب عایها طابع احاولا 
الأولى من الخلظ بن الفنون المحتلفة»ء وخحاصة الخلط بين النحو واللغة وبين 
الدراسة البيانية» وتبدأ الرسالة بحديث عن تقسيم الشعر إلى أمر ونهى وخبر 
واستخبار*"» وهو تقسيم عام للكلام وليس للشعر على وجه مخصوص. 

وريما يكوت علب قد أخذ تقسيم الشحر عن ابن قتيبة فى (أدب الکاتب)› 
وفيه : (إنما اكلام أربعة : سؤالك الشى» وسؤالك عن شئ (الاستفهام)» وأمرك 
يالشيء؛ وخحبرك عن الشےم؛ فهده دعائم اأغال» إن امس ہا عامس لم 
پر دل ؛ وان نقص منها رابع لم نتم فاذا طلبت فاسجح» وإِذا اذا سات فأوضح» وإِذا 
أمرت فاحگم وذ حبرت ىق 7 , 

وهذه الأقسام التى ذ کرها ابن قتسسة ھی اقسام الكلام بو جه عام ولیس الشعر 
على وجه مخصوص» كما إنها تمثل دعامتی الكلام كما قسمه البلاغيون 

ثم يفرع ٹعلب کر هذه الأصول المذ كورة الشعر إلى فروعه المعلومة من مدع 
وهجاء ومراث واعتذار وتشبيب واقتصاص آخبار(۱۷٩.‏ 

وأحکام : علب واراؤه مطبوعة بذوق صاحبه وثقافته اللغوية متماشية مع عقليته 
انحافظة فهو يستجيد الشعر إذا استقل البيث بمعناه استقلالا تاماً بل استقلال كل 
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شطر من شطریه بمعناه لیصبح مثلا سائرآً ولیس فی الکتاب لیل وتعلیل إيضا ح 
لا فى الكلام من صور أدبيه جميلة وإيحاءات بلدعة وقد شار القدماء إلى 0 


ليس بالناقد الذى يستطيع أن يحكم على تلك الفترة» ولذلك وقف عند ثقافته 
وتخصصه فى الرواية واللغة ولم يدع التقدم فى علم شعر الحدثين ^" . 
ویعرض علب بض الأقسام البلاغية فى الشحر. فيتحدث عر التشبيه ولکن 
لیس باعتباره فنا بلاغیاً بل رعده ۵ غرضاً وموضوعاً شعر ۱۹ وجار اه على ذلك 
قدامه فی نقد الشعر كما خد عن ألوان باعي أحرى حيث حدث عن الكناية 
تى سمًاها -لطاقة المعنى- وهى عنده- الدلاله بالتعريض على التصريح»؛ كقول 
(المرخ : الزندء والعشر: الرندةء فالرند 8 والّرندة مط على الأرض) 
ل و ا أ۸ م مقيمون كعود المرخ» أم قد حطو للرحلة اناج العشرء 
م قد ار لوا فالقلي فی إثرهم منحدر ) ۴ 
ما الاستعارة وقد سیل ها بقوله : وان یستعار 0 اسه يره أو معلی سواه 
کقول آمری القيس : 
فقلت له )ا تمطی بصله .... ال ے'٣'.‏ 
کما يذكر ألواناً من البديح کحسن الخرو س" والطباق و يسميه مجاورة 
الأضداد"""ء أما الجناس فيسميه المطابى“""ء ريبدو أن قدامة قد تابعة على 
هذه التسمية لهذا اللون البديعى بعي“"''. 
تلك هى الأبواب البلاغية التى مخحدث عنها ثعلب فى رسالته هذه ومن 
الواضح أنه لم يدم جديداً يذكر فى هذا الجال» فتعريقاته بسيملة غير جامعة ويحثه 
غير مستفيض ولامستقص لجوانب موضوعه. 
بعد ذلك يتحدث علب عن أمور تقعلق بالشعر ونظمه وبعض قراعده» 
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فیشحلث عما سما اتساق الد م فى الشعر): ويقصد به سلامة اریم ,من 
ليوب العروضية التى تعتريه» كالسناد والإقواء والإجازة والإيطاء وغيرها من يوب 
الشعر العروضية 0 OT‏ 

كما يتحدث عن درجات الشعر وأقسامه من حيث الجودة والرداءة» فيقول: 

(أبلغ الشعر ما اععدل سر اه ؛ وتکافآت حاشیتاه؛ وتہ بأیهما قف عله 
مام ۲۲۷7 . 

ومن متابعة شواهده الشعرية يستدل منها أنه يريد القصد فى المعانى أو العدل 

فى الشعر بين اللفظ وبين النىء وابد عن البلقة فى لفات 
NN‏ الموضحة» ا المرجلةء ويقشصد 8 سس الغر» جسح أغر ؛ ما فهم 
مام معناه مر صبدره کقول اليختساع : 

وإ صخرا لتأتہ الهداة به .. كانه عل فی ا نار 

قائلة» وكانت كتحجيل الخيل › والتور يعقب r‏ 

أا الأبيات الوضحة فهى ما استقلت أجزاؤها رتعاضدت فصولها ”كر 
فقرها, وإعندلت فصولها فهى كالخيل ا موضة(۹٠,‏ 

وأما الأبيات المرجلة فھی التی یکمل معنی کل بیت بتمامه ولایفنصل 
الكلام منه ببعض يحسن الوقوف عليه غير القافيةء فهو أبعدها عر عمود البلاغة 
وأذمها عند أهل الرواية*"'. 

ولم يضف ثعلب جديدآً إلى صنوف لبديع؛ ل إنه لم پحصھا كما احصاها 
ابن فة م (تأريل مشکل إالقرأن)› وفد اتی يجملة من أقسامه فی حر الکتابء 
زشېی ماتعد طريفة يه › وعرفها تعریمات م تعهدها عند یره › اقتبسها عن صشات 


الخيل على حين اقتيس غيره من صفات الثياب ومصطلح الفن والصناعة كما 
عرځا عند المانحري (١۴؟,‏ 
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وأهم ما تمتاز يه رسالة ثعلب أن صاحبها يعتمد متايبس الشعر القديم التى 
تعارف عليها الرواة واللغويون» كما كان محانظاً شديد انحافظة بحيث لم تحد 
معظم أمثل العصر الجاهلى» رإذا كان للكتاب ت ميزة فهى لاتعدو عنصر السبق 
الزمنی لکتابی ابن المعتر رقدامة ؛ وان کان مبداً السبق الزمنى لكتاب ابن المعتز 
(البديع) غير مجزوم په لان ابن المعتر آلف کتابه فی سنة ٤۲۷ه‏ (مائتين وأربع 
وسبعين) ولانعلم على وجه اليقين تاريخ تأليف ثعلب لرسالته. 


# ¥# %* 


٠‏ أما عن كتاب (عيار الشع)"""“ لأبى الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا 
العلوى (-۳۲۲ه) فهو عبارة عن دراسة نقدية فى الشعر تختلف عما سبقها من 
دراسات حيث إنها لم تسخذ المقاييس البلاغية» وحدها معياراً للسمييز ببن الجيد 
وبين الردئ من انعر بلل كانت - دراسة فنية تعمد دراسات السابةي: دلبلا 
(كالبيان رالتبيين) و(الشعر والشعراء) وخبرة صاحبها وجربته الذاتية حيث كان 
شاعراً یمارس نظم ال ر ويعالج أصول نا ۲۲۲2 , 

وكتاب عيار الشعر قسمان : المقدمة والمتن» فى المقدمة يتحدث عن الشعر 
وأدراته وصناعته رالألفاظ رالانى رطريقة العرب فى التشبيه وتخدث فى المتن عن 
عيار الشعر وما يعصل به. 

ریف ابن طباطبا بالشعر يقوله : «الشعر - أسعدك ا - کلام منظوم» 
بائن» عن اتور الذى يستعمله الٹاس فی مخاطلباتھم ہما خص به من النظم الذى 
إن عدل عن جهته مەج الأسماع» وفسد على الذوقء رتظمه معلوم مەحدود› فمن 
صح طبعه رذوقه لم د بحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التی هی میزانه› 
رسن اضطراب عليه لر لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض 
رالحدق به» حتى تعتبر معرفته المستفادة کالطبع الذى لاتکل م) ۳" . 


وفيما ذكر اين طباطبا متعلقاً بحد الشعر أمران جديران بالاعتبار : النظاء 
الشعرى المميرّ له عن لغة التعبير التشرى بما اخحتص به الشعر من خحاصية الوزن 
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وثاني مما الإشارة إلى الطيح ی الشعر الذى لايحتاج معحه من وهبه إلى تعلم 
العروض بينما يكون تعلمه ضرورة لازمة حن حرم هذا الطبح. 
وقد حدث ابن طباطبا عن عملية الإبداع الشعرى والراحل التى تمر بها 
صياغة القصيدة أو المثال الشعرى فيما يمكن حصره فى هذه المراخل الأريعة : 
ولا : مر-حلة الفكرة وجنريدها نثراً (تمحيض المعنى شرا فی ذهن الشاعر 
ثانياً : اختيار الصورة اللفظية للشعر بما تتضمن من اخحتيار الألفاظ والوزن 
العروضى والقوافى المناسبة للمعنى. 
ثاثا : مرحلة الترتيب والتنسيق وذلك بعد أن يكتمل له نظم المعانى التى 
يريدها فيرتب الأبيات متوخياً تسلسل معانيها وارتباط بعضها ببعض. 
رابع : مرحلة التشقيف والتهذيب وفيها يقف عند كل كلمة وقافية وكل 
بيت وأمام القصدة رمتها يتأمل ما قد اداه إليه طبعه ونجته فکرته 
فیستقصی انتقاده ژیرم ماوهى منه ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة 


له معنى آخحر كالمضاد للأول وكانت تلك القافية أوقع فى المعنى الثانى 
منها فى المعنى الأرل نقلها إلى المعنى الحتار الذى هو أحسن» وأبطل 
ذلك البيت أو نقض بعضه وطلب لمعناه قافية تشاكاء*""- أو هر 
بعبارة أوجز عملية تثقيف وتهذيب القصيدة واحتيار القوافى المناسبة 
المعبرة عن المعانى المقصودة وكذلك تنفيح ومجويد الألفاظ والعبارات 
والصور والأساليب الشعرية للقصيدة. 


ريؤ كد ابن طباطبا ضرورة محافظة الشاعر على مستوى التعبير اللفظى لجميع 
أجراء قصيدته أو مشاكلة ألفاظ القصيدة بعضها البعض ومراعاة أقدار الكلام أو 
الطبقات الاجتماعية للمخاطبين فيخاطب كل طبقة بما يلائمها ريما لا يحطط 
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من قدرها أو يرفعها فوق درجتها الأجتماعية؛ كما تطلب الصدق والقصد فى 
التشبيه وفى الشعر بوجه عام 10 

كما اشار إلى ضرورة مراعاة حسن التخلص بين فون الشعر الختلفة ثم ميز 

بين الشعر الجيد وبين الشعر المسترذل أو بین الاشعار امحكمةٍ التقنة أنيقة الألفاظ 

کي المعأنى عجيية ة التأليف والتی تبعل جودة معانيها اذ نقضت وجعلت شرا 
بین ما أسماه الأشعا ر المموهة وهی هي أشعار مزنحرغة عذبة تروف لأسماع والأفهام 
ادا مرت صفحا اذا متت رانتقدت باك زيف معانيها ,ألفاظها وفقعدت 
حالاوژي ۲۷“ . 

ويعد ذلك يتحدث عن المعانى والألفاظ ویردد النظرية التى كانت شائعة انذاك 
من مشاكلة المعانى للألفاظ فتحسن فيها وتقبح فى غيرها وذلك إذا أبرزت المعانى 


فی غير الألفاظ العتادۃ لھا أو حرجت فی غیر معرضھا التی تبرز فی^"'. 


وما يذكر لابن طباطيا انصافه الشعراء امحدثين والمولدين فلم يتعصب عليهم 
کما ذکر لطف تناولهم معانى من سبقهم» ثم التمس لهم العذر فى التقصير إذ 
قد سبقوا إلى كثير من المعانى البديعة والألفاظ الفصيحةء ثم أشار إلى ما يميز 
القدماء من الشعراء حیث کانوا یؤسسون أشعارهم فی المعانی التی رگبوها علی 
القصد للصدق فيها مديحا رهجاء وافتخاراً .وصفا“ إلا ما احتمل فيه الكذب فى 
الشعر من إغراق فى وصف أو إفراط فى تشبيه» أا الحدثون (معاصروه) فأهم ما 
يميزهم لطف تنارلهم العانى وإبداعهم فيها وبلاغة النظم وأناقة التعبير ورشاقته» 
بالإضافة إلى تكلفهم فى بعض أشعاره""". ولعل مبحث التشبيه عند ابن 
طباطبا من أفضل المباحث البيانية فى (عيار الشعر)ء وإن كانت مباحثه البيائية 
قليلة بمفة عامة. 
ويبداً الحديث عن اتشيه مشي ر إلى أن العرب ضمدت أشعارها من 
الشبي ادت ما وم ليه - وا وما أ که انها (فد .هت الشيء بمغله تشبيهاً 
صایقا على ما دعت إليه ف انيما اأ أرادتي)*. 
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رئ ن احتماء می او معنیین اوثلاثة معان فى التشبيه مایقویه يکد 
ادق ف٤‏ . كما یری أن کأن» والكاف» ټدلان على الشسة الصادق› 
وماقاربپب الصدق فاا تعمل فد تراه أو تىخاڵه و کا ۲۹ ویر یک ابن طباطا بعیار 
الشعر أن يورد على الغهم الثاقب فما قبله واصطغاه ٥‏ نهو راف» وما مجه ونفاه فهو 
ناقص› رالعلة فی ذال مرا الناقد للد .٤۳(‏ 


ثم يتحدث عن عن الحسن فى الشعر ويراه فى الاعتدال والصدق» ويقصد 
الأول صحة وزن الشعر وصحة المعنى وعذوبة اللفظ أو اعتدال الوزن وصواب 
العنى وحسن اللفظ» أما الصدق فيقصد به صدق العبارة فى المعانى الشعرية 
امختلفة التى يخوض فيها الشعراد من مدح وفخر وهجاء ... إلخ وموافقته للحال 
لتى يعبر عنها فى كل معنى من هذه المعانى أو الأحوال الختلةة؟“'“. 

وأحيراً يتحدث عن الأشعار امحكمة وأضدادهاا*؟"» كما يتحدث عن 
السرقات الشعرية مخت اسم (المعانى المشتركة) ويرى أن الشاعر لايعاب إذا تنارل 
العانى التى سبق إليها إذا.أعاد صياختها صياغة جديدة" ؟"'. 


لم يرك أثراً قوياً سواء فى ميدان نقد الشعرء أرفى ميدان الدراسات البلاغية فى 
هله الفترة»› وإ اسحتوی على بعس الا راء الجديرة بالتقدير ولحاصة ما تعلق بد يته 
عر عماية الإبداع الشعرى» بيد إن نظرته إلى الشعر تاد تكون کرار U‏ سبقة إليه 
قاد آحرون این قتيبة على سیل الغا فی ايله عن ف شعرفی تاي 
وسحدها کی إقامة معاییره الشحرية .. 

یا عن کاب (الشبیهات) لابن ابی عون (-۳۲۲ ه)ء فإلّه وإن کان 
هذه الناحية بل من ناحية كون التشبيه فنا أو غرضاً شعرياً حيث عمد المصنف إلى 
الحديث عن موضوعات أو معانى التشبيه الشعرية درن التطرق إلى بحث الجوانب 
البلاغية» إذ يعرض فى كتابه هذا جملة منوعة من تشبيهات العرب فى الشعر 
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رالقرآن فی معان وأغراض متعدد: دون أن يسلك مشهجا راضحا محدد الام 
رلذلسك قال عنه غرنباوم : (وأراء ابن أبى عون النظرية والادبية التى يمكن 
استخلاصها من الأحكام رالأقوال القليلة المبعثرة فى كتابة خملنا على وضعه فى 
الفحرة الى سبقت النظر المنهجى» تلك الفترة التى انتهت :ظهور البديع لاين 
ا۷ , 

ویقسم ابن ابی عون الشعر ثلاثة أقسام : فمنه المثل السار ينه الاستعارة 
لغربية» ومنه الشتبيه النادرء ويرى أن ما عدا هذ, ا الشارثة (فکلام bs‏ 
ردون لاطائل ننه ولافائدة معه)“"» رذكر أنه سيتبم أبواب الشتبيه الختارة فى 
کتابه کتاباً فی الامثال وآخحر فی الاستعا ا" . 


والكتاب يجمع بين طريقة البرد فى الباب الذى عقده للقشبیه فی کتاب 
(الكامل) وین طر ية ابر طباطبا ی الفصل الذى مده هذا الفن يله س 
کتابه (عیار الشی)* . 


ما کتاب (االموشح فی مآنیذ. الملماء على الشعراء) للمرربانی (-٤۸٣ه)ء‏ 
فهو فى المأنحذ بصفة عامة» أو فيما اعترض به علماء اللغة والنقد على الث اء 
قدماء ومحدئین › وتقوه فکرته على رصمد اعتراضات العلساء علي أشعار الى 1ء 
شاعراً شاعراً يد بامرى القيس فالنابعة فزهير من الجاهلية ث ثم الشعراء الخضرمین 
كلبيد وحسان وغيرهما ثم شعراء الاسلام كجرير والفرزدق والأخطل ثم الشعراء 
احدثین کبشار ومروان ومن علی شاکلتھہا من شعراء عصرمما إلى آن ینتهی بابن 
الررعی. 

یذ کر الرزبانی مآحذ العلماء متخذا مى العصور أساساً له ومن أقوال السابقيرن 
أحکاما من غير أن يقوم بتصنيف هذه الاقوال أويضع لیا لأبواب والفشصول 
لنکون صورة واضحة لحياة النقد» كما نراه يغلب آراء اللغويين وأصحاب الاجا 
لتقليدى من يفضلون القديم» وا كان موضوع الكتاب معتمداً على حشد آراء 
العلماء فى الشعر فلذلك كان صاحبه جامعاً أكثر منه مبتكراً واختفت شخصيته 
فى نايا كتابه بالرواية عن العلماء السابقين أو النقل عن الكتب التى اهمتمت 
بالوضوعات لتی عنی بھا فی کتابہ زا( 
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وتتركز معظم النحذ فى الكتاب فى الأخحطاء اللغرية والعروضية من مثل ما 
أحذ به العلماء بالشعر الشعراء الحدثين من ضعف التعبير الشعرى أو الألفاظ 
الرقيقة أو ما إلى ذلك من أحطاء فى اللغة أو الصياغة الشعرية بالإضافة إلى بعض 
الألحطاء العروضية (السناد والإقواء والإكفاء ... وغيرها). 

رف التاب بعض مآخذ تتعلق بنواح بلاغية کالذی عیب مرن اجله اوتا 
من لاصددهة الإغراب ی اللفظ باستعمال الوحشى الريب کقوله : ترو باسفله . 
ال )۲٣۲(‏ 

وكذلك قوله : حشنت عليه نحت بنی لحشین....» ویذ کر ما تیل ی مده 
إلى هذا الغريب بسبب قصده إلى التجنيس وامحسنات البديعية الأحرى قصدا ما 
بون فی مشل ۰ هدا عيب ٠‏ و کر کدلك مغالاة ةى 8K‏ 5 استعا رات 
الألوف والذوق والدين احیانا کقول ل واش : 

وألحفت أهل الشرك حى إل ... لعخافك الثطلف التى لم ای .٠٠٠٤‏ 

م ياح عليهم سرقاتهم من القدماء وسرقاتهم من بعضهم البعض. 

ومن عرض موضوعات كتاب الموشح يتبين أنه يتضل بموضوعات نقد الشعر 
أكثر من اتصاله بمباحث البلاغة وشونها كما أن سمة الجمع والرواية طاغية على 
مادته العلمية بحيث توارث حخلفها شخصية مؤلفه الذى لایکاد یظهر له فی کتابه 
هذا إلا بعض أ راء متناثرة بين هذا الحشد المتراكم من الروايات عن علماء الشعر 
ورواته ا النقول التى اس فاا من الصنفات الت تعالج الموضوعات تفس ها التی 
يحفل بها کتا ۲۲°۹۹ , 

وهكذا لم تترك هذه امجموعة من المصنفات والتاليف الشعرية العامة أثراً 
مذ اکور على حركة التألين ادى والبلاغى وذلك لأمرين أحدهما : أنها لم 

فی دراستھا منهجاً بلاغياً راضحا تقيم عليه أصول دراستها : رثانیه ما : أنها 

شتبسر ت الد رسب على لون واحد ص الران التعبير اللغوى وهو الشعر وسن به نظر ية 
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ومعیاراء دول أن تتشجاوزه لی دراه ال والواك أ ہیر N‏ حرف (القران» والنثر 
(الخطابة والرسائل) ماجعل أحكامها محصورة فى هذا الفن مشدودة إلى لبيعته 
الخأاصة مرتبطة به ارتباطاً وثيغا» إلى جانب نها تناولته ن الناحية الشكلية وغلب 
عليها الاعتماد على آراء السابقين دول محاولة دراسته دراسة موضوعية منهجية»› 
وثانيتهما قصور الدراسة التى سلكتها فى آلكشف عن الجوانب الجمالية والبلاغية 
فى هذا الفن. 
3K‏ ¥ % 
۲- الدراسات النهجية : 
نقمصد بالدراسات المنهجية تلك الدراسات التى قامت على منهج واضح 
واتسمت طريقة معالجتها لموضوعاتها بالموضوعية والبعد عن الأحكام غير المعلّلة 
والقائمة على انطباع شخصى أرتأثر ذاتى غير معلل» وأوضح مشال على هذه 
الدراسات المنهجية كتاب (ألموازنة بين الطائيين) للآمدى أبو القاسم الحسن بن 
بشر -١۳۷ه)‏ وكتاب (الوساطة بين المتبنى وحصومه) للقاضى الجرجانى (على 
ہن عيد العزیږٍ ت ۲م 
والكتابان من نتاج النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى الذى شهد تطوراً 
ملحوظا فى ميدان الدراسات النقدية والبلاغية. 
وقد كان النقد العربى قبل هاتين الحاولتين يدور فى فلك البيت الشعرى أو 
الاية القرأنية منبتساً على الاحکام الجزئية غير المعللة حتی کانت هاتان الدراستان 
فاتسعم نطاق البحث ليشمل القصيدة الشعرية إلى جانب الموازنات الشعرية التى بنی 


وید 5 إجمال الموضرعات التی تناو لها مۇلفا الموازنة والوساطة فی رده 
الأبواب اأبخهسة : 


( ۲( البديع وموقف الشعراء ا ا-حساناً وإسأعة. 

(۳) الموازنات الشعرية بين معانى الشعراء أو بين الشعراء بعضهم اأبعض. 

)٤(‏ ظاهرة السرقات الشعرية وموقف الناقدين منها. 

)٥(‏ أخطاء الشعراء فى الألفاظ رالعانى والصياغة الشعرية. 

هذا فيما يتصل نهج العام الذى سلكه صاحبا الموازنة والوساطة - بيد أن 
التنارل الم | مل کل 2 > وخحاصة فی الوضوعان ا اعتمدت على 
هما عل حده» ر هاناه البلاغة الي قدسها ف کیل 
( أ لموازنة بان شعر آبی تمام والبعجتر ى0 *)ء للاقدی : ای القاس اخسن 

ہن بشر (ت ۲۷۰ مے) 
واتقد المریی آنذاك رهما ډار صاب 3 ر السليقة لمر بية الخالصة ب 

وقد ناصر البحترى ونسبه الى سحااوة النفس وحسن التخلص زوصم الكلام 
رشعل ا العبارة ت اعانی الكاب رلأعراب شرم ااطبوعون مر 
تحوج إل الشرح اتف والتاویل رالا هم هل امعان والشعراء اجان 
اة ون n‏ بالتدقيق وفلسة ” الكلام (۷ م , 

وقد احتاط الأمدى لنفسه من التهمة بمناصرة أحد الشاعرين على صاحبة» 
وإن کان واضحاً أنه ميل بهواه ودوقه ولشقافته العربية لحو الہحتریى شاعر العمود 
العربی كما یبین عن ذلا ادهج الذى ازتھ حه ی کتابه وطريقة التناول 
أوضوعاته. 

وقد أبان الآمدى عن منهجه الذى سلكه فى الموازنة بين الشاعرين: «أما أا 
فا اصح بتفضيل أحدهما على الاخحر ولکنی أقارن ہیں #صسيدة وفصيدة ن 
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شعرهما إذ إتفغنا فى الوزن رالقافية وإعراب القافيةء وبين معنى ومعنى» ثم أقول 
اهما أشعر فى تلك القصيدة وفى ذلك المعنى؛ ثم احكم أت حينشذ - (وإن 
شعت) - على جملة مالكل واحد مهما إِذا أحطت علماً بالجيد والردئ) ٠٠١۸‏ . 

وهكذا بیرئ الأمدى ساحته من تهمة التعصب لای مر الشاعرين على 
صاحيه» وقد رفق فى ذلك على الرغم ما اتهم به من التعصب على آبى تمام إذ 
جرده من حصائص کثيرة ت تميّز بها شعره مفضلاً عليه البحترى شاعر العمود ِ 
الب (۹١؟)‏ , 

ويبداً الآمدئ الموازنة بإيراد حجج الخصمين» وهى بحجج أنصار کل من 
الشاعرين فى تفضيل صاحبهم على حَصّمه» وقد بدأه بإيراد حجج أنصار أبى 
تمام لينتصر البحتری بدحض مزاعم اصحاب ایی تمام فی تفضیل شاعرھم کما 
رد زعمهم بأستاذية أبى تمام لابحترى:وإن لم ينف إعجابَ البحترى بأبى تمام بل 
تأده به حتی یرری له (للبحتریى) أبياتا أحذها عن أبی تمام (, 

ئم ينقض زعم أصحاب أبى تمام باحتراعه لمذهب البديع» إذ كان فيه تابعاً 
لغيره سبالكاً مسلك مسلم بن الوليدء ثم يذكر ألواناً من البديع حفل بها التراث 
العربى القديم شعراص ونثراً وقرانا - ليقطح على أصحاب البديع زعمهم» باختراع 
بی تمام لهذا اذهب متابعاً فى ذلك ابن المعتو رواياً e‏ 

بعد ذلك يأحذ فى ذكر مساوئ الشاعرين ليختتم بذ كر محاسنهما : 

(وأنا أبتدئ بذكر مساوئ هتين الشاعرين لأختم بذكر محاسنهماء وأذكر 
طرف من سرقات ابی تمام وإحالانه وغلطه» وساقط شعره» ومساوئ البحترى فى 
أحذ ما اذه من معانى أبى تمام» وغير ذلك من غلطه فى بعض معانيه. 

نم وازن مر شعریهما ہین قصيدة رقصياة؛ إذا اتفقنا فى الوزن والقافية 
وإعراب القافية؛ ثم بين معن ومعتى» فإ محاستهما تظهر فی تضاعيف ذلك 
وتتکشف ام اآذکر ما انفرد به کل واحد منهما قجوده من معنۍ سلکه ولم 
يسلكه صاحبه. وأفرد بأباً ما وقع فى شعريهما من التشبيه» وباباً للأمغال لأحتم 
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بها الرسالة. ثم بتع ذلك بالاختيار اجرد من شعريهماء وأجعله مؤلفاً على حروف 
العجم ليقرب تناوله» ويسهلل حفظه وتقع الإحاطة به» إن شاء الله تعالى). 

فی بعضها اسا ف ل لبعض:؛ لاه خرایل الخاص ‏ من 0 بالشىرك بین الناس 
ما لایکون مله مسروقا..» منها هذا البيت : وقال (أبى ابن ی طاهر) : أحذ 


قوڵه : 
لألنشجنٌ لها فإ بكاءها .. ضحك» وإن يكاءك استغرام 


ہے اہ بے ع 


واتی إن | کیت کت ٠ i.‏ ا ی کول کا » ل٠٦٠‏ , 


بالشال ۳۲ إلى الخال رقم TE,‏ وبه يى اأجزء الأرل حسب تقسسيم 
الولف وببداً الجرء الٹانی بذ کر معایبھما لیختم الکتاب بذ کر محاسنهں ۲۹۷ . 


ویعلل لآمدى كثرة عيوب أبى تمام بمايروى عن ابن الجراح فى (الورقة) 
من أنه - أى أبا ټمام یرید البديعم فيخرج إلى امحال ویروی مغل ذلك عن ابن 
Aral‏ , 


ثم يقول (فكاتهم بريدون إغراقه فى طول طلب الطباق والتجنيس 
وألا ستعارا ات› وأسرأوه ۲ التماس هذه الأبواب وتوسيح سحره بھاء ی صار کثیر 
ما ا تی به من المعانی لايعرف ولایعلم غرضه فیها إلا بعد الك والفکر وطول | 
التأمل» ومنه مالايعرف إلا بالظن والحدس» ولوكان أخحذ عفو هذه الأشياء ولم 
يوغل فيهاء ولم يجاذب الألفاظ والمعانى مجاذية ويقتسرها مكارهة» وتناؤل 
مایسمح به خحاطره وهو بجمامة غير متعب ولامکدود وأورد من الاستعارات ما 


Y۳ 


قرب فى حسن ولم يفحش» واقتصر من القول على ما كان محذوا على حذر 
الشعراء انين ؛ ليسلم من هله الأشياء التی تهس ال ر وتذهب بمائه ورونعه؛ 
ولعل ذلك أن يكون ثلث شعره أو أكثر منه» لظننته كان بعقدم عند آهل الخلم 
بالشعر أكثر الشعراء امتأحرين؛ وکان قلیله حیندذ قوم مقام کثیر غیره؛ لما فيه من 
لطیف المعانى ومستغرب الألفاظ› لکن سره إلى ايراد کل ماجاش به حاطره 
ولجلجه فكر ٠‏ فخلط الجيد بالردئ والعين النادر باارذل الساقط» والصواب 
ال ۲۹۹ . 
أن الجناية التى لحقت أشعارهم بب الإسراف فى هذه الحسنات البديعية والصور 
البيانية أكبر من الغاية التى هدفوا إليها من سين الشعر ما أوقعهم غرضاً لسهام 
لڏم» وببدو أن هذا كان مرتف النقاد المعتدلين جميعاً أو أنصار العمود العربى فى 
الشعر رأنصار طريقة العرب فى البلاغة. 

بعد ذلك يذكر الآمدى ما غلط فيه أبو تمام من المعانى والألفاظ ما أحذه 
من أفواه الرجال وآدل العلم الشع مدارسة ومذاكرة» وما استخرجه هو واستنبطه» 
ويبداً هذا القسم بذ كر ما أزره القطربلى «أحمد بن عبيد الله عمار القطربلى) - 
ابو تا , 

بعد ذلك يشر ع فى ذكر الرذل من ألفاظه والساقط من معانيه» والقبيح من 
استعاراته» والمستکره اشد من نسجه ونظمه('''. 

رییداً بذکر قښیح استعاراته فیذ کر مها ثلاثة وعشرين مالا تبدأً بالمثال 
المشهور: 

يادهر توم من أحذعيك .... ال۲۷ 

وفی هذا الجزء من الموازنة يتحدث الاسدى عن الأستعارة ودورها فی التعبير 
اللغرى حديثا موفقا فيذ كر أن العرب زتعي انى لما ليس له بعرط: )١(‏ المقارية 
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بين المستعار له والمستعار منهء )١(‏ أو المناسبة بينهماء )١(‏ أو المشابهةء (4) 
کان الستعار سبباً من أسبابه (وهذا ار الأخير ليل دقيقاً إذ يقع فى حيز امجاز 
الرسل). 

یری وجه اللحسن فی الاستعارةء كامناً فيما اذا كانت اللفظة المستعارة اة 
بما استعيرت له ملائمة لمعناء "۷" . 

وبعد ذلك یذ کر الآمدی ماجاء فی شعر ابی تمام من قبيح التجنيس (۲۷) 
ويتبعه بذ کر مایستکره له من امطابق ٠‏ . ویذ کر تعریفاً جام للطباق فهو: 
مقابلة الحرف بده او مایقارب الضد» وائما فيل مطابی مساواة أحد القسمين 
صاخبه»ء وإن تضادا أو احتلفا فى المعنى ... والطبق للشى. إتما قيل له طب 
لساواته لياه فى المقدارء إذا جعل عليه أو غطى به» وإن اخحتلف الجنسان» قال 
تعالی : (لترکبن طبقا عن طبی) ۳ : ای حالا بعد حال؛ ولم یرد تساویھما فی 
¬ یبا المعني ١۷۷7...‏ , 

ثم بذ كر تلقيب قدامة هذا اللون البديعى - الطباق - المتكافئ وينعى عليه 
ذلك إذ كان يجب عليه الاقتداء بابن المعتز الذى كفاه مؤنه البحث عن 
الألقاں١۷۸).:‏ 

ثم يذكر ماعيب به أبو تمام من سوء النسج والتععقيد اللفظى (سوء النظم 
والمعاظلة اللفظية) ويذ كر كذلك مخالفة قدامة جمهور البلاغيين فى مفهومه عن 
المعاظلة الله ظي ٠٠۷۹‏ . 

ويمكن إجمال الأتحذ التى أحذ بها شعر أبى تمام فى هذه الأنواع الرئيسية 
الثلاثة ؛ 

ثانيا : أخحطاء ييانية (سوء استخدام للظاهرة البيانية بالإسراف فى الاستخدام 

وارز الحد المقبول). 
الا : أحطاء فى الوزن والعروض الشعرى (أخطاء مارت 


ويذ كر حت هذا العنوان الأحير ما جاء فى شعره من الرحاف واضطراب ` 
Yo‏ 


ان۸۰ . وهذا اللرن الاخير من العيوب هو ايسر وأهونَ ما أذ به شعر آبی 
تمام من العيوب. وإذ يفرع من ذکر معایب ومساوئ شعر ابی تمام یشرع فی 
ذكر سرقات البحترى وببدأها بذ كر شرقاته من الشعراء عامة؛ ثم ما أحذ من معانى 
بى تمام نیا ۲۸۱(2) . 

ويذكر فى النوع الأرل (السرقات العامة) ثمانية وعشرين مثالاء وأما فى النوع 
(ما أحذه عن معان أبى تمام حاصة' فيعتمد على ماخرجه أبو الضياء بشر بن 
يحيى الكاتب وقد ذكر عليه أربعة وستين مثالاً. ثم ينعى على أبى الضياء إسرافه 
فى ذكر المسروق""*" . ويحد معنى السرقة وأين تكون فيقول (إنما هى فى البديع 
اختر ع الذى يختص به الشاعر, لا فی المعانى المشتركة ب بين الئاس التی. هی جارية 
۴ عاداتهم؛ ومستعملة فى آمثالهم ومحارراتهم 7 ترتفع الظنة فيه عن الذى يورده 
أن يقال إنه أحذه من غيره""“". ثم يذكر أمثلة ما أحطاً فيه أبو الضياء نما زعم 
فيه السرق وليس بمسروق لاخحتلاف المعنيين. 

ريعل لاختلاف المعنيين تعليلا ينم عن إحاطة راسعة ودراية متعممة لفن 
الشعر معني ٠‏ ولن "۸٤‏ . ئم یذکر ما اطا فيه البحترى من العا ۲۸١(7‏ 
ومساعسیس به ولیس AV,‏ » کمایذ کر ماعیب رھ شعره من فيح 
الجن (۲۸۷)» وما اضرب من آوزان۲۸۸) 0 يقول : ومار ایت شيعا مما عیب 
هآو تما إلا وجدت فی سعر البحتری مله» إلا أنه فى شعر أبى تمام كثير وني 

شعر البحتری قليل) . 

وهذا انتصار للہسترى ومحارلة للحط من قدر ابی تمام ومنزلته الشحرية. 


ثم يأخذ الأمدى نى الوازنة بين المعانى الشعرية التى توارد عليها الشاعران». 
وهو فی عمله هذان يمارس النقد الوضوعى القائم على الموازنةن بين معنيين 
متشابهين لكل من الشاعرين لا أن يحكم أحكاماً عامة غير معللة أو غير موضوعية 
دول سند من شعر الشاعرء ميزان العدل الذى يرتضيه فو المساواة. 

وبالموازنة بين معانى كل من الشاعرين - بداية بالافتتاحات التقليدية للقصيدة 
القديمة من نسیب وغزل رذ کر للل | إلى غيرها من الموضوعات الشہرية اتی 
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وقبل أن نحم الحديث فى (الموازنة) نحب أن نعرض لرأى الآمدى فى الشعر 
بعسغه 4 عأمة) د رای وای مرد هه النقدى ودوقه› بقول : ولیس الشعر ا أل 
ا ِه إا حن لای د الألغاظ و ون بورد ا باللءظ اللعتاد 
وير منافرة سناه» فان الكلام ب ري" الروت إلا اذا کا بهذا الوصف. 
بمو الشعر العربى ؛ الذى لٹ سنك نه القاضي الجرجانی فغال :كانت ال 
انما اشاضل ن المع ف ر وحن شرف ای ۾ بحت ۽ ر الافظ 
کشرت سوائر اله وشوا أبياته» ودم تكن ا بانج امطابقة: واا 
بالإيدا ع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض*“". 

ويمكن إجمال الأركان التى يقوم عليها عمود الشعر فى : 

أول : صحة المعنى وشرفه. ثانيا : سلامة اللفظ وجزالته واستقامته. 

الفا : الإصابة فى الوصف. رابعاً : المقاربة فى التشبيه. 

حامساً: غزارة البديهة. ٠‏ ساسا : كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة. 


سابعا : الملاءمة بين الوزن وبين المعنى وبين اللفظ وبين معناه أو (سلامة 
النظم الشعرى) . 
ويمكن القول إن الآمدى اتخذ من تقاليد العرب مقياساً للخطاً والصواب فى 
الشعرء كما كان موقفه من البديع متماشياً مع ٠‏ هه النقدى المعتدل رذوقه 
العربى الخالص فعابه حال إسراف الشاعر فيه أو استخ ١م‏ دود حاحة المعنى إليه. 
كما كان نقده معتمداً على الأصول الشعرية التى قام علبها عمود السعر القدي, 
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وکان فی موازنته مغال للناقد الععدل ذى الذرق العربى الآصيل»› كما أضاف 
إضافات محمودة ئی حديثة عر الجوانب البلاغية فى الشعر ولخحاصة تعريفاته 
بال طلحات البلاغية التى اتسمت بال حاطة والشمول فى الوقوف على مدلولات 
المصطلحات البلاغية والدقة فى التعبير عن مدلول المصطلح على نحو يشهد 
لاحبه بأصاله الذوق ودقة التفكير وأصالته. 

# %# ¥ 


() الوساطة يان المتنبى وخصرمه - القاضى الجرجانى .على بن عبد العزيز 

(ت -۳۹۲ه). 

صف القاضى الجرجان كتاب الوساطة للفصل فى الخصومات الأدبية التى 
ثارت حول شعر المتنبى - أشهر شعراء العصر العباسى وأبعدهم صيتا الذى ملا 

وقل حاول القاد ہی ًن رقف موقغاً سود زاء شعر اتنب › أو على وجه 
الدقة بین أُنصار المتنبى اين حصومه) وعنواك کجابه (الوساطة بين المتنبى 
وحصومه) ينب عن ذلك الغرض. وقد ظهر المتنبى في عصر بلغ فيه النق العربى 
قمة رز کما صاب اشع فبه تطور ملحوظ بفضل ظهور شعراء كبار أجيوا 
حر كة الشعر رالنقد» وقامت حول شعرهم حركة نقدية وأدبية رائجة؛ فقد ظهر 
الصراع بء النقاد حول شعر البحتری وشعر آبى تمام رانحاز لكل واحل من 
طائفة من النقادء على نحوماعرطنا صورة مه أنفا فی کتاب الامدى الموازنة» ٹم 
كان ظهور المتنبى فشغل الناس بشعره وأثار ثائرة النقاد وعلماء الشعر فكانوا - 
كما يذكر القاضى الجرجانی أحد اثئين : إما مطنب فى تقريظة بهواه وقلبه فهو 
يدافع عه وع شعره بکل السبل والوسائل» راما عاثب له يروم إزالته عن رتبته فهر 
يحاول الحصن منه ومن منزلته التی بوأه إياها شعره. 

وكتاب القاضى هذا محارلة لإنصاف المتنبى من كلا هذين الفريقين 
التعصبي له أر المتعصبين عليه على حد سواء. 


۷۸ 


وقد أعان القاضى على القيام بمهمته العلمية هذه اشتغاله بالقضاء والفصل 
ين المتنازعين متحرياً وجه العدل وروح الإنصاف» تلك الروح التى حاول أن يطبع 
بها عمله هذاء فوفق فى ذلك إلى حد كبيرء» كما أعانه على أداء هذه المهمة على 
الوجهالذى تمت به ثقافته اللغوية والبيانية التى كانت عدته للنهوض بهذا البحث 
يشر ع فى إ-عصاء أنحطائه وزلاته وسقطاته» وذلك بغية انصاف الشاعر وإقامة الحكم 
على شعره على أسس سليمة قوية لازيع فيها؛ اذ یری الجرجانى اه لا یتہغی إن 
نحكم للشاعر أو عليه بالنظر إلى زلاته فقطء بل يأخذ إحسانه وتجويده فى الحسبان» 
لأن لكل شاعر سقطاته وزلاته وهذه لاتنفى عنه الجودةء ومثل هذه الزلات الشعرية 
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مو وده ف الشعر العربى على مر وره المتعاقة ولدی ا الشعراء على سحل 
سواء» وقد ذكر - القاضى - أنماطا من أغلاط الشعراء وزلاتهم فى المعانى 
والالفاظ ت قل ماء ومحدتیںن ~~ وده بقف مو قفا معتدلا بین القدماء واحدثین ن 

م يتحدث عن الشعر وأدواته وأركانه وهى أربعة أركان : 

٠1(‏ الموهبة الفطرية (الطبع) 

(۲) الرواية. 

(۳) الذكاء. 

)٤(‏ الدربة أو الممارسة“'. 

ويذ كر أن حاجة امحدثين إلى الرواية أسس وعم إلى حفظ الاشعار أ-حوج من 
المتقدمين أضښعف سليغتهم ويعدهم عن الشارة العربية السلسسة. 

ريمكن إجمال الموضوعات التى أدار عليها الجرجانى الحديث فى وساطته فى : 
١‏ مغا ان عامة في الحديث عن الشعن وأغلاط الشعر والكلام عن عرد 


ر وما إلى للك من «وضوعات الشار العامة» بالإضافة إلى انتياراته الشس رة 


¢ م 1 


ں شر البحترى وجرير التى تکشف عن دوفه الأصيل ۳ اختیار الاشعار 
الساسلة العذبة. 


(۳) السرقات الشعريةء وبدأها بذ کر سرقات البحتری وای نواس وابی تمام - وإن 
شقتا الدقة (إدعاء السرقة فى أشعارهم) ليتحدث بعد لك عن سرقات المتنبى 
مدأفعاً عنه. 


وبين القاضى عن ذوقه الشعرى باختياره قصيدة للبحترى تنم عن ميله إلى , 
تفضيلل أصحاب الطبع من الشعراء» وكذلك باختياره شرا لجریر 9 : 


کک ا 


آل ایا الرادى الذى ضم سیل . إلينا وی اء “جت وادیا. 
وهى قصيدة عذبة الألفاظ سلسلة الروى. 


وییدو منهج لجرجای فى النقد العلل ومعياره المنصف فى نقد الأشعار كما 
يتضح قى هذا امال الذى ودره اثناء حديثه عن الحشو فى الشعرء يقول الجرجنى 
وقد علمت أن الشعراد قد تدارلوا ذكر عيون الجاذر ونراظر الغرلان» حتى إنك 
لانکاد د قصيدة ذات نسیب تخلو منه إلا فی النادر الفذة ومئی جمعت ذلك 
ثم قرت إليه قول أمرئ القيس : 


(۹) ي‎ ٠ 
ص ربی عن ابل وی بتاظرة من وحش وجرة مطفلٍ‎ 


وکأنھا پیر“ النساء أعارها »۰ عينيه احور من سا زر جا . 


رایت إسرا ع القلب إلى هدين, البيتين؛ » ولبیشت قربھما من ٤‏ والمعنى وأ-حد»ء 
وكلاهما حال من الصنعةء بعيد عن البديع» إلا , ما حن به من الاستعارة 
اللطمة » التى كسته هذه البهجة؛ هذا وقد تخلّل کل راحد منهماء من حشو 


A 


الكلام ما لو حدف لستغت عنه بن ومالا فائدة فى ذكره» لان مرا القيس قال . 
(من وحش وحرة)» وعدياً قال ': «من «حآذر جاسم٠»‏ ولم يذ كرا هذين الموضعين 
إلا استعانة بپھما فی إتمام النظم» راقامة الوزن» ولاتلتفتن إلى مايقوله المعنوبوك : 
فی وجرة) وجاسي» فإنما يطلب به بعضهم الإغراب على بعض › وقدرأيت ظباء 
جاسم فلم أرها إلا كغيرها من الظباء» وسألت من لا أحصى من الأعراب عن 
وحش وجرة ت فلم ب يروا ھا فضلاً على وحش ضرية*''» وغزلان بسي طة ٠٣۹‏ 
وقد يختلف خلق لظباء والوانها ياخحتلاف المنشاً والمرتم» رأمًا الميون فقل أن 
تختلف لذلك» رأما ما تمم به عدى الوصف» وأضافه إلى المعنى المبحذل بقرله 
.على إثر هذا البيت : 


ا و ا 
وسثان قله التعاس رلت ۰۰ . کی عینیه مته ولیس بنا ي 


ققد زاذ به على کل من تقدمء وسبق بفضله جنمیع من قاع ولوت 
اقتطم هذا المعنى فصار له» وحظر على الشعراء ادعاء الشرك فيه لم أرنى بعدت 
عن الحق» ولا جانبت المدق ۹۸ . 


ومن استقراء هذا امال يتبين لنا طبيعة المنهج الذى انتهجه الجرجانى فى 
وساطته كما يكشف عن ذرقه الشعرى ودقته فى استقصاء حدود الدلالة المعنوية 
للألفاظ سواء الرجوع إلى جربته الخاصة أو بالسؤال والاستفسار عن المعنى أو 
المغزى لدی کل من يظن أنه يسطيع ان يفيده إفادة ماء بيد ان موقفه ممأاسماأه 
بحشو الكلام فى شعر هذين الشاعرين أمر لايقبل على علاتة وليس التعليل الذى 
آورده بصدد هذا الموضوع بالذی یمکن قبوله هذا دون مناقشة» فهو وإٺ کان 
يزعم أن ذكر هذين الموضعين (وجرة» وجاسم) فى شعر أمرئ القيس وعدى ليس 
له دلالة معئوية ولايضيف جديدا إلى المعنى حيث إن ظباء هذين الوضعين لاتتمير 
عن غيرها من الظباء إلا أن ذكر هذين الموضعين بالتحدید عند کل من الشاعرين 
ربما کان له ماييرره» إذ ليس هناك مايمنع من أن يكون كل من الشاعرين قد 
عاين الظباء معاينة حقيقية فى الموضع الذى ذكره كل منهما فى شعره دون 
غيره من الأماكن ومن هنا ريما يكون ديد الموضوع فى الشعر نابعاً عن جربة 


A۱ 


بالدقة المتناهية والتحرى الواسع من أجل الوقوف على المعنى الصحيح أو من أجل 
تعديم صبدور 0 صادقة ملصفة فى الفن فهو يسال ویس حری ویعاین بنفسه من أجل أن 

بعد ذلك يشر ع الجرجانى فى الحديث عن عمود الشعر (وقد ذكرنا. ذلك 
أنفا)› وهن محمله يتصح ویتأکد ا النقدى ء وهو منج اأيلغاء أو السائرين 
على النهج العربى فى البلاغة» وأبرز حصائص مذهبهم الدعوة إلى استعمال اليديع 
والصور البلاغية فى إطارما الطبعى فى السياق دون محاولة من المنشئ لاجتلابها 
اجتلابا ولإكثار منها فى السياق دون حاجة المعنى إليها. 

ويأنحذ بعد ذلك ف ذ کر أنواع وفنوك البديع مبتدئاً الاستمارةن مغلا لها 
أمظ الد وقح سا تلآ ای ی لدی سا فرت ت ار 
علي ذلك ذا الال من شعرأر نواس وقد ته مضه استمارة ولیس هو 
کذلك : 

r o A 

والبحب ظهر آنت راكبه ... اذا صرقت عنانه انصرفا 

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة» وإنما معنى البيت أن الحب مثل طهر أو 
لحب کظهر تدیره كيف شعت إذا ملكت عنانه» فهو إن ضرب مثل» » أو تشبيه 
سىء بشی ۽ وإئما الاستعارة ما ا کتفی ها بالا سم اأستعار عن الأصلء ونقلت 
العبارة فجعلت فى مكان غيرغا. وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له 
للمستعار مه ) وامشزا ج الأهظ با على › تی لایو جد بينهما منأقرة»› ولایتبین ی 
أحدهما إعراض عن الاخ (0۹, 

وفى ديد القاضى معنى ومفهوم الاستعارة على هذا اللحو تمييز للاستعارة 
ع امجاڙر المرسل» وذلك باشارته إلى علاقة المشابهة (وهى الاصل فی الأستعارة) 
رهو مايميز بينها زبين لجاز المرسل» وقد كان بعض البلاغيين الأرائل لايميزون 
تمييزاً دقيقاً بين هذ اللونين من البيان. 

رت كيد القاضى على ضرورة امتزاج اللفظ بالعنى فى الاستعارة ومراعاة 


A۲ 


لاسب بی السنار والمستعار له یل سنوی ٭ مود ب مراعاته فی الاسنعر: 
ويأخحذ ی الحديٹ گن الجناس أنه اع هید کر هة : المطلق. و ماه ع2 
البالاغيين - جناس الاشتقاق - والمستوف (أو الكامل) - وهذا النوع الأخحير 
سمي كذلك لان جميع حروف المتجانسين مستوفاة فى كليهما ويفرق بينهما 
احتلاف المعنى (اسم وفعل)' ۳ ۹ 
والنوع الال من الجناس الذى د کره القاضى هو الجناس الناقص › وهو ما 
حرف وأحد فب( * "° , وهنه التجتيس المضاف» من مثل قول البحثرى : 
يا قمر التمام اعت ظلاً ) . على تطاول الليل التمام. 
ومعنى التمام واحد فى الأمرين؛ ولو انفرد لم يعد جئيساء ولكن أحدهما 
صار موصولا بالقمر› والاخر ٻالليل»› فکانا کاشخت ل۰۲۰ , 
بيد أن هذا الخال الأخير لايعتبر من التجنيس فالکلمة هی هی فی شطری 
البيت الشعرى› ولیس كذلك التجنيس الذى تتشا کل صورته ويیختلف معتاه. 
گر 
يعحدث عن المطابقة حيث ذكر نوعيها : المطابقة اللفظية بين اللفظ 
ومفاأده المعنوى»› وماسماه البلاغيون بعده پطیافق السلب والإأيجاب؛ ومثل على هذا 
الوح الأخير بقول البحترى : 
ت از م ا مه ر 1 g~‏ ۴ ت 2 ر لوو 
يقيض لى من حيث لا اعلم الهوى .. ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم 
)ا کان قوله قوله Ys:‏ أعلم» کقوله : أجهلء و کان قوله : أجهل: معلابمة ؛ 
کان الاخر بمتارت ٩*۲‏ . 
= وذکر عليه قول الشاعر : 
ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ... ليعجز والمعتز بالله طالبه. 


AT 


وقد اکر مل لیج تب صد عن الا وکر ا س ماع فی پیر 
بك ر °( 

وبعد ذلك یذ کر ضروباً أحری من الماع - الفروع ¬ کا التقسيم وجمع 
الأرصاف والتمَفية» التمريع ؛ م يذ کر انه ہما امتنح بعض الأدباء عن تسميه 
بعض ما ذكر بديعا» لكده أحد أبواب الصنعة ومعدود فى حل الشعرء وله أشباء 
ری مجراه وتذکر معه کالالتفات والتوصل وغیرها*'" . 

0 يتحدث عن الاستهلال رخص والخاتمة تا یجب می احسنين من 
الحضور ساي ر الامغاء؛ ول تكن الأرائل تخصها بفضل مرأعاة» وقد 
احعذی البحترى على »الهم إلا فى الاستهلال» فإنه £ به فاتفغت له فيه 
محاسن . ا ابو مام والمتشبى لعل دا ی الشخلص کل مل شي ) واأهتما په کل 
اهتمام» واتفق للمتنبى فيه خحاصة ما بلخ المرا.د وأحسن وزاد *". 

ٹم يأحذ فی الحديث عر موصو ع الو ساطلة فیذ کر ۸ن ییول شعر المتبى 
ویذ کر منهم أصحاب الذوق القديم المتعصبين للشعر القديم؛ ثم ينعى ايهم 
رانیم فی فى إعظام الشعر ااقديم وازراء هم بالشعر والشعراء الحدثين محتذراً لهم ثم 
۱ احدیث عن اتی ہل 1 د اا A‏ ۴ عل zz‏ ن سعر بی واس رتفاوته 
منه 0 لابى تمام وفيما بعده واسطة بینه وبين e‏ ثم بالف من 
الاحدیث عن هفوات وزلات بی نواس وأبی تمام للحديث عن شعر المتبى» وذلك 
ابعتذر له» فهذان الشاعران مع فضلهما ومنزلتهما غير المنكورة لم يسلم شعرهما 
من زلل. 
المأحذ فی هذا الباب ما ٤یپا‏ به شعره من سوء النظم والنسج والتعميد المحنوى 
کقوله : 


At 


وناؤکما کالرٌبم اُشجاه طاسمه .... البی ت۰۸ . 
ثم يبتغى أن ينصف شاعره ذاكراً أمثلة من جيده ويطلب إلى ناقده ألا يتعجل 
فى الحكم عليه بالسيئة قبل الحسنة فيأحذ عليه سقطانه وزلاته قبل جويده 
وإحسانه» ٹم يذكر طائفة من حسن تخلصه بين معانى الشعر وأغراضه» وابتداءاثه 
العجيبة ومعانیه الفلسفية الدقيقة. ثم يتحدث عن سرقاته» فیبداً بالحدیث عن 
السرقات الشعرية بصفة عامة ميزاً بين أنواعها (السرق» والغصب» والإغارة 
والإنحتلاس› والإلام» وا لملا حظة)» ویفرف بین الشترك الذى لايجوز إدعاء السرق 
فيه والمبتذل الذى ليس أحد آولی به» وبين الختص الذى حازه المبتدئ فملكه» 
وأحياه السابق فاقتطعهء فضار المعتدى ممختلساً سارقاء والمشارك له محتديا تابعاًء 
وتعرف اللفظ الذى جوز أن يقال فيه #ألحذ ونقل › » والكلمة الت يصح أن يقال 
فيها : هى .لفلان دون فلان“ ""'. ريعتذر الجرجانى لمعاصريه بسبب كثرة 
سرقاتهم وذلك لأن لاأرائل استنفدرا معظم المعانى الشعريةء وذلك بقى للشعراء 
امحدثين التجريد فى الصياغة اللفظية والنظم دون محاولة التجديد فى الموضوعات 
والمعانى. 
ثم يتحدث عن السرقة الممدوحة عند الشعراء واقتنانهم فيها ثم يذكر أمثلة 
على أنواع السرقات الشعرية التى سبق له أن أشار إليها (الغضب والإغارة 
والاحتلاس... إلخ) ثم يتحدث من الغلو والمبالغة وهو يرتضى الغلو والمبالغة إذا لم 
تخرج عن الحد المعقول إلى حيز الإحالة. 
وللقاضى الجرجانى نظرات فاحصة وخحاصة فى حديثه عن الوجوه البديعية فى 
الشعر سواء فى تعريفاته للحدود والمصطلحات البلاغية أو حديثه عن الدور الذى 
تؤديه فى السياق ومن ثم نقده للشعراء حال خروجهم عن حددد المضمون 
البلاغى للفن البديعى. 
ويمكن إجمال آراء الجرجانى فى الوساطة - وحاصة اراءه الشعرية وفی 
موضوعات الوساطة والموازنات الشعرية فيمايلى : 
ألا : إن الشعر لايقع من النفس مرقعاً حميداً اعتمادا على ما يتضمنه من 
البديع والصنعة اللفظية بل بما يكون فيه من الصدق والطبع والفطرة 
۸0 


امواتية (اخنياراته من شحر جرير والبحترى وغيرهما من الشعراء 
امطبوعين مثال على ذلك) . 


انيا : اعتماد طريقة العرب فى منهجه النقدى وذوقه الشعرى (حديثه عن 
عمود الشعر العربى بأركانه ا معروفة: الإصابة فى الوصف» والمقاربة فى 
الدشبيه وشرف المعنى وجزالة اللفظ وسلامته» وغزارة البديهة وقوة 
الطبع... إلخ. 
الثا : توظيف الأنماء! البلاغبة (البديم) توظيفاً معثوياً لخدمة النص الشعرى ' 
رالبعد عن الإفراط فى استخدامها ما لاإيخدم المعتىٰ العام للنص الأدبى 
(التكلف والإغراق فى الصنعة دون حاجة السياق المعنوى إلى ذلك ما 
يعد حروجاً لهذه الأنماط البلاغية عن وظيفتها فى توضيح المعنى 
رتوکیده). . 
رابع اموقف ا1.خدل من الشعر بين أنصار القديم وبين أنصار مذهب البديم 
(من الحدثين) والوقوف موقفا وسطاً بين كلا الفريقين مقارباً موقن 
الأمدى وطريقته ومنهجه فى (الموازنة) » وإن كان الجرجانى أكثر دفاعاً 
عن الشعراء الحدثين من صاحبه» كما اهتم بالألوان البديعية فى الشعر 
اهماما يشوف امام الأمدى الذى جعل غاية و کله الحديتك عن 
المعانى الشعرية وعقد الوازنات الشعرية بين شاعريه. ‏ 
حامسا ١‏ يعتبر کتاب (الو أطة) للجرجائي» وسابقه ~ الموازنة للامدی م 
عملين متميزين فى بيحة النقد البلاغى بالنطر إلى المنهج الموضوعى 
الذى سلكه ؤلفاهما معتمدين أصول الدراسة الموضوعية المنهجية 
القائمة على النظر النقدى الموضعى والموازنات الشعرية. لأعمال ثلاثة 
من أكبر شعراء العربية فى العصضر العباسى»؛ وجاءت المعايير والمقاييس 
البلاغية ركناً من الأركان التى أقام علهيا الناقدان أصول دراستيهما. 
وإن لم محختل حيرا معقولا فى كتاب الأمدى. إلا أن الجرجانى أفسح 
لھا مقداراں أ کر فی وساطته» م كان توظيفهما للمعانى البلاغية 
لخدمة !انى العام العبارة توظيفاً معقولا ومقبولاء كما كان فيمهما 


للدرر الذى لعب البديع في ی السياق فما واعياً مد رکا عة هدا 
الدور فى التعبير إذا جاء فى سياقه الطبعى بحسب حاجة المعنى إليه 
KF‏ 3 % 
۳- الدراسات الموضوعية (البلاغية) 
ولا : عبد اله بن المعتر (-٦۲۹ه)‏ وکتابه البديع : 


أثناء -حديشنا عن البديع - فى مطلع هذا الفصل - إشارات إلى أسباب 
تأليف الخليفة العباسى الشاعر عبد الله ين المعتز كتابه (البديع) ليحدد أصول هذا 
الفن من ناحية ولرد على بی تمام ون لف له من أنصار (البديع) دعواهم 
انحتراع هذه الألوان البيانية والبديعية التى حفل بها شعرهم» وكانت فى كثير من 
الأحيان غاية مطلوبة فى ذاتها لاوسيلة توضيح للمعنى أوتقويته وتوكيده على 
سسس وظيفتها البلاغية ودورها المعلوم ف السياق؛ ولذا کان من این المعتز م 
وقد كان صاحب دراسة رائدة فى ميدانه - الحديث عن الفن البيانى أو البديعى 
حديثا ببداً بتعريف مصطلحه ثم يأحذ فى سوق الأمثلة والشواهد الشعرية والنثرية 
عليه» وقد استقى مادته من القرآن الكريم والحديث النبوى وكلام الأعراب والبلغاء 
رالفصحاء رشعر القدماء (جاهليين وإسلاميين) وشعر المحدثين (العباسيين) - ثم 
كان - إلى هذا - يذ كر الأملة الجيدة التارة للمثال البيانى ثم يتبعها بذكر 
الأمثلة القبيحة والمذمومة ليبين مدى توفيق الشاعر - أو الكاتب - فى توظيف 
المعنى البلاغى للمثال الأدبى فى خدمة السياق أو إحفاقه فى ذلك. 


رعليه فقد جمع فى كتابه بين النظرية (تعريفاً بالمصطلح وحخديداً مفهومه 
ومعناه) وبين التطبيتق بإيراد الأمثلة الترضيحية للاستخدام الجيد للمثال وأحرى 
للاستخدام غير الموفق للمثال ذاته. 

رقامت درام ابن المعتز على اسار ما آرساه ٠‏ علماء النقد راا لسابقين ل 


AY 


تعریشات بعس نوه کالاصمي والحلا ١١‏ > وی کر ابن المعتز أنه | ال کتابه 
اسی ةربع وسہجیں ومائت واه ول من ا نول البديع› وذکر أن «البديم اسہ 
موصو ع نون ی الشعر یذ کرها الشعراء رز نماد امتأدبي منهم ) فاا العلماء داللىة 


والشعر لديم فل(ایعر قول هدا الاسم ولايدرول اھ . 


وييدو أن رواة الشعر كانوا أيضاً على دراية بمفهوم البديع أو بالمقصود مده لأن 
الجاحظ العتزلى يشير إلى إطلاق الرواة اسم البديع على الأنماط البلاغية المعروفة 


فی ع ۱٩‏ , 


لا ا ل لال م کنا وھی : 8 0 والطباق ورد الأعجاز عل 
ما تقدمهاء رالذهب الکلامی (الذى استخرجه من کلام الجاحظ) , 


وإذ يفرغ من الحديث عن هذه الغدون التى يتألف منها البديع يشرع غ 
الحديث عن يعض محاسن الكلام والشعرء ومحاسنها كثيرة لاينبغى للعالم أن 
ياغی الإجاءاة ها حتى يتبرأً من دوذ بعضها ع علمه وذكرهء وأحببنا لذلك 
أن تکشر فوائد كتابنا للمتأدبين ویعلم الناطر أن اقتصرنا بالبديع على الفنون 
الخمسة اخحتباراً من غير جهلى بمحاسن الكلام ولاضيق فى العرفة» فمن أحب أن 
يقتدى بنا ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل ومن أضاف من هده الحاسن 
أو غبرها شيثاً إلى البديع ولم أت غپر رأبنا فله أختياره. ١١.‏ . 


وکال ان المعتر م حشلا ر خان انلام والشعر (الحسنات ار عبة) 
کان یشعر شعو تیا بال الى سيول اليها أمر هذا 1 ا عند 
ال ی عد مائة وحمسير ا دیبا عمل غلبا هذا ئی ماد إلى حرو ح ذا 
الفن کن مرل انه ومجاله الطبعى کی رل مه العنى الى کونه مجر ڊ جلى وزینه ة لفظية 
رلح الشعراء بھا ولوا شديدا وعماوا على توشیح شعرهم بأكبر قدر منها فجاءت 
اشعارهم متکلفة روح فيها. 


أماما سماه ابن امعت محاسن الشعر والكلام فقد ذكر منها ثلاثة عشر نو 


ليصير مجموع ما :كره من فون البديع وألوانه ثمانية عشر فناء منها الاستعارة 


ريدو أن فهم ابن امعت للفظ البديع كان يعسع ايشمل جميع الفنون 
والألوان البلاغية) والبديعية المعروفة إلى عصره لأن التمييز بين علوم البلاغة كان 
وليدا العصرر المتأخحرة. وانتهج ابن المعتز منهجاً علمياً سديداً فى دراسته حیث يبدا 
بتعريف الفن أو ا مصطاح البديعى ثم يتبعه الأمثلة والشواهد - جيدة محمودة وغير 
جيدة مرذولة - وكان مادة شواهده القران وأحاديث النبى به وكلام الصحابة 
#رضران الله عليهها» وأشعار القدماء ( جاهليين وإسلاميين) وأشعار امحدثين. 

وبذلك يعدم الدرس البلاغی فائدتين هامتين : أرلاأهما : تقديم هذا المنهج 
النقدى الائل فى المرازنة بين الامثلة الجيدة والا خرئ غير الجيدة لاستخدام المثال 
البلاغى وهو المنهج الذى سار عليه البلاغيون بعده. 


انيما : الدلالة على أن البديع فن عربى حالص أصيل له جذوره الوروثة فى 
التراث العربى القديم من اأشعار المدماء ون القرأن والحد بث وان دعو شعراء 
البديع احتراعهم هذه الالوان البديعية لاتقوم على أساس بدلالة ما ذكر من أنواعه 
عن النندماء» فهو بالأرورة من نتاج السليقة العربية الخاأمبة. 

ولأن دراسة أبن المعتز دراسة رائدة فى بابها فقد جاوت معظم تعریفاته 
با لصمللحات والفنون البديعية غير وافية بالعنى المقصود على وجه الدقةثم وخحاصة 
إغفاله لغاية المص طلم البلاغية أو الفائدة التى يؤديها فى السياق» مثال ذلك تعريفه 
الاستعارة فى قوله : هى استعارة الكلمة لشى ل يعرف بها من شء قد عرف 
با۲" . فهذا تعريف «ناقص لم يذ كر فيه غاية النقل (علاقة المشابهة) التى 
بنيبت عليها الأستعارة ولاالغرض منها وههو البالغة فى التشبية. 

وييدو أن متابعته الرواة واللغوبين وتأثره استاذه ثعلب قد كان له نصيب فيما 
أصاب مص طلحاته من قصور فى التعريف أو عدم الدلالة دلالة كاشفة مبينة قاطمة 


محل دة على المعنى المرأد. 


A۹ 


ورہما يكوت تعريف ابن المعتز بالجناس أو فى رأدق من نعريفه بالاستعارة إذ 
قال فی حدہ :هو أن جيئ الكلمة انس أخرى فى بيت شر وكسلام» 
مجاتوا لپا ن رها فی ر حروفها على السبيل الذى أف الأصمه 


وقال الخليل : الجنس لکل ضرب من الناس ا ا فمنه ما 
دكن الكلسة انس أخرى فى تأليف حروفها ومعناها ومايشتق . أو يكون 
جانسها فى تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر (من 0 

إن وم العاشق ارم .. قال الله تعالى #رأسلمت مع سلیمات لله ربب 
العا مين ومن متابعة الأمثلة التى ذكرها ابن المعتز للجناس جد أنها تتوزع بين 
الجناس الكامل (المستوفى) وبين الجتاس التاق .٠٠١(‏ 


ويبدو ان اعتماد ابن المعتر راء اللغرين فی تعریف فنونه دول تمحیص أو 
مناقشة قد أرقعه فى بعض اللبس وعدم مخديد المعنى القصود من المصطلح على 
وجه الدقة» کالدی ده فى تحريفه بالطلابقة إذ ينقل عن الخليل قوله: يقال : 
طابقت بین الشيئين إذا جمعتهما على حذر وار ۲۱ . فهذا التعريف على هدا 
النحو لايتضمن الإشارة إلى معنى العضاد الذي ينبت عليه المملايقة» بيد أن الأمثلة 
اذ كورة فى الباب ترضح الدلول مر هذا الفن. رهذا يدل من ناحية أحرى على 
ماكان يكتدف المصطلحات والفنرن البلاغية فى بدء ظهررها من عدم الدقة فى 
تخديد اراد متهاء وعدم تبلور صورّيا الذهنية فى دلالة قاطعة فى أذهان البلاغبين 
الأرائل. 

وفى الباب الرابع : رد أعجاز الكلام على ما تقدمها بقسم ابن المعتز هذا 
اللون البديعى ثلاثة أقسام : 
() فمنه ما يوافق حر كلمة فيه آخر كلمة فى نصفه الأولء مثل قول الشاعر 

«(من الكامل): 

تلقی ذا ما الأمر كان عرمرما .. فى جیش ری ايقل عرمرم: 

() ومته ما يوافق ار كامة منه ول کلم فی نصسفه الأرل؛ کقوله (من 


۹ ٠ 


الطويل) : 
سریع إلى ابن الحم يشت عرضه .. ولیس إلى داعى الندى بسریع 
)۳( ومنه ما يوافق ق آخر كلمة فيه بعط' مافيه› »> کقول الشاعر (من الوافر) : 

عمید بنى سايم أقصدته . سام الموت وهی له سهام (۷( 

وإذ يصل إلى الباب الخامس من أبواب البديع (المذهب الكلامى: وهو مذهب ‏ 

سماه أبو عمزو الجاحظ المذهب الكلامى يذ كر أنه ماوحد منه فى كتاب الله شيغاً 

لأنه -أى المذهب الكلامى- يتسب إلى التكلف- تعالى الله وكلامه عن ذلك 
علو کبی ر۳۱۸ . 

وإذ ينتهى من هذا الباب تنتهى فنون البديع الخمسة ويشرع فى الحديث عما 
سماه (محاسن الكلام والشعر) ودا پالالتفات» وهو عنده : اتصراف المتكلم عن 
الخاطبة إلى الإحبار وعن الإخحبا 0 وما يشبه ذلك» ومن الالتقات› 
الانصراف عن معنی یکون فيه إلى معنی آخحر "۱٣‏ . 

کما یذکر الاعتراز (۲۰" والرجو ۳۲۱۶ء و وحسن التروج من معنى إلى 
معنی ۲ وتا کید الاح يما پشبه الذ ٣۲٣,‏ وجاهل العار AP‏ ومنها 


هزرل یراد ره الیر ۲ وحسن التضم ٣۲١٠‏ ومنها التعريضش والكناية "٠۷‏ 
والاقراط ی ال ةة“ و حسره التشبے؟؟» ٠‏ و-حسن الابتداءات” ° کما 


يتحدث عن إعنات لشاعر نف فى القوافى وتكلفه من ذلك ماليس له(لزرم 
مالايلز .)1" . 

ورہما یون باب حسن التشبيه من أهم أبواب القنم الثانى من كاب ابن 
المعتزو إن لم يوله من الأهمية مايليق بمكانته بدلالة وضعه فى محسنات الكلام» 
وهو من أبواب البياث الشابتةء إلا أنه ريما التمس له العذر لتأحيره الحديث فى 
التشبية على هذا النحو - لأنه يعحدث عن. وجوه البديع» والاستعارة التى جعلها 
رأس'البديع أو غل فى لغة الجناز أو البيان.من الشبيه الذى تردد عند بعض 
البلاغبين - بين لغة الحقيقة وبين لة انجازء ثم إن.الصنعة فى الاستعارة أحفى 
وأق منها فى التشبيه. 


2 آن نشير الى أن مصللح البديع عند ابن المعتز يختلط بالمفهوم من ألفاظ 
۹ 


البلاغة الأحرى كالبيان والبلاغة وهو يشير إلى المنون البلاغية المعروفة أنذاك فهو 
أوسح دلالة من مفهوم البديع عند المتأخحرين وبرادف مفهرم البيان أو البلاغةء وقد 
ذكر ابن المعتر دلالة هذا اللفظ حين قال (البديع اسم موضوع موك من الشعر 
يذ كرها الشعراء وئقاد المتأدبين نهم فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلايعرفون 
ردا الاسم ولايد رون مأهو). 


فذھو اسم لفنون البلاغة التى أحصاها الشعراء رالنقاد وعلماء الشعر إلى عصر 
اأؤلف. ويمكن إجمال قيمة كتاب ابن المعتر فيمايلى ؛ 


۹۲ 


ال 


انیا 


ثاثا 


رابعاً : 


إنه أرل دراسة بلاغية مفردة خررت فيها فنون البلاغة ما كان يشربها 


ویمتزج بها من مباحث أخحرى» فهو أول دراسة بلاغية خالصة. 


: النهج العلمى الذى سار عليه ابن المعتز فى كتابة من ذكر مفهرم 


الصطلح وتعريفه ثم ذكر الأمثلة الجيدة عليه من الشعر والقرآن رالنثر 
ومقارنتها يالأمثلة غير الجيدة كان له أثره فى النقاد اللاحقين فهو 
منهج ذاته الذى سار عليه المسكرى فى (الصناعتين). 


: ات ابن المععز الأصول العربية للبديع› و كاك مل هلا أحد رواد 


الاجاه العربى فى دراسة البلاغة من أصولها لمر“ ببة غير تأثر بالثقافات 
الرافدة. 


يعتبر "كاب ابن المعتز محاولة للوقوف بين تيارين متصارعين فى النقد: 
تيار الغو پين امحافظين الذين لایعتدون بغير الخال القديم فی الشعر ( 
لتفشيها فی أشعار هولاء؛ وبين انصار مذهب (البديع) الذى زعموا 
اختراع تلك الألوانء فأراد أن يثبت لهؤلاء رأولئك أن البديع فن عربى 
أصيل» بيد أن ما يميز استخدام القدماء لفنونه واستخدام الحدثين لها 
السياق دون تكلف أو تصنع» ينما تكلف المحدثون فى استخدامهم إياه 


وجعلوه غاية تطلب لذاتها ولذلك أحسنوا فى بعض رأساءوا فى بض 
صاحبه من مذھں البديع ومن أنصاره وتأتی أهمية کتایه فی کوله 
أول محاولة يتبلور فيها رأى المعتدلين من النقاد والبلاغيين إزاء هذه 
الظاهرة الطارئة على حياة النقد العربى. 
ثانیا : آبو هلال العسکری (-١۳۹ه)‏ وكتابه (الصداعتين) 
يذكر أبو هلال فى حتام كتابة (الصناعتين : الكتابة والشعر) : 
«أنه فرع مرن تألي شه ورصفه فى شهر رمسضال سنة أربم وتسعين 
وثلاٹماثه"""؟. وإذا علمنا أن أبا هلال قد رافته المئية فى سنة حمس وتسعير 
وثلائمائة علمنا أن الرجل قد آلف كتابه فى آخحريات -حياته واه قد أود ع فيه 
حلاصة تجاربه وهو يقصد بالمناعتين : صناعة الكتابة» وصناعة الشعرء أو صناعة 
المنظوم و صناعة المنشورء ژفی حتام الكتاب ما يفص ع الغرض من تأليفه : (علې 
أعلمه »ن وکل شیع استعرته من کتاب وضمنته إیاه فإنی لم أخله من زيادة تبین 
واحتصمار ألغا" وعير ذلك ا لزید فی فیمسته يرع من قد و۲۲۲2 , 
على أصولها : منها محاولة الوقوف على سر إعجاز القرآن بما يتضمنه من عجيب 
النظم وبدیع العأليضف ومنها التميبر بين الجيد زیی الردئ مر أسالیب الكلام وفلو 
القول. 
ومنها - وهو غرض إنشائى تعليمى بالنسبة للشاعر والكاثب - وهو ضرورة 
وقوف كل مبهما على الأساليب الختارة والصيغ المتبعة والنهج المرسوم فى كل من 
صناعتى الشعر والنثر“""'. تلك هى الأغراض الدافعة إلى تعلم البلانغة» ومن 
أجل ذلك يشرع أبو هلال فى تصنيف كتابه هذا إذ وجد أن الكتب المصنفة فى 
موضوغه قليلة ولاتفى بالحاجة أو تسد الغرض المنشود» ووجد أكبرها وأشهرها 


۹۲ 


(البيان والتبيي) للجا-ط ؛ إلا أن الغائدة به نير كاملة لتناثر أبحات الاب واا غ 
فى تضاعيفه فكان كتابه هذا محاولة للج الشتات فى الموضوء على نحو ما أبان 
عنه فى منهجه الذى سار عليه فى فصول وأبراب الكتابه الذى يقع فى عشرة 
أبواب تضمها ثلاثة موضوعات رئيسية : الأولى : فى مسائل الصناعة الشعرية 
والشرية » رالمانية: مرضوعات نقدية كالحديث عن السرقات والتمييز بين الجيد 
وبين غير الجيد (المذموم) من أساليب القرل والخطاب. والثالثة فى البديع وعليه 
باب من خحمسة.وثلاثين فصلا بالإضافة إلى بعض أبواب فى علمى المعانى والبيان 
والبديح جاءت فى أبواب الكتاب الأخرى. 


ولتفصيل ذلك نذ كر أن الباب التاسع موقوف برمته (وهو فى محمسة وثلاثين 
فصلا يتحدث عن حمسة وثلاثين لوناً بديعيا) على البديع (وفيه مبحث الاستعارة 
ويبدو أنه تابع اين المعتز فى مفهومهه للبديع)» والباب الأول فى حد البلاغتشم 
والفصاحةء وعليه سار مؤلفو كتب البلاغة بعده إذ افتتحوا مصنفاتهم البلاغية 
بمقدمة عن مفهوم الفصاحة والبلاغة وحدودهما وذلك قيل درس مباحث البلاغة 
بعلومها الثلاثة :المعانى والبيان والبديع. 

أا الباب الخامس من أيواب (الصناعتين) فعن الإيجاز رالإطناب (رهو من 
مباحث علم المعانى)» أما الباب السادس فهو فى حسن الأحذ وحل المنظوم (فى 
السرقات لع اما لسابع ففى التشبية (البيان)» والباب الثامن من أبواب 
البديع - فى الجاع والأزدواج» رالباب التاسع كما ذكرناه فى البديع الذى 
يتسع مفهومه عنده ليشمل أنماطاً من علم البيان بالإضافة إلى فنون البديع 
المعروفة إلى عصره. 

وفی الباب العاشر يتحدث عن مبادئ الكلام ومقاطىة؛ وفيه حديث من 
الابتداءات والمقاطع والفصل والوصل وحسن الخروج. 


رقی الفصل الرابع من الباب التاسح یاب البديع- يتحدت بو ملال عما 
سماه المقابلة وحدها بقوله : إيراد الكلام» ثم مقابلته بمثله فى المعنى واللفظ على 
جهة الموافقة أو المخالن:(١١٠)‏ . 


۹٤ 


وباستقراء أمثلة هنا اللون البديعى مخدها تتوزع بين ثلاثة أبواب بديعية» منها 
ماسماه البلاغيون المتأحرون اشا كله (ذ کر الشيء رلغظل یره لوقوعه کی مجه 
خقيقا أو تقديرا)"""ء وعليه المغال الذى ذكره أبو هلال" : قوله تعال ' 
. ومكروا مكراً ومكرنا مكرآ“ ' » فالمكر من الله تعالى. العذاب جعله الله عر 
وجل مقابلة لکرهم بأنبيائه وأهل طاعته» ومنه وجزاء سيئة 'سيعة مثلها . 
ومنها مايقع فى مفهوم رد الأعجاز على الصدور: 

ولد یت يد الفتاة وسادة .. لی جاغا إحدى یدی وسادها. 

وهو القسم الال من باب رد الأعجاز على ماتقدمها (الصدور) کما ذکره 
بن المعتز (۳۳۸) U:‏ لأمثلة الأخر ی التی ذکرھا ابو هلال حت هذا العتوان 
-ا قار“ تند رج کی 0 الطلباقء ومةه قول الجعدى : 

فی کان ىه مایس صديهه .". على ُن ره مایسوء الأعادا 

فهو يجمع حت هذا الباب بين ثلاثة أنماط من اليديح رهی : الشاكلة» ورد 
الأعجاز على الصدور رالطباق» وما يجدر ذكره أن البلاغيين المتأخرين قد جروا 
على إلحاق المقابلة بياب الطباق إذ هى تابعة له مفهوما واصطلاحاً ولون من ألرانه. 
أن معظم حديث المؤلف ينصب على شواهد الشعرء ويد و أن أبا هلال لم يستطع 
الشحر . ن طغيان الاستشهاد بالشاهد الشعرى لایجازه وقوة دلالته - على 
شو اد ۴ وذلاک کشان کشیر من البلاغيين والنماد. 

ویعتبر بو هلال من آرائل البلاغيين الذى تناولوا مبالحث علم المعانى بالدراسة 
المنظمة»ء كما يذ كر له أنه فصل بين مباحث النقد وبي مباحث البلاغة 
وموضوعاتها لیصیر لکل منهمامیدانه الخاص به» إذ کان بکتابه هذا -الصناعتي* - 
الفيصل بين هذين اللونين من | لتأليف» إذا اعتمد أبو هلال فى معظم كتابه 
على دراسة الموضوعات البلاغية الخالصة كما امتازت مبا-حثه فيها بالدقة والإ-حاطة 
وأاشمول» وإن لم يخل مفهوم بعض الفنون التى ذكرها من الخلط بين مفهومها 


ج ۹ 


ومفهوم ألوان رننون بديعية أحرى ( كالشال الذى ذ كرنا مد قليل عن المةاباة) . 
وكذلك حدينه عن الكناية إذ تنارلها فى ثلاثة فصول من كتابهء الأول بعنوان 
الكناية والتعريض» رالثانى بعنران الإرداف والتوابع» أما الغالث فتحت عنوان ماسماه 
المماثلةء (وقد سبى أن عرضنا ذلك فى -حديثنا عن الم طلحات البلاغية) وقد 
أكثر أبو هلال فى صناعتيه من ذ كر الشراهد القرآنية مدركاً ما للشاهد القرآنى من 
روعة بيانية بمقارنته بالشواهد الشعرية والنشريةء لذلك أكثر من الإشارة إليه وإيراده 
رالقارنة بين فترن القول فيه وفيهاء فالشاهد القرآنى هو الثل الأعلى فى ترجيه 
دراساته لفن القول؛ وهو المثل الأعلى للفن البلاغى عنده لذلك وضعه فى رءوس 
الأبواب كما فعل ابن المعتز وغيره من النقاد والبلاغيين الأراا (۹"". 
وتعتبر دراسة أبى هلال فى البلاغة حر فحاولة هامة فى القرن الرابع لإقامة 
النقد على أسس بلاغية. كما يتميز كتابة يكثرة الشوأهد رالأمثال التى استشهد 
بها توضييحاً لصررة الفن أو اللون البلاغى وشرحا لمفهومه ومغزاه على طريقة ابن 
العتر والبلاغيين الناعجين على نهجه (النهج العربى)ء.ولاتقتصر أهمية كتابة على 
ما أضافه إلى فنون البديع المفهومة من فنرن ايتكرهاء بل ترجع إلى وفرة المصادر 
التی اعتہد علیها فی موضوعه راستیعابه إیاها واستمداده منها مقارناً ين آرائهم؛ 
أمشيرا إلى وجوه الأحتلاف بينهم فى ألقاب بعض المصطالحات البلاغية**". 
ربعرض كتاب أبى هلال وأهم ما تضمن من موضوعات نصل إلى ختام 
الحديث عن أصحاب الا جاه العربى فى الدرس البلاغى» ونختم الحديث عن هذا 
الامجاه بالتأكيد على أهم ميزاته وأعصائصه : 
أولا" : الفقافة العربية الخالصة التى تمي ز أصحاب هذا الاثجاهء فتقافاتهم 
تستمد أصولها وروافدها من منابع عربية خحالصة : القران والشعر والنثر 
العربى (فى القديه)» اعتماداً على هذه الأصول فى إقامة بيان عربى 
أصيل غير متأثر بالتقافات الوافدة. 
ثانيا : الإكثار من الشواهد البلاغية لتوضيح الصورة الذهنية للمثال البلاغى» 
وقد تعددت هذه الشراهد بين القران وبين الشعر والئثر العربى» كما 


۹٦1 


تميز منهجهم بالبعد عن التقسيمات المنطقية» ويغلب على آثارهہ 
ابع الأعمال الأدبية الخالصة غير المتأثرة بالروح المنطقية أو الجدل 
الفلسفى العقيم» وذلك لأن علوم المنطق والفلسفة أو العلوم الوافدة لم 
تكون قد تغلغلت فى العقلية العربية بحيث تترك اثارها الواضحة مسار 
حركة التأليف فى العلوم العربية الختلفةء إذ أن هذا التاثير لم يفاهر 
بوضوح إلا بعد القرن الخامس الهجرى. 

التا : تسم موقف البلاغيين العرب أنصار هلا الاحاه بالاعتدال سو اء من 
قضية الشعر الحديث أو قضية البديع التى طرأت على موضوعات الشعر 
والنقد العربى فى القرن الثالث الهجرىء فكان موقفهم وسطاً بين 
التعصبين للقديم انين آنكروا البديع إنكاراً أوكادراء وبين مرقف 
المعنو اين أنصار اإبديح الذين زعموا احتراع مده الألوان المكديعة الى 
تفشت فى معظم الشعر العباسى ورأرا أن وجه الإنصاف فى المسألة أن 
هذا البديعم موجود فى القرآن وفى الشعر القديم ولكنه كان يرد نادراً 
وعلى -حسب سحاجة المعنى فى السياق إليه ولم يكن غاية تطلب لذاتها 
كما صار إليه حاله على يد أصحاب البديع» وفى آراء ابن المعتز فى 
البديع ومن سار على نهجه خير شاهد على مانقول. 

رابعاً : اتسمت طريقتهم فى التأليف بسمات الوضوح والبساطةء واستطاعوا 
أن يقفوا على حدود ومفاهيم كشير من المصطلحات البلاغية» وإن يكن 
قد ن عن أذهانهم المفهرم الدقيق الواضح الحدد الدلالة مصطلحات 
ا حری فذلك لاينقص من فدر مجهوداتهم کی ايدان ولايقلل من 
أهمية ما وذموه لحل مه للدرس البلاغی. 

# ¥ * 
ثانيا : الاتجاه المقلى (المعطقى) فى الدراسة البلاغية : 
لعله من الإنصاف أن نشير إلى الأثر الذى تركه نقل كتابى أرسطو: الخطابةء 
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۹۸ 


رلعل فی استعراض موضوعات (نقد الشعر) مایعیں على فهم مدی تاأثیر 
صاجه بانط وأثر ذلك على منهجه وطريقة تفكيره. 

رقد حاول قدامة بكتابة هذا (نقد الشعر) أن يقيم نظرية للشعر وعياراً يتم على 
اساسه سه تمییز اجيا منه من الردئ وفق.مقايبس منطقية ومعاییر شای حاول أن 

يخضع الشعر لها. 

ريداً قدامة كتابه بالحديث عن العلوم المتعلقة بالشعر (فقسم ينسب إلى علم 
عروضه ووزنه) وقسم بنسب إلى علم قوافيه ومقاطعه» وقسم ينسب إلى علم غريبه» 
وقسم إلى معانيه والمقصد به» وقسم نسب إلى علم جیده وردیئه (النقد أو فن 
العمبيز بين الأساليب) . ثم يقول إن | لناس عنوا بالتأليف فى الأقسام الأربعة 
الأرلى منهء ما القسم الخامس (النقد) إنه لم يحظ بعداية المؤلفين» ومن ثم كان 
عمله فى كتابه هذا محاولة لسد النقص قى هذا المضمار على حد زعمه. 

ريدو التحيف ومبانبة الحق واضحاً فيما ذهب إليه قدامة وخحاصة أن نقاداً 
سالفين قد سبقوه إلى ميدان التألبف فى نقد الشعر وإنكار جهودهم كلية ليس 
بالأمر المقبول» صحيح أن الحاولات النقدية الأولى للشعر قد جانبت النهج 
الموضوعى فى التأليف والدراسة فى أحيان كثيرة معتمدة على المرويات بصفة عامة 
وكانت أقرب إلى الترجمة الذاتية للشعراء (الشعر والشعراء لابن قتيبة على سبيل 
المحال) أولم يكن لها منهج نقدى واضح وغلب عليه طابع امحاولات الاولى من 
التعميم وغلبة الأحكام الجزثية (قواعد الشعر لثعلب» وعيار الشعر لابن طباطبا) - 
إلا إن إنكار ا كلية لايتفق والروح الموضوعية المنصفة التى يجب أن يتحلى بها 
الباحشثون» يبدو وأن قدامة كان يقصد اإلنقد القائم على منهج محدد الملامح أو 
على أسس موضوعية وعلن هذا القرض فما ذهب إليه صواب. 

وتبدو مخالفة قدامة أصحاب الاتجاه العربى واضحة من حلال كتابة إذ ينأى 
فی کثیر من الأحيان من ذكر ألقاب مصطلحاتهم البلاغية - وخحاصة ابن العتر 
الذى جاهل ذکره مراراً فی کتابه على الرغم من إفاداته الواضحة ما سبق إليه فى 
هذا اليدانء إلا أن الإنصاف يقتضینا أن نذ كر له بالقدير أن محاولته هذه تعتبر من 
اولی امحارلات المنهجية النظمة التى تتخذ من الشعر : نظرية ومعيارا موضوع 


۹۹ 


دراسة نقدية تعتمد فى جانب هام منها الفنون البديعية فى محارلة إقامة أصول 
نظرية للشعر متكاملة البنيان تتخذ مى عناصر الشعر الأربعةن الشكلية وا لموضوعية : 
اللفطل والمعنى والوزن والمافية أصولا تبنی ليها دعائم النظ ية القديةء ولولا ولع 
قدامة بالتقسيمات ,الحدود المنطقية لكان ارلته هذه ر غير منکور فی توجیه:دفة 
لتقد والبيان العربى» رإن كان لها من الأثر - على الرغم من هذا - مالاينكر 
بدلالة ما أثارته من اعتراضات رنقرد فى بيعة التأليف النقدى رالبلاغى ما يدل 
على می وأصالة مأ أثارته من آراء. 

ویتوز ع عمل قدامة (نقد الشعر) على ثلاثة مرضوعات أساسية : 
(1( الأرل الحديث ی حل الشعر بصبفة عامة. 
() عناصر الشعر : اللفظ والعنى والوزن إالقافية» والحديث عن مدى الائتلاف 

الام یں شه العناصر الأريعة. 
() الحديث عن العانى والأغراض الشعربةء والأقسام البديعية وهو ماسماه : 

المعانى الشعرية بالإضافة إلى عغيوبها. 

وفى القسم الثانى يتحدث عن أربعة أنماط من الائتلاف : 

1- اثتلاف اللفظ مع الوزن. 

-٤‏ ائنلاف المعنى مع القافية ... ثم يركب منها ثمانية أجناس (رهكذا فى 

تصور منطقی) . 

- وإذ يفرغ من هذا الحصر يبدأ بذكر نموت كل منها مفردة ومر كبة مبتدا 
باللفظ ثم الوزن ثم المعنى ثم القافيةء لينشقل منه إلى نعت اثتلاف اللفظ مع 
المعنى» ثم اثتلاف اللفظ مع الوزن .. إلغ وهذا هو مرضوع الفصل الثانى. 


وعلى هذا النحو الذى سلكه فى الفصل الشانى - أى فى ذكر التعسوت 
والحاسن- يسير فى الفصل الثالث الذى خحصصه للحديث عن عيوب الشعر على 
الترتيب المتبع فى الفصل الثانى» وبهذا يتم الكتاب. ولانريد الخوض فى الحديث 
عن مدى العأثر بالأفكار العقلية والمنطقية فى كتاب قدامة إذ إن هذا العأثير 
مشكوك نيه وإن كان ثمة إفادة من الفكر المنطقى فهى لاتعدو تلك العقسيمات 
والحدود المنطقية التى أقام عليها قدامة دعائم نقده. 

ولانريد كذلك أن نسلك فى الحديث عن موضوعات كتاب قدامة سبيل 
الاستقصاء للوقوف على جميع موضوعات كتابه فذلك خارج عن طبيعة بحثنا 
وبحسبنا تركيز الحديث على الجوانب البلاغية فى الكتاب. 


ومن الأبواب البلاغيةن الهامة التى تنارلها قدامة. .فى كتابه التشبيه» وقد 
اٹ عنه بوصفه معنی من معانی الشعر وغرضاً نن أغراضه لایاعتیاره لوناً بانب 
وما أهعدى إليه ديد لعنى التشبيه قله : إن الشئ يشبه بنفسه ولابغيره من كل 
الجهات» إذ كان الشيئان إذ تشابهاء من جميع الوجوه ولم يقع بينها تغاير اخداء 
فصار.الاثنان واحدا» فبقى أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين» بينهما اشتراك 
فی معان تعمهماء ویوصفان بهاء رافتراق فی أُشیاء ینفرد كل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتهاء وإذا کان ا كذلك» فاخسن التشبيه + هر ماوع بين الشيئين 
شتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما فیهاء حتی یدنی بهما إلى حال 
إالاغار) ٠‏ 

على أن أمثلة هذا الباب لم تخل من غرابة. وما استجاده قدامة من التشبيه 
الجمع بین تشبیهات کثيرة فی بیت واحد وبألفاظ يسيرة "٣‏ . 

وت عنوان (المعانى الشنعررتم ۳٣۷‏ يتحدث قدامة عن فنون لہديع وألرانه 
يبدا دصبيحة ة التقسيم ویحده قوله :أن يېتدئ الشاعر فيضع اقام فيستوفيهاء 
ولایغادر قسماً منها ( کقول نصیب: فقال ریق القرم : ١ء‏ وفريقهم : نعم › وفریق 


قال ویحك ما ندړی. فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سل عله غير هذه 
الأ , 


کما حلدث ٣ن‏ کہ القابالات› ری أن صنح الشاعر معانی بربد التوفيق 
بين بع ض ها ویبعض أو الخالفةء: فیأنی بالوافقی ہما روافق› رفی احالف يما يخالفف 
على الصحةء أو بٹہ ط شروطاً) ويعدد أحوالا فی آأحد المعثيين»› فیچجی إن ياتى فما 
يوافقه بمشل الذى شرطه وعدده» وفیما يالف بأضداد ذلایء کما قال بعضهم 

مص ريص م ي ك ر مچ : . 

فوا عجبا كيف اتفقنا ناصح .. وفى» ومطوى على الغ" غادر 

فقد أتى بإزاء كل ما وصفه من نفسه بما يشاده على الحقيقة ممن عاتبه» 
حیٹ قال زاء :۵ «ناصح» : مطوی على الغل؛؛ وبازاء (وف٠‏ وغادن ۶" , 

ا حلت قدامة عن الطاق ۽سماه : «التكافز» : وهو أن صف الشاعر شيعا 
أريد بقولى : متكافين؛ فى هذا الموضع : متقارمان» إما من جهة المضادة أو 
السلب والإيجاب أو غيرها من أقسام التقابإ(*٠".‏ 

وهذا اللون البديعى بحده وأمثلته هو يعينه ماسماه ابن المعتز وتابعه عليه سائر 
ابلایین | . الطباق - ایا الجااں فقد سماه قدامه ه الطاب مخالفا ان ار 

ك فی ۴ وأمحدة یپا مئل ۴ زيادة لام 

ونبئتهم ر پستتصر ول بکاهل ۰ وللؤم فيهم کاهل وسنا ٣۵‏ , 

أما اجانس - عنده - فهو أن تكون"العانى مشتركة فى الألفاظ محجائسة 
على جهة الاشتقاق""*"ء وأمثلة هذا القسم تتردد بين الجناس وبين الاشتقاق. 

ويعهد أن يتعحدن قدامة گن رده الضروب والألوان البديعية» وه صبحة 
التقسيم وصبحة المقايلات» وصبحة التفسير والتتميم والمبالغة والتكافؤ وا لعفات 
رالاستخراب والطرافة» يتحدث عن نعت ائتلاف اللفظ مع العنى. فيتحدث عن 
المساواة» وهو أن يكون المعنى اويا للفظ لايزيد عليه ولاینقص ع۳١۳‏ 

كما يتحدث عن الإشارة رهى عنده ترادف الإيجاز يقول فى -حدها : أن 
يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بايماء إليها أو محة تدل عليهاء 


۲ 


ريتخدث عن الكناية بلفط -الإرداف- كما فعل ابو هلال من بعده وييدو أن أب 
هلال قد أخحذ عنه ا الإرداف» يقول قدامة: هو أن يريد اشاعر دلالة على معنى 

من المعانى» فلايأتى باللفظ الدال على ذلك المعنىء بل بلفظ يدا علی تی مر 
«دفه ووتابع له فإذا ال عي ان إبانعن المتبو ع بمنزلة قول ابن رببعة : بعيدة 
مهری ات ط ر أما لنوفل ... أبوها وإما عبد شمس وهاشم وإتما أراد هذا لشاعر أن 
يصف طول الجيد» فلم يذكره بلفظه الخاص به» بل أتى بمعنى هو تابع لطول 
الجيد» وهو بعد مهوى eT‏ 


وبعد أن بستعرض أمثلة هذا الباب يقول : وفى هذا برهان على أن وضعنا 
الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته راقع بالصواب**"» وكأنه کان يحمل فی 
تسه ماف ابن المعتز ومن على نهجه فى تسمية هذا النوع بالكتاية» ,| وان كانت 
تسمبة ت المعتز قوی فى الدلالة عن المعنى المقصرد من هذا اللون الجازى ولذا كتيب 
طایح الذيو ع والسيرورة. 


وحدث قدامة ا و ا س ن 
ا۳4 


والتمثيل على الحو الذى ذكر قدامة وبالأمثلة التی استشهد با على معناه 
یخالف ما ر عن البلاغيين المتأنحرين ی تعريفهم إیاه فی حادیثهم تنه تابعا لباب 
التشبيه (وهو تشبيه متعدد الصور) . 


کما يتحدث قدامة بعد ذلك عن التوشيح والإيغال » وكلاهما تاب للحديث 
عن (ائتلاف القافية مع مايدل عليه سائر البيت. 


وبعد الحديث عن صفات الجودة فى الشعر يتحدث قدامة عن عيوب الشعر 
وهو الفصل الثالث من كتابه ميتدئا إياه بالحديث عن عيوب اللفظ ؛ وعد من 
عيوبه اللحن والخروج عن سبيل الإعراب والنحو والشذوذ فى الاستعمال والغرابةء 
بالإإضافة إلى المعاظلة» وهو لايقصد بها المعاظلة اللفظية التى هى سوء النسج 
والتعقيد المعنوى فى التأليف» وإنما يقصد بها فاحش الاستعارة"*". ثم يتبع 


۲ 


ذلك الحديث عن عيوب الوزن" . ( كااخروج عن العروض والتخليم والزحاف 
ا لخ( م يتحدٹ عن عيوب القواق ٠٠ء‏ وأنديراً عن عيوب اعا ١١١2‏ , 


فی هذا الأخحير يذكر عكس المعانى التى تستحب وتستجاد فى الشعر 
(کمعانی المدیج لتى ذكرها وضرورة أن تكون بالفضائل النفسية لاالجسمية .. 
إلخ) ثم يتبع ل الحديث عن العيوب العامة للمعانى'"» ومتها فساد 
القسم (TY)‏ لیگ ر 7 ودخحول حل القسمين فی ال )۳14( . وفساد 
القابلات i ٍ e‏ الف )١١١‏ َ والاستحالة والتتاقت ۷١ء‏ وإيقاع 
الممتئع... ل 

وحلاصة القول فى كتاب قدامة أنه محاولة لإقامة معايبر نقّدية يحاول من 
خلال إحضاع الشعراء وإلزامهم إياهاء ويؤنحذ عليه فيها طغيات الروح العلمى على 
الطبيعةن الأدبية مائلاً فى كثرة تقسيماته وتفريعاته المنطقية وأنه تصور إمكانية 
الفصل بين عناصر الشعر الأربعة التى ذكرها : اللفظ والمعنى والوزن والقافية» وهو 
مالایمکن تصور ۾ أا ؟, . 
على ان هذه المواحذات لاتغض من القيمة العلمية لكتاب قدامة» ولحاصة إلامه 
يجوانب موضوعه إلاماً تاماً وانتهاجه نهجاً موضوعياً فى دراسة موضوعاته يبدا 
يوصع الععريف للمصطلح أو الفن البلاغى ثم يتبعه بذكر الأمثلة المستجادة له 
معشا عليها بذكر الأمثلة غير المستجادة كما يبدا بذ كر محاسن معانى الشعر معقباً 
یاه اکر مسار رمو منهج نقدی ایم یم صورة مشیولة طا یجب ان یون عاي 
الهج الموضرعى کی النقدءو فل تول . کشاب قدامة | نره الوأضح على ابلاغیین 


الخالفين. 
۴ البرهان فى وجوه البيان (نقد النغر) - أبو الحسين اسحق بن ابراهيم بن 
"سلپمان بن وهب الكاتب : 


سبق أن ذكرنا خطاً نسبة كتاب (نقد التشر) إلى قدامة لاه ليس بين قائمة 
مصنفاته» ورجح طه سین ( دکتور)» أن يکو الكتاب لكاتب شیعی ظاهر 
ال ۶ مستدلا على ذل بمو طض وعات الكتاب نمسه» تم دشر على خسن 


1f 


عبد القادر مقالا بمجلة الجمع العلمى العربى بدمشق ذكر فيه أن هذا الكتاب 
الطبوع باس نقدا النثر منسوبا إلى قدامة ليس له فى حقيقة الم إنما هو جرء 
من کتاب (البرهان فی وجوه البيان) لإسحق إبراهيم بن سليمان بن وهب عثر 
عليه فى بعض المكتبات الأوربية(*". 

وبهذا العنوان المد كور (البرهان فى وجوه البيان) صدر الكتاب فى نشرته 
الأحيرة بتحقیق الد كتورين : أحمد مطلوب»› و لحد يجه الحدیغ (۲۷۱) 

على أن دراسة موضوعات الكتاب تعين على مخديد منهج صاحبه وطريقة 
تفکیره ومنه يتبین إلى ی ااه ینتهی فی دراسته أ إلى ااه البالاغيين . العرب م 

ولتوضيح ذلك نعرض عرضاً سريعاً جم فيه ذكر أهم موضوعات الكتاب 
لنتبین مدی نأثر صاحبه بمنهج العقليين 9 المناطقة ونختار لذالك أمثلة معحدودة 

(يعحدث المؤلف عن البيان بما هو الترجمان عن العقل ثم يذكر أنه على 

أريعة آوجه) 

(۱) بيان الأشياء بذواتها 

(۲) البيان الحاصل فى القلب عند إعمال الفكرة واللب. 

(۳) الہیان الذی ہو نطق باللسان. 

)٤(‏ البيان بالكتاب الذى يبلغ من بعد أوغاب. 
والباطن» فالظاهر ما أذرك بالحس» والياطن ما غاب عن الحس» وإثباته باحدى 
وسيلتين : القياس أو الخبر. والفصل الرابع فى الكتاب خاص بالقياس وأنواعه وفيه 
حديث عن الحد والوصف والمقولات ... إلخ والفصل الخامس عن الخبر وهو 
ابيا اعتقاد)» وفى الفصل السابع حديث عن الوجه الثالث من وجوه البيان 


10۵ 


(ؤهو البيان القولى) بيد اله يضمله ذلك بض الحديث عن الرجه الرابع 
(الكتاب) . والقرل عنده نوعان : ظاهر لايحتاج إلى تفسير؛ وباطن يتوصل إليه 
بالاستدلال والخبرء ويستشهد الؤلف علي صحة مذهبه بالشواهد القرآنية والفصول 
الأفعال والأسماء ... إلخ) - وبرى طه حسين أن هذه الفصول ليس فيها جديد؛ 
بل هى مجرد احنذاء للفصلين العشرين والحادى والعشرين من كتاب أرسطو (فن 
الشم ٣۲۲)‏ , ۰ 

رمن ا لفصل الثانى عشر إلى الرابع والمشرين يتكلم عن التشبيه واللحن فى 
احواله الختلفة› والرمزء والو حى والاستعارة» والأمثالء واللغرء والحذف»› والصرف؛ 
رالمبالغةء والقطع والعطف» والتقديم والتأحيرء والاختراع رالتعريب» أما الفصل 
الخامس والعشرون فهو عن تقسيم الكلام إلى : منظرم ومنشور» والفصل السادس 
رالعشرون فى أنحذيث عن أنراع المنثور: الخططاية والترسل » والجدل» وال ' نث» ثم 
إأحذ فى الكلام من حيث البلاغة على الخطابة والترسل» فيعرفها,ويبين «حاسنها 
وعیوبهاء قارا بین ہما اعتمادا على الجاحظ بوجه مخصوص؛ ونخحاصة فيما يتعلق 
الطاب (فماحة راق ( » وعلی کتاب الدوارین ولخماطین فيما يتعلق بالرسائل 
ه امجادل ابا س الصفات (خلقيةء وخلقيه» ومنطقية » وأدبيت مستعینا فی 
کل ذلك بالةآن والسنة ومواصفات اكلم“ والفقهاء ومقالات الفلاسفة؛ 3 
الفصل الأحير من الرسالة فهو عن اللحديث ووجوهه المحعلدة من جل وهزل 
مصدق و كذاب ۰ إل ٩۷۲)‏ , 


تلك أبواب كتاب (البيان) ذكرناها احتصاراً» ونحن ن ركز الحديث هنا فى 
ثلائة نقاط : حديثة عن التشبيه» ورأيه فى البلاغة رالبيانء وأقسام الكلام : منظوماً 
ومنشورآً. وفی باب البيان يذ کر الؤلف أنه على أربعة أوجه : منه بيان الأشياء 
بذراتها وإن لم تبن بلغاتهاء ومنه البيان الذى يحصل فى القلب عند إعمال الفكرة 
والب (الاعتقاد) » ومنه البيان الذى هو نطق باللسان؛ ومنه الان بالكعاب الذى 
يبلغ من بعد او أو غاب 4 والنو ع الأول من البيان الذى يشير إليه الكاتب يقصد 


١٦ 


به الاعتبار بالايات الناطقة من بديع صنح الله مستدلا على ذلك بأى من القرآن 
الكريم» فهذه العبر والعظات التى يشتمل عليها الكون يصير المتفكر فيها ١با))ً‏ 
بمعانى الأشياء وكان ما بعتقد من ذلك بياناً ثائياً غير ذلك اابيان 
(الاعت قا ٣۷۶‏ 
الاك الئاه روما حص اله به سان ت گرا به می سار تخاوفه وی أن 
LLL‏ . وهنا لہ لأر لشي على الكتاب. 
سق التشبيه لی قسمین تشبیه لاشياء ی ی ظواهرها رالراتها وأقدارها. 
ومنه تشبيه فی المعانى» کتشم الجاع با بالأسد. رالجواد 5 والحسن 
سيه ا ا جا فی غایته ومعناه أو معنوبا ر اد به الإشارة ۳ معنی "مشترك بین 
مشه رین المشيه ره کمعنی الشجاعة المستفاد من سيه الشجاع بالاسد, ل 
وهكذا ولیس گی حل بده عن التشبه جليد يذكر إذ جنب الحديث فی الجوانب 
البلاغية أو کان حديثه قيها سطحياً إلى حد كبير. 


وت عنوان (تاليف العبارة) يذكرالمصنف أن سائر العبارة (التعبير) فى 
کلام العرب ! اما ا ان يکون منظوماًء وما أن یکون منشوراء والمنظوم هو الشعر؛ ا 
هو الكلام. 
رقم لسر ا اقام ا ننه القصید؛ وري ارجز. مطل E‏ 
وقد احترزز بذكر - اخحتيار الكلام - ليدل على نمط من الكلام الجيد الذى 
نتحقق له صفات البلاغة» وذکر قصاحة اللسان لأنيا عنوان البیان وبه یکتمل› ما 
حسن النظام فيقصد به -حسن ترتيب الألفاظ ومشاكلة بعضها البعيز (۷۸). 


-حسن النظام فيشصد په خسن رنیب الألفاظ ومشاكلة بعض ها البعت ۷۸" , 


ثم يتحدث عن فون الشعر ويذكر أنها ترجع فى الأصل إلى أربعة فنون: هى 
المديح؛ والهجاءء رالحكمة واللهو؛ ثم يفرع عن کل فن من هذه ف ۳۷۹۲ . 

تما يتحدث عن المنشور بأنواعه: الخطابة » والترسل» والاحتجاج ... إلخ. 

وليس فى الكتاب ما يستلفت النظر حاصة أبوابه البلاغية» بل جاء بحثه فيها 
مختصرآً إلى حد كبير رغير متعمق» وليس فيها ما يعول عليه الباحث. 

وقد أولم المزلف بالنقسيمات المنطقية كما ظهر تأثره الواضح ببعض المباحث 
من النسو راللغة رالصرف والقياس أرالمنطق إلى غير ذلك» عا أفقد الكتاب كثيراً من 
أهميته إذا ما قورن بكتاب قدامة (نقد الشعر) - الذى استطاع - أى قدامة - أن 
يخضع موضوعه للمعاير التى وضعها وأن يحيط بموضو ع دراسته إحاطة تامة» 
کیا حلت دراسته من هذا الخليط الممزوج من النحو واللغة راصق والقياس 
والفقه التى ملا بها ابن رهب کتابه. 

بالقارلة بين منهج قدامة وين منهج صاحب (البرهان) خد أن قدامة قد 
أحاط إحاطة تامة شاملة بجميع جوائنب «وضوعه كما اتسمت دراسته بالموضوعية 
حیے کان بیدا احدیٹه بوضع الحدود والتعريفات للمصطلحات البلاغية والبديعية 
التی يعرض لها ٻالدرس» كما عرض وقارن بين الجيد وبين غير الجيد من معاى 
الشعر ... إلخ» أا صاحب البرهان فقد جاءت دراسته مزجا بين النحو واللن: 
والقياس رالبلاغة إلى تاأثر بمباحث الفقه وغيره كما لم تقدم إضافات تذكر إلى 
الدرس البلا ی. 

وس عرضنا لهذين الكتابين اللذين متنا بهما للدراسات العقلية (أو المنطقية) 
أو المتأثره بروح انلق خد أن تأثر قدامة لم يعدو إقامة إطار خارجى لدراسته متبعا 
تقاسيم المناطقة وحدردهم فهو يقيم هيكلاً منطقيا لدراسته محارلا أن يخضع 
دراسة الشعر والبيال لهء ما دراسة ابن وهب فقد كانت أكثر تأثراً ہم طلحات. 
الناطقة وغيرهم مرن أصمحاب العلوم الأخرى كما أتبا عنه أثناء حديشنا عنه. 


مو امش النعبل الأول 


(1) د. على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام وا كتشاف المنهج 
العلمى فى العالم الإسلامی: ص ه» و» ص ١ء‏ ص٤٠‏ ؛ رفى مواضع متفر 
مر ا لبحث المذ كور (ط: دار المعارف بمصر - الفانية - ١٠۹٠ء‏ رانظر 
کذلك : د. مصطفى حلمى : مناهج البحث فى العلوم اللإاسلامية: ص١٥۲‏ 
(ط: مكتبة الزهراء - الأرلی - ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸٠م).‏ 

(۲) الدكتور أحمد مطلوب : اجاهات النقد الأدبى فى القرن الرابع للهجرةء 
صا » نشر : وكالة المطبوعات بالكويت (الطبعة الأرلى سنة ۳۹۳٠١ه‏ - 
(YF‏ 

)۳( الانعام؛ بعض ٠*١‏ › 

.١ الأحقاف» بعض‎ )٤( 

)٥(‏ لسان العرب ج١ء‏ مادة (بدع) ط: دار المعارف. 

(0) القزرينى : معن التلخيص» ص۳٤۳‏ بتحقيق البرقوقى (عذ: اليل بمصر ¬ 
الطبعة الاأرلی» ۱۳۲۲ ه٤‏ ۹۰٠ء)ء‏ الإيضاح (شرح التلخیص)» ص۹۲٠‏ 
(ط: صہیح - القاهرة - A۰‏ -۱۹۷1م). 

(۷) آبو الفرج الأصطهانی» الأغانی» ج۹٠»‏ ص١"»‏ بتحقيق عبد الكريم 
الغرباوى» إشراف محمد أبو الفضل ابراهيم (ط: الهيغة المصرية العامة 
للکتاب» دار التأليف والنشر القاهرة ۱۳۹۱ه-۱۹۷۲م)» مسلم بن الوليد 
الأنصارى» شرح ديوان صريع الغوانى» مسلم بن الوليد الأنصارى 
( ت۲۰۸ ه)» ص٤۳‏ تخقيق وتعليق الد كتور/ سامى الدهان (ط: دار 
امعارف - الطبعة الثانية). 

(۸) الجاحظ : أو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (-١٠٠ه)‏ ؛: البيان والتبين 
ج ص١۲‏ (ط: الكتب العلمية - بيروت) . 


(۹) تقبلهم : حاکاهم 


۰۹ 


(1۰) عد الله i‏ المعتز: البديع ؛ ص › ي بتحمیی وتعليق : کراتشوفسکی ؛ 

01۲ ابن المعتز : البديع» صا . 
کمال مصطفی › الناشر : مكتة الخامجى بالقاهرة - الطبعة الثالثة. 
إبراهیم (منشورات الكتية العصرية -بیروت“ ١٤١۹٦‏ ه- e1٩‏ 

() الد کتور شوقی ضيف : البلاغة تطور وتاریخ» ص ۹۲٤۱ء‏ ص۳٤٠‏ (ط 
المعارف - الثانية) . 

(۱۵) الجر جانى : على بن عبد العزير المشهور بالقاضى ے۲ ٣ھ‏ الوساطة 
المتنبى و لحو مة) ص۱ ›٢‏ ص۲ ٣‏ › کیو : هاشم الشاذلى (ط: دار 1 
الکتی العربية - عيسى البحلببى - القاهرة ٥ءم)»‏ وانظر کذلا 
أسدمكد مطلو ب٤‏ مجم الم طلحات اللاغية وتطورهاء جا ٰ ص۱۸۹ 
امم العلمى العراقی› ۱٤۰١‏ ہ۹۹۸۲ م). 

171(7( الباقلانى : اہو بكر محمد بن الطيب - ٠٣‏ ٤هء‏ إعجاز القران ص 
بعحقيق السيد أحمد صقرء (مل: دار المعارف - القاهرة - الطبعة الرايعة) 

(۷) الزمخشریى الكشاف جا ص ٤1٥‏ (ط: دار المعرفة بیروت) . 

(۱۸) ابن کئہر :ت تفسير القران العظيم» ج٤»‏ ص٠۲۷‏ (الناشر: دار الت 
العربى . المَاهرة) , 

(۱۹) ابن فروینی : تفسير القران العظيم ٠. ٤۹۹ص »٤‏ 

(۲۰) ابن منظور : لسان العرب» مسادة بین» جاء ص ٤٨۸-٤٠٣‏ (ط 
المعارف) . ) 

() القزوين : معن التلخيص»ء ص٠۲۲‏ الإيضاح»؛ ص٠٠٠‏ . 

(۲( الجاحظ : الان والتبيين › ج ٠‏ مر2۸. 


۱۹ 


(۲۳ د احمد م ملأ ٠‏ دعجم اأ لحان "ملاغبة» ج س۷٤‏ . 

ز٣‏ الجاحص . د والتہییںء جا ص ٣-٤٣‏ . 

۲١ (‏ ا لہاحت۔ :اہین واد س» جاء ص٣‏ 

)۲١(‏ د مله حسين: مقدهة فى البيان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهرء 
۷ر۸ (كتاب : نقد النثر اسوب إلى قدامة بن جعفر بتحفيق ال دكتورا 
مه -حسير ء الا ستاذ/ عبد الحميد العبادى» ط : مطبعة لجنة التأليف رالترجمة 
واس اماهرۃء ۳۵۷ ہہ - ۱۹۳۸ م). 

(۲۷) ثلاث رسائل فى إعجاز الف اء ص۸ بتحقبق : محمد حلف الله 
أحمدء الد تور محمد اغلول سلام (ط: دار المعار ف) 

(۲۸) ثلاث رسائل»› م۸ د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى» ج٠‏ ء 
ص٥۲‏ (ط: دار العارف). 

(۲۹) د. أحمد متللوب : معجم المصطلحات البلاغية» ۳ » ص۱۹۳۲ . 

۰۱۹ »۱۸ أو عبيدة ؛ معمر بن انى النيمى ۰ہ مجاز القرآنء ص‎ )۳١( 
بشحتيق : محمد فؤاد سزكين (ط: الخاى بمصر - الطلبعة الأولى‎ 
.) of —a\ 1 vi 

(۳۱) ابن تيمية : أحمد بن عبد احای ¬ ۷۲۸ھ تاب الإيمان: ص ۸° › 
(التاشر : المختبة القيمة - الةهرة) . 

۲ ابن تبيه : اللايمان» س .۸١‏ 

. ١١ اللسأعء‎ CTY) 

(4 ۳ اماد 0 

)۳١(‏ الجاحظ : الحيوان» ج٥»‏ ص ۲۸-۲١‏ خقيق وشرح: عبد السلام هارونء 
(ط: البابى الحلبىء» القاهرة؛ الطبعة الأرلی ۱۳۹۷ ہہ - ۳٤۹٠م).‏ 

٠۳١(‏ اسن قتيبة : تاريل مشسکل القراتء ص *؟. 

۷ ان تتییة : تال مشکل القران» ص ۲۹۸-۱۰۳۲ . 


(۳۸) المصدر نفسه» ص۱۱۱ . 

(۴۵) المبرد : المقتضب» ج۲؛ ص۱۷۱ ج۳» ص۰۷۰ ص۳۰۷ » ص١٠۳‏ . ... 
الخ. 

.٤اص‎ »٣ج المبرد : المقتضب»ء‎ )٠١( 

(۱) ابن جنى: الخصائص؛ ج۲؛ ص٣۲٤۲‏ 

() لسان العرب : مادة فصح؛ ج۵» ٠4۲١-۳٤۱۹‏ . 

() القصص» بعض ٤‏ . 

() الزحرف» ؟ه. 

. الجاحظ: البيان رالتيينن» ج٠ء ص۳‎ )٤٠( 

(4) أيو هلال العسكرى: الصناعتين» صا. 

۷ أو هلال العسكرى: المناعتين» صر ۷. 

. المحصدر فسهء ر۸‎ )4٩( 

.۷۰- ثلاث رسائل فی اعجار القران» ص14۹‎ )٤۵( 

.5 ٤ص الجاحظ : الان والتبيين؛ جأ ء‎ )٥١( 

)١۱(‏ القزوينى : متن التلخيص» ص۳١ء‏ الإيضاح» ص۷. 

(۲) أل عمراك» يعض ۷. 

(۲) البقرة» پعض ١‏ . 

.۲۱۹۱-۲۱۹۸۹ لسان العرب مادةء شبه ج٤ ص‎ )٥( 
ابن سنان الخفاجى : سر الفصاحة» ص٠۲۴ بتحقيق : على فودة» (ط:‎ )٠١( 
.).۱۹۳۱ مكتبة الخامجى - القاهرة - الطبعة الأرلی ۱۳۰۰ ه-‎ 
. ٠۷١ص الد كتور أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج۲»‎ )٠1( 

(۵۷) ابن منظور : لسان لعرب» مادة شبه ٤ء‏ ۰۲۱۹۱-۲۱۸۹ 
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(2۸) الد كتور أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج » ص١١٠‏ . 

. ٠۹٩ص الأغانی؛ جا؛‎ )٥٥( 

(۰) ابن رشیق القیروانی : العمدة؛ ج۲»› ص ۲۹؟. 

(1) الجاحظ : البيان والتبين؛ ج » ص٠‏ . 

( اين قتيبة : تأویل مشکل القرآن؛ ص ۲۱-۲۰ انظر أبواب الجاز مى 
ص٣ ۲۹۸-١١‏ (ط: دار التراث - الطيعة الثانية) . 

( المبرد : الكاملء ج۲» ص٤‏ هة . 

(14) المصدر نفسه» ج۲ ص١١٠‏ . 

. اب المعتز : البديم» ص1۸‎ )٦١( 

() ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن» ص٤۷؛‏ بتحقیق : د. محمد زغلول سلام 
(«ل: دار المعارف - القاهرة) . 

۷ ثلاث رسائل» ص٥۷‏ . 

(۸) قدامة ہن جعفر : نقد الشعر» ص۹٠٠‏ . 

(1۹) الباقلانی : إعجاز القرانء» ۲٣٤-۲۹۲‏ . 

(۷۰) ابو هلال العسکرى: الصناعتي؛ ۲۳۹. 

(۷۱) آبو هلال العسکری : المصدر نف »ص٤٤۲.‏ 

(۷۲) المصدر نفسه : ص٣٤۲‏ . 

(۳ لسان العرب: مادة عور ج٤‏ ۲ ص۳۱۹۸ . 

(6) ابن رشيق القيروانى : العمدة؛ ج۲ ؛ ص۹٣۲‏ . 

ء۲۷٣۳ الجاحظ : الحیوان؛ ج ۲ء ص۰۲۸۰ ۲۸۳ ص ۳۰۸» ج٤ء ص‎ )۷١( 
#حقيق :ع بدالسلام هارون (ط: البابى الحلبى-‎ 
.)ء۱۹٤۳-ه‎ ۱۳۹۲ القاهره-‎ 

7 الجاحظ : البیان والتبین؛ ج۲؛ ص۲۱۲ . 

(۷) لله : بعضش» ۲۰. 

1۳ 


(۷۸) الجاحظ : الحیوانء ج٤»‏ ص۲۷۲ . 

(۷۹) د. احمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج۱» ص۳۸٠‏ . 

(*۸) ابن قتيبة : تأویل مشكل القرآن» ص٣٠٠‏ . 

(۸1) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن» ص٠١٠‏ . 

(۸۲) ابن قتيبة : المصدر نشسه» ص ٠١۸-۱۳۷‏ . 

() المبرد : الکامل» ج۱» ص٤٤۲.‏ 

(۸) ابن المعتر + البديم» ص؟. 

)۸١(‏ القاضى الجرجانى»ء (على بن عبد العزيز) : الوساطة بين المتتبى وحصومهء 
ص۳۷ خقيق : هاشم الشاذلى - ط: دار إحياء الكتب العربية- البابى 
الحلبى - القاهرة - سنة ۱۹۸٩‏ م). ) 

۲ /) ثلاث رسائل» ص۷۹ . 

۷ ثلاث رسائل ؛ ص۷۹ . 

(۸۸) ابو هلال العسکری : الصناعتین» ص۲۹۸ . 

(۸۹) لسان العرب: مادة کنی» ج٥»‏ ص٤٤۳۹-٥٤۳۹.‏ 

(۹۰) د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات»؛ ج۳» ص٤١٠٠‏ . 

(1) البقرة ؛ بعض ۲۲۳ . 

() أبو عبيدة : مجاز القرآن» » ص٠۷.‏ 

(۲) النساء بعض ١4ء‏ المائدة بعض ٦‏ . 

(4) النساء بعض 4١‏ » الائدة بعض 1 . 

. ٠٠١١ص‎ » أبو عبيدة: مجاز القرآن» ج۱‎ ٠۹٥( 

(۹0) الأعراف بعض ۲١‏ . 

(4۹۷) د. محمد زغلول سلام: أثر القرآن فى تطور النقد العربى» ص۸٤‏ (دار 
المعارف - الثالثة). ) 
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(۹۸) السکاکی: آبو یعقوب یوسف بن ابی بكر المشھور بالسکا کی ت٦؟٦ه؛‏ 
مفتاح العلوم »> ص١٠۷٠‏ (ط: دار الكتب العلمية -بيروت). 

(۹) القزوینی : متن التلخیص» ص۳۳۳ الإيضاح» ص۱۸۳ . 

. ٠١١ص‎ ؛٠ج الد كتور أحمد مطلوب: معجم المصطلحات»‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ الجاحظ : البيان والتبيين» ج٠ء‏ ص؟؟ 

(۱۰۲) المبرد : الکامل؛ ج؛ص٥-٦.‏ 

.1٥-٦٤ص ابن المعتز : البديع»‎ )٠۳( 

.۳٦۸ص أبو هلال العسكرى : الصناعتین»‎ ٠٠١ ٤( 

. ٠١1 الرحمن: بعض‎ ٠٠١ ١( 

.٠٠٠ص أبو هلال المسكرئ : الصناعتين»‎ )٠( 

(۰۷) أبو هلال العسكرى : الصناعتین» ص٠۳٠٠.‏ 

(۱۰۸) لسان العرب : مادة وجز» جا ص ٤۷۷۲-٤۷۷۱‏ . 

. ٥٤ص‎ »٠ج الجا-حظ : البيان والتبيين؛‎ )٠١۹( 

)١١٠١(‏ الجاحظ : المصدر نفسه » الصفحة نفها. 

(1) السكاكى: مفتاح العلوم» ص ٠٠ء‏ وقارن بالقزوينى: الإيضاح»› 
ص۲١٠‏ . 

(۲) القزوينى : الإيضاح» ص١٠٠٠.‏ 

.٠۹۰ص ابو هلال العمسکری : الصناعتین»‎  ۳( 

(۱4) ابن قتيبة : تأريل مشكل القرآن» ص٠٠۲‏ . 

. ۱۸١٠۷: الواقعة‎ )١١١( 

۲۲-۲۰۰: الواقعة‎ )١( 

۷ ابن قتيبة : تأریل مشکل القرآن» ۲۱۲-۲۱۲ . 
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۸( الصدر نفسهء ص٤١۲‏ . 

(۱۹۹) أبو هلال العمسكرى : الصناعتين»؛ ص١۷٠‏ . 
(۱۲۰) ثلاث رسائل فى إعجاز القران» ص٠۷.‏ 
(۱۲۱) ثلاث رسائل» ص۷۰ . 

۲۲ المصدر نفسه» ص '.۷٤-۷‏ 

(۱۲۲) لسان العرب : مادة طنب» ج٤»‏ ص۹٠۲۷‏ . 
(۱۲۶) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن» ص۲۳۲ . 
)٠۲١(‏ سورة الکافرون» ٠/٠١۹‏ . 


f° o ۱ 1۸:11 1۲ الاڀاٿ»‎ :)0٥( سور ة الرحمن‎ (۲ ( 
OV (oo OTO (Aa lV cO cc EV ct ° TATA oT eT! 
VV Ve NTN TA cVY ote (AY el ce" 


۲۷ ابن قيية : تاريل مشکل القرآن» ص٣٠۲‏ . 

۱۲۵ ابن ققیبة : تأریل مشکل القرآن ص۲۳“ ۲۳۷؛ ص۰٤۲‏ . 

(۱۲۹) المصدر نشسه» ص ۲٠٥٥١-۲٤٦‏ . 

. ٠۷٣١ص أبو هلال المسكرى : المناعتين»‎ )۳١( 
. ٠۷١ص المصدر نفسه»‎ (۲ 

(۱۴۲) سورة يوسف: بعض ۸۲.. 

N ۳(‏ رة يونس |بعض ۷1 

(۱۳۹ ابو هلال العسکری : الصناعتین» س١۱۸.‏ 
(۴۵) الرعد : بعض ۳١‏ . 
ابو هلال المسكرى : المناعتین» ص۸۲٠‏ . 
۷ آل عمران : بعش ٠۰٦‏ . ) 


11٩۹ 


۴۸ ابو هلال العسکری : الصناعتین؛ ص ٠۸۳-۱۸۲‏ 

(۱۹) أیو هلال العسکری : الصناعتین» صر ١۹۱‏ 

)۱4۰( ابو هلال العسكرى الصناعتیر» ص۹۲٠‏ 

٠۷۹ص المصدر نفسه»‎ )٤1( 

. ۷٠٠ص‎ : اللان : مادة جنس»¿ جا‎ )٤۲( 

. ۲٠ص ابن المعتز: البديعم»‎ )٤۳( 

)۱٤٤(‏ السکاکی : مفتاح العلوم » ص۱۸۱ القزوينى : الإیضاح؛ ص ١٠٠۲ء‏ وما 
بعدها. 

. ٠۹٤ البقرة : بعض‎ )٠٤١( 

. ١٠١۷ التوبة : بعض‎ )١( 

۲ ثلاث رسائل ص‎ )۱٤۷( 

. أب هلال العسكرى : الصلاعتین» ص۲۱"‎ )۱٤۸( 

. "٠ص أبو هلال العسكرى : الصناعتين»‎ )٠١۹( 

٠٥۰(‏ الباقلانی : إعجاز القران» ص‌۲۷۲-۲۷۱. 

. ٠١١ص قدامة بن جعفر : نقد الشعر»‎ )٠١١( 

. ٠١۳ص المصدر السابق»‎ )٠١۲( 

۳ الزركشى (الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله - المتوفى سنة ۷۹٤‏ 
البرهان فى علوم القرآن» ج۳» ص٥٥٤‏ حقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم 
(ط: دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - ۱۳۹۱ ه-۱۹۷۲ء). 

(٠١ (‏ الزرکشی» البرهان» ج۳» ص۸٥٤‏ . 

4١١ت السيوطىء» الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر‎ )٠٠١( 


لإنقان فى علوم القرآن» ج۳» ص٤۲۸-٠۲۸,‏ بتحقيق : محمد أبو الفضل 
ابراهيم (ط: دار التراث -الطبعة الثالثة- القاهرة» ٥م‏ - ۱۹۸9م). 


11¥ 


۲۳ ابن المعتز : البديع» صا ؟. 

: أحمد بن بحيى ثعلب : قواعد الشعر» ص٥؛ ص۳٠ - بشرح وتعليق‎ )٠۵۷( 
محمد عبد انعم حفاجى (ط: البابى الحلبى - القاهرة الطبعة الأولى‎ 
. (1۹4۸ - ۷ھ‎ 

)٠١۸(‏ الزمخشرىء» جار الله ممحمود بن عمر : أساس البلاغة» مادة ط ب ق» 
ص١۲۷۵‏ (ط: دار التنوير العربى - بيسروت - الطب عة الرابعسنة 
1۹4-4 . 

, ۲٠۳ص الد كتور أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج۲»‎ )٠۹( 

)٠(‏ الأمدى ؛ الحسن بن بشرء الموازنة ج٠‏ ص١۲۷ء‏ محقيق : السيد أحمد 
صقر (ط: دار المعارف» القاهرة» ۱۳۸۰ ه-۱۹۱ء). 

1 الامدى : الموازنةء ج۱» ص٤۲۷-ذ۲۷.‏ 

۲ السکاکی : مفتاح العلوم» ص۱۷۹ القزرینی : الإیضاح» ص۹۲٠‏ . 

(۳ د. أحمد مطلوب : معجم الصطلحات» ج ص۹٣۲‏ . 

() الکهف : بعض ۱۸ . 

. ۲٦ ال عمران : بعض‎ ٠۱۵( 

(1) البقرة : بعض ۲۸٦‏ . 

(۱۹۷) أبو هلال العسكرى : الصناعتین :٣ص‏ ۴۷ 

() الشحراء : ۱۹۵ . 

(۱) الإسراء ۰۸۸ 

(۷۰) وهو قوله تعالی (سورة هود/۱۳/ ام یقولون افتراه فأنوا بعشر سور مله 
مفتريات ... ) .. الاأية. ٠‏ 
(AV1)‏ الرازى : فخر ٠‏ الدين محمد بن عمر (-ا٠٦“ه)‏ نهاية الإيجاز فى 
دراسة الإعجازء ص٤-٥»‏ (نسخة مجطوطة بتحقيق : الد كتورا محمد 


مصطفی هدارة) . 
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۲ د. محمد زغلول سلام : آثر القرآن فی تطور النقد العربی» ص۳۸ (ط: 
دار المعارف» الثالثة) , 

(۱۷۳) د. محمد زغلول سلام : آثر القرآن» ص ۷۹-۷۸ - الذى رجع بدرره 
إلى أمراء البیانء کرد على - نقلاً عن الانتصار للخیاط» ص۳۹٤‏ . 

)۱۷٤(‏ د. محمد زغلول سلام» أثر القرآن» ص۷۹. 

)۱۷١(‏ عبد الكريم الخطيب : الإعجاز فى دراسات السابقین» ص٤١٠‏ (ط: دار 
الفكر العربى - القاهرة - الطبعة الأرلى ٤۱۹۷ءم).‏ 

(۷0) الخطيب : الإعجاز فى دراسات السابقين» ص١٥٠٠‏ . 

(۷) د. محمد زغلول سلام : آثر القَرآنء ص .۹۷-۹٩‏ 

(۷۸) د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج۱ ص۸٤۲‏ نقلاً 
عن: الأشعری» مقالات الإسلامیین» ج۱» ص٣۲۲‏ . 

(۱۷۹) نشرت ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن بتحقيق : محمد نحلف الله 
أحمد» والد كتور محمد زغلول سلام» وتقع رسالة الخطابى فى هذا المنشور 
من ص۱۹ إلى صا (ط: دار المعارف). 

(۱۸۰) ثلاث رسائل فی إعجاز القران» ۲۱-۲۰ . 

(۱۸) ثلاث رسائل» ص ۲٤-۲۳‏ انظر: السيوطى : الإتقسانء ج٤‏ 
ص ۱۳-۱۲ . 

(۲) ثلث رسائل › ص٤۲‏ . 

(۲ ثلاث رسائل» ص٤٠‏ . 

(۱۸۹) د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات» ج۱» ص۹٤۲.‏ 

. ٠١٤-٦۹ نشرت ضمن : ثلاث رسائل فی إعجاز القران» ص‎ )۱۸۰٥( 

(۸7) ثلاث رسائل» ص۹٦۰‏ ۷۰ . 

۷ ثلاث رسائل؛ ص۹ . 
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(۱۸۸) د. محمد زغلول سلام : أثر اران فى تطور النقد العربى» 
ص ۲۲۷-۲۳٦‏ . 

(۱۸۹) الباقلانی : إعجاز القران » ص ٠٠-٣۴‏ . 

(۱۹۰) الباقلاتى : إعجاز القران؛ ص٠٣‏ . 

(۹1) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(۹۲/ الباقلانى : إعجاز القران» صا٠.‏ 

(۹۳) الباقلانى : إعجاز القران» ص١١١‏ . 

(9) د. منير سلطان : إعجاز القرآن بين المعترلة رالأشاعرة» ١۵١۲ء‏ (ط: 
الكاتب المصرىء» الاسكندرية - الناشر: منشأة المعارف بالاسکندرية .)۱۹۷٩‏ 

)۹٠(‏ انظر فى هذا على سبيل المشال : أبو هلال العسكرى: الصناعتين؛ 
ص۲۰۹. 

۲ د. أحمد مطلرب : اجاهات النقد الأدبى فى القرآن الرابع للهجرةء 
ص۳۷١‏ انظر كذلك :د. محمد مندور : اللقد المنهجى عند العرب؛ 
ص٤٠‏ » (ط: مكتبة نهضة مصر ومطيعتها - القاهرة - الأولى). 

(۹۷) الجاحظ : البيان والتبيين؛ جا ء» ص۷٤‏ . 

)1۹۸( بزل : انشق. 

(۹۹) النوكى : ج : أنوك : أحمق. 

(۰۰) أوضار : أوساخ. . 

(۱ ۲۰( الجاءحظ : البيان والتبین» ج٠‏ ؛ ص۸٤‏ . 

(۲) الجاحظ : البيان والتہين» ٠ء‏ ص۲ه. 

.۷٥ص‎ ء٠ج الجاحظ : البيان والتبينء‎ )٠۴( 

)٠١ 4(‏ الجاحظ : المصدر نقسه» جاء» ص۷۷., 

(۰۵) د. محمد زغلول سلام» تاریخ النقد العربی» ج۱ء ص٤۲۹.‏ 


۰ 


)۲١(‏ الجاحظ : البيان والتبين» ج٠»‏ صا۷. 

(۲۰۷) د. أحمد مطلوب : الجاهات النقد» ص۲" . 

)۲١۸(‏ كتاب (أدب الكاتب) لابن قتيبة مطبوع» وقد اعتمدنا على طبعة الكتاب 
بتحقيق الأستاذ محمد محى الدين عبد الحميد (نشر: المكتبة التجارية- 
الطبعة الرابعة - ٠١۸١‏ ه 1۹1۳ مء مطبعة السعادة بمصر «نسخة مصورة - 
دار الجیل _بیروت)) . 

(۲۰۹) د. محمد زغلول سلام» تاریخ النقد العربی» ج۱» ص٥۲۹‏ . 

(۲۱۰) د. محمد مندور : النقد المنهجی» ص٤٠۳‏ د. أحمد مطلوب» الجاهات 
النقد» ص ۳۷. 

(۲۱۱) ابو هلال العسكرى : الصناعتین» ص .٠٠١-١۱۳٣‏ 

۲ ابو هلال العسکری : الصناعتین» صر ٠١١-۱۳۳‏ . 

(۲۱) المصدر نفسه» ص .١٠٠٠١-١٥١٤‏ 

(۲۱۶) د. محمد زغلول سلام» تاریخ النقد العربی» ج۱ ٠٠٤,‏ . 

)۲٠١(‏ أحمد بن يحى علب : قواعد الشعر» ص٥۲»‏ بشرح وتعليق : محمد 
عا المنعم خحفاجی» (ط : البابى الحلبى - القاهرة - الطبعة الأول - 
(LAY‏ 

)۲٠١(‏ ابن قتيبة : أدب الكاتب» ص١٠‏ » بتحقيق : محى الدين عبد الحميد؛ 
(نشر: المكتبة التجارية - الطبعة الرابعة- ١٠۳۸۲‏ ه- ۳١۱۹ءم)‏ م. السعادة 
بمصر. 

(۲۱۷) احمد بن یحبی ثعلب : قواعد الشعر» ص۲۸ انظر د. أحمد مطلوب : 
اجاهات النقد » ص٣۲‏ . 

(۲۱۸) د. أحمد مطلوب: الجاهات النقد» ص۲۳ . 

(۲۱۹) علب : قواعد الشعر» ص٠۳.‏ 

(۲۲۰) علب : قواعد الشعر» ص ٤٤-٤۲‏ . 
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(۲۲۱) المصدر نفسه» ص١٤‏ . 

(۲۲۲) المصدر نفسه» ص*٠٥‏ . 

(۲۲۳) المصدر نفسه» ص۳٥‏ . 

(۲۶) المصدر نفسه» ص|ا ٥‏ . 

. ٠١۲ص قدامة بن جعفر : نقد الشعر»‎ )١( 

() علب : قراعد الشعر» ص۹٥.‏ 

(۷) علب : قواعد الشعرء ص٣1‏ . 

(۲۲) علب : قواعد الشعر» ص .۷١‏ 

(0) المصدر نفسه» ص٥۷‏ . 

(۰) المصدر نفسه» ص۷۹ . 

۱۲ د. محمد زغلول سلام : تاریخ النقد العربی» ج۱» ٠١١-٣۱۲۹‏ . 
2 طبع «عيار الشعر) لابنن طباطبا العلوى. محقيق وتعليق : الد كتور طه 

الحاجرى» والد كتور محمد زغلول سلام (ط: التجارية -القاهرة- ۱۹١٩‏ م) . 
(. أحمد مطلوب: الجاهات النقد» ص۷٤»‏ د. محمد زغلول سلام: تاريخ 
العربی» ج ۱ء ص٤ ٠٤١-۱٤‏ . 

)۴٤(‏ ابن طباطبا: عيار الشعرء ص۳ £ (ط: التجارية). 

(۲۴۵) ابن طباطبا: عیار الشع م ٠)١‏ 

۲۳۲) ابن طباطبا: عيار الشعر» ص٦‏ . 

۷ المصدر السابق» ص۷. 

(۳۵) المصدر نفسه» ص۸ 

(۹) المصدر نفسهء» ص۸ ٩‏ . 

. ١١ص المصدر نفسه»‎ )۲٠۰( 
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(۲) ابن طباطبا: عيار الشعر» ص۷١‏ 

(۲۲) ابن طباطبا: عيار الشعر» ص٣۲‏ . 

. ٠٤ص ابن طباطبا: عيار الشعر»‎ )۲٤۳( 

. ٠١١۱۵ این طباطبا: عار الشعر» ص‎ )۲٤4( 

. المصدر نفسه» ص۲"‎ )۲٤۵( 

)٤(‏ الصدر نفسه» صا۷. 

)۲٤۷(‏ د. أحمد مطلوب : امجاهات النقدء ص۴۷. 

۲۹۵۲) ابن ابی عون : کتاب التشبیهات» ص۲۲۱ › عنى بتصحيحه؛ محمد عبد 
المعين خان (م.ط. کمبردج سنة ھ1404م( 

(۲4۹) ابن ابی عون : التشبیهات» ص۲ . 

(۲۰) د. محمد زغلول سلام : تاریخ النقد العربی» ج۱ ص۲۷۸ . 

. د. محمد زغلول سلام : تاریخ النقد العربی» ۱ء ص۲۸۱‎ )۲٥۱( 

)٠(‏ المرزبانى: الموشح فى مأحذ العلماء على الشعراء» ص١٠‏ (ط: السلفية 
- القاهرة ٤٣‏ ٣؟١ه).‏ 

. ۴٠٠١ص المرزيانى : الموشح»‎  ۳( 

(۶) المرزپانی : الموشح» ص۲1۹ . 

. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى › ج ص۲۸۲‎ )۲٥۵( 

)٠(‏ طبع كتاب (الموازنة) طبعات مختلفة» فى الاستعانة بمطبعة الجوائب» 
وفى القاهرة بمطبعة صبيح» وبدار امعارف بشحقيق : السيد أحمد صقر 
(١٠۸ه‏ - ١١1۹)ء‏ والطبعة الأخيرة هى التى عولنا عليها هنا. 

(۷) الآمدى : الموازنة» جا ؛ صا . 

(۲۵۸) الآمدی : ج۱ ص۷. 

(۲۵۹) د. أُحمد مطلوب : امجاهات النقد العربى» ج٠؛‏ ص 

)٠١(‏ الآمدى : الموازنة» ج۱؛ ص۸. 


(۱) الامدی :االموازنة» ج۱ » ص ۱۸-١۱٤‏ . 
() الآمدى :: الموازنة» ج٠‏ ء ص٤٥‏ . 
الاآمدی.:: الموازنة» ج۱ ۰» ص ٠١۹-۰٣‏ . 
الامدى.:: الموازنةء ج٠»‏ ص١٠٠‏ . 
)۲٠٠(‏ الأمدى :: الموازنة» ج۱ء» ص ٠٠٠١-٠٠١‏ . 
۲ المصدرالسابقء ج۱» ۱۲۹-۱۲۱ . 
(۷) المصدرنشسه؛ ج۱» ص۳٣۳٠‏ . 

(۲) المصدرتشسه» ج۱ ص٣۱۳‏ . 

(۹) الأمدى : الموازنة» ج۱» ص١١٠‏ . 
(۲۷۰) الاأمدى : الموازنةء ج۱؛ ص‌۲-۱۳۷٤۲.‏ 
(۷1) الاأمدى. : الموازنة» ج۱ ص۳٤۲‏ . 
(۷۲) الأمدى : المرازنةء ج۰۱ ص ۲٠٤-۲٤٥‏ . 
(VT)‏ الآمدى : الموازنة» ج٠‏ » ص٠٠٠‏ . 
)۲٤۷(‏ الاأمدى : الموازنة» ج۱» ص٣أ٠۲.‏ 
)۲۷١(‏ الأمدى : الموازنة» ج۱ ص۲۷۱ . 
۲ الانشقاق :۱۹ . 

(۷) الأمدى : الموازنة» ج۱؛ ص٣۷٠٠‏ . 
(۷) المصدر نفسه» ج۱ ؛ ص٤۰۲۷‏ ۲۷۵ . 
( ) المصدرنقسه» ج۱ » ص۲۷۷ . 

(۸۰) المصدرنقسه» ج۱ ؛ ص۲۸۷ . 

(۲۸۱) الامدى : الموازنةء ج۰۱ ص‌٦۲۹ء‏ ص٤ .٠*‏ 
(۲۸۲) المصدر نفسهء» ج۱ ص٤ .٠۲٣-۲۰‏ 
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(۲۸) المصدر نفسه» ج۱ ؛ ص٣۳۲.‏ 

)۲۸٤(‏ المصدر نفسه» ج۱ صض۳۳۹-۳۳۸, 

(۲۸۵) المصدر نفسه» ج۱ء» صض۰٠٠.‏ 

(۲۸) المصدر نفسه؛ ج۱؛ ص .۳٠۰‏ 

(۲۸۷) المصدر نفسه» ج۱ ص٤۳۸.‏ 

(۲۸) المصدر نفسهء ج۱؛ ص ۳۸۹. 

(۲۸۹) الامدی : الموازنة» ۱ء ص؟؟؟. 

.٠٠ الجرجانى (على عبد العريز) : الوساطةء م‎ )۲۹٠( 

(۲۹1) القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتنبى وخحصومه» مر .٠١‏ 

١9(‏ القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتلبى وحصومه» صر۲۷. 

(۲ وجرة : موضع بين مكة والسصرة. الطفل : ذات الطفل من الاتسان 
أوالحيوان. 

)۲۹4٤(‏ جاسم وضع يالشام؛ والجؤذر : ولد البقر الوحشية. 

)*٠(‏ ضرية : موضع بنجد 

١‏ بسيطة : موضع ببادية الشام. 

۷“ رنق النوم عينيه : خالطها. 

۵ القاضى الجرجانى : الوساطة بین التنبی وخصومه» مر .٠٠-۲۹‏ 

۹ القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتنبى وخصومه» صر۷٠.‏ 

.٠۸رم الةاضى الجرجانى : الوساطة بين المتتبى وخحصومه»‎ ٠ 

(۳۰۱) الممصدر السابق؛ ص۴۹. 

(۳۲) المصدر نفسه» ص٠٤‏ . 

القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتتبى وخصومه» ص١‏ . 


.٤١س القاضى الجرجانى : الوساطة بين التب وشصومه»‎ )١١( 

7 ۰) المصدر نفسهء صر ٤٤ ٤۳‏ . 

.٤٤رص المصدر نفه»‎ )۳١( 

(۷) المصدر نفسه» صا ٤"‏ . 

(۳۰) الممدر نفسه» ص۸۷. 

. ٠١١ص القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتنبى ورخصومه»‎ )٠۹( 

- (بتحقیق کسراتشوفسکی)‎ ۲٥ عبد الله بن المعتر: كتاب البديع؛ مر‎ )۳۱١( 
اط المثتى بغداد سنة 1۹1۷ م,‎ 

(۳۲) ابن المعتر : البديع› صر^ه. 

(۲ الجاحظ: البیان رالتب؛ ص۲۱۲. 

(T1)‏ ابن المعتر : البديع؛ مر ۸ه. 

(۳۶) ابن المعتز : البديم» ص!. 

(۳۱۵) ابن المعتز : البديع؛ ص۲۹ . 

۳۱) المصدر نشسهء» صآ٣.‏ 

۷ المصدر نفسهء ص۷٤ ٤۸)‏ . 

(۳۱۸) ابن المعتر : البديع؛ صر ۳ه . 

(۹) ابن المعتز : البديعم» ص۸٥‏ . 

. ٥۹ص الصدر نفسهء‎ )٠( 

(۳۲1) المصدر نفسهء ص٠٠‏ . 

۳۲۲2( المصدر نفسه» ص٠٠‏ . 

۴۲ المصدر نفسه» ص1۲ . 

(4 المصدر نفسه» ص1۲ . 
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.۳ المصدر نفسهء صر‎ )١۲١( 

. ٤ص المصدر نفسه»‎ )۳۲١( 

(۳۲۷) المصدر نفسه» ص٤٦‏ . 

(۳۲۸) المصدر نفسه» ص٥‏ . 

(۳۲۹) المصدر نفسهء ص1۸ . 

)۴١(‏ المصدر نشه» ص د۷. 

(۳۳1) المصدر نفسه» ص٤۷.‏ 

(۲ أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص٠1٤‏ . 

(۲۳ أيو هلال العسكرى : الصناعتين» ص۴٤‏ . 

.٠ ١ اہو هلال العسکری : الصناعتین» صر اء‎ )۳۳٤( 

.۳۴۷ أبو هلال العسكرى : الصناعتین» صر‎ )۳٣۵( 

۲ القرویتی ؛ الإیضاح» ص۱۹۸. 

٣۳۷ص ابو هلال العسگری : الصناعتین»‎ YTV) 

( ابن المعتز : البديع» ص۷٤ ٤۸‏ . 

(۳۳۹) د. محمد زغلول سلام: أثر القرآن فی تطور النقد العریی» ص۲۹٣:‏ 
۰ 

. ٠١١ص د. شرقى ضيف : البلاغة» تطور وتاریخ»‎ )۳٤۰( 

)۳٤1(‏ على سبي المثال انظر: طه حسين (دكتور) فى / تميد فى البيان العربى 
من الجاحظ إلى بعد القادر» مقدمة كتاب نقد النشر المنسوب إلى قدامة» 
ص ٠۳١-١‏ بتحقيتق : الد كتور طه حسين» الاستاذ عبد الحميد العبادى (ط: 
لجنة العأاليف والدغر - القاهرة ۷١۴٠ه_‏ ۸ءم)» انظر فی ذلك : 
(بدوى «لبانه» قدامة بين جعفر والنقد الأدبى» ص۹۹؛ ومابعدهاء (ط: 
مطبعة مخيمر- الناشر: الا جلو المصريةء القأاهرة 1406-7۲( . 


۷ 


(۲) نشر الكتاب بهذا الاسم : (البرهان فى وجوه البيان) بتحقين الد كثرر 
أحمد مطلوب» رالد كتورة خدیجه الحدیشی (بغداد ١۳۸۷‏ ه۷ ١١م‏ 
وهو بعینه كناب : (نقد النش) امنسوب إلى قدامة» وكان عله حسين قد شك 
فى نسبة الكتاب إلى قدامة؛ كما نشر على حسن عبد الشادر مقالا بمجلة 
اجمع العلمى العربى بدمشتق وذكر أن الكتاب الذى طبع باسم (نقد النر) 
مسوا إلى قدامة إنما هو جزء من كتاب (البرهان فى وجوه البيان) لإسحق 
ابن ابراهيم بن سليماك بن وهب عثر عليه فى بعض المكتبات الأرربية (انظر : 


ك شوقی صف › اليلاغة تطور وتاریخ: ص ٣‏ ). 


( / ياقوت الحموىء» إرشاد الأديب (معجم الأدباءء الجلد التاسع» ج۷١٠؛‏ 


صر ۱٥-۱۲‏ ط: دار إحیاء التراٹ العربى - بيروت) . 
)۳٤۲٤(‏ د. محمد مندور: النقد المنهجى عند العرب» ص٣٠‏ . 
)۳٤١(‏ قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص۹٠٠‏ . 

. ٠٠١ قدامة بن جعفر: نقد الشعر» صر‎ )٤١ 
. ٠١١ص قدإمة بن جعفر: نقد الشع‎ ۷( 
.١۴۱ض المصدر نفه»‎ )۳٤۸( 
. ٠١۳ المصدر نفسه» مر‎ )۳۹( 
. ٠٣۳ص المصدر نفسه»‎ )۳۵١( 
. ٠١۲ص المص در نفسه»‎ )۱( 
. ادر نقسه» ص۱۹۳‎ 
. ٠١١ص قدامة بن جعفر: نقد الشع»‎ )۴٠۳( 


(of)‏ قدأمة بن جعفر: نقد الشعسر» ص ۱۵۵ ۱١1)‏ > سار 


العسکریى: الصناعتين ؛ ص ¢ 
)٠١(‏ قدامة بن جعفر: نقد الشعرء صر۸١آ٠.‏ 
7 ۵ ) قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ۱۷۱-۱1۷ 
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۷(7 ) iلأ‏ بر جععفر: نقد الشعرء صر ۱۷۷ ( وعلى الرغم من أن ET‏ سال 
لعلباً - أستاذه - عن معنى المعاظلة فأناده بقوله : مداخله الشى فى الث 
إلا أن قدامة قال أنه لايعرف ذلك إلافى فاحسن الاستعارة. 

. ٠۸٠١ص الممدر السابق»‎ )١۸( 

(۹) المصدر نفسه» ص٤۸٠‏ . 

. المصدر نفسه» ص۱۸۸‎ )۳٠( 

(۳1) المصدر نفسه» ص۱۹۹ . 

() المصدر نفسه» ص۱۹۹ . 

(۳۹۲) المصدر نفسه» ص۱۹۹ . 

٠۱۹۹ص المصدر نفسه»‎ )۳۹٤( 

. ٠١١ص قدامة بن جعفر: نقد الشعر»‎ )٠٠١( 

(۳۲) المصدر نفسه» ص .۲٠۳‏ 

(۷ ۲ المصدر تفسه» ص ۲۰٤,‏ 

(۳1۵) اخصدر نفسه» ص۲۱۳ . 
(۳۹۹) د. بدوی طبانة: قدامة بن جعفر والنقد الآدبی» ٠١۹-۱۳۷‏ . 
(۳۷۰) الدكتور شوقى ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص۹۳» الذى استقى رأيه 
عن مجلة امجممع العلمى العربى بدمشق» املد الرابع والعشرون» ص٣۷.‏ 
(۱ ) (ط: بغداد ۱۳۸۷ ه-۱۹۱۷م)» انظر فى ذلك : د. أحمد مطلوب: 
معجم ام طلحات البلاغية ج ص۱۷ ۲. 

(۳۷۲) د. طه حسین : تمهید فی البیان العربی» ص۲۱ . 

(۳۷۳) د. طه حسين : تمهيد فى البيان العربى (مقدمة نقد النشر) › 
ص ۲۳-۲۰ . 

. ٠ص‎ : نقد النثر (المنسوب إلى قدامة)‎ )۷٤( 


۱۹ 


.١١ص المصدر نفشه»‎ )۳۷١( 
. ٠١ص كتاب: نقد النثر (المنسوب إلى قدامة)»‎ )۷١( 
.٠١ ۷٤ص المصدر السابق»‎ )۷( 
.۷۷ المصدر نفسه» ص۷1‎ ) ۸ 
.۸١ المصدر نفسه» ص‎ )۳۷( 
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ثالثشا : تطور الدراسات ابلافة 


۳۹ 


-(- 


ف الفل السابق تناولنا بالبحث ثلاثة عناصر أساسية نعتقد أنها تدم 
مجتەهة 2 تس را ما املبيعة البحث البلاغى وترسم إطاراً ما لمسيرة هذا الببحث فى 
القررك الاربة ' ولی الهجرةء وهذه العناصر بالترتيب المصطلمح البلاغى مفهرباً 
وتطوراء وفكرة الإعجاز القرانى وخحاصة ما تعلق منها بالجانب البلاغى» وأخيراً 
موضوعات البلاغة بين النظر وبين التطبيق» ثم بينا من خلال الحديث عن هذه 
النقطة الأمحيرة توزع التأليف البلاغى بين ابجاهين متناظرين : الانجاه العربى. 
واحاه الأناطمة» م ما يتميز په کل جاه من هدین من میزات وخحصائص تمزه 
وتفرده عن نظیره» ٹم رأینا الغلية وی لأنصار ألامجاء الأول (أصحاب طريقة العرب 
والبلغاء) » ولايكاد يكون هناك صوت قوی مسمو ع لأصحاب الاجاه الاخ (الجاه 
المناطقة) سوى ماكان من قدامة بن جعفر صا-حب كتاب (نقد الشعر) وابن وهب 
«صاحب (البرهان فى وجوه البيان)» بيد أن الأثر الذى تركه هذا الكتاب الأخي 
على ساححة الدراسات النقدية والبلاغية كان ثرا ضعیفا لایکاد يذ کر؛ وهو ر 
لایکاد يقار ہما ت ركه كتاب قدامة. 


ید اا فی هذا الفصل ننه نهجاً يبدو مخالفاً النهج الذى أثرنا السير عليه في 
الفصل الأول وإن كان كلا النهجين يؤديان بنا إلى النتائج التى تأمل فيها من وراء 
هذا الببحث» وهى الكشف عن الميزات رالخصائص الفارقة بين أصحاب كل من 
الاجاهين السائدين فى البيئة البلاغية : على نحو تتضح معه المعالم وتشميز فيه 
مناهج الدرس وطريقة التفكير. 

وذلاك اتا نعرض هنا للمصنفات رالمؤلفات البلاغية حسب الترتيب الزمنى 
لؤلفيهاء» دون محاولة لتصنيف تلك المؤلفات على حسب المنهاجين المذكررين؛ 
فنبداً بكتاب (العمدة) لابن رشيق ثم نتلوه بكتاب «سر الفصاحة) للخفاحی» ثم 
زاح فی دراسة جهود عبد القاهر البلاغية من حلال کتابيه (دلائل الإإعجاز) 
و(آسرار البلاغة) ونعقب عليها بدراسة موجزة لبعض التواحى البلاغية فى كشاف 
الزمخشری ومدیى إفادته من أراء عبد القاهر البلاغيةء ثم ند نختم الفصل بکتاب 


۲ 


الرازی یار الإيجاز ی دراية ا در 8 سک ن الخیھں وم ر ولویب اادة 
البالاغيرن الأحرون فى بلورة مادة الكتاء ا والباقلانی والوطواط صاحب 
(حدائق السحر فى دقائق الشعر(). ومن الممكن اعتبار معظم هذه الأعمال مسايرة 
منهج أصحاب المدرسة العربية التى تتميز بالإكثار من الشواهد والأمثال لشرح 
القواعد والأصول رالصطللحات البلاغيةء ببالإضاة إلى البراعة فى مخليل التصوص 
الأدبية شعراً ونشراًء (وأوضح ما کد ال هذه المدر سة : یك القأاهر والزمخشریى) 
ن الح ولعل معظم المد كورين فی شده القترة لحاضصبة کید القاهر والزمخشرى من 
الذين يمكن عدهم من أصحاب طريقة العرب و البلغاء ونضيف إليهم ابن رشيق؛ 
أما ابن سئان الخفاجى بكتاب «سر الفصاحة١»‏ والرازى بمصنفه «نهاية الإيجاز» 
فمن الممكن أن نسلكه ما فى الانجاه الشانى : المناطقةء لكشرة الشضريعمات 
رالتحديداأات التى تمیز بها مصنفاهما على السواء» ولاأسحاجة بنا ذا إلى تناو له ما 
معا لأن ذلك يخل بطبيمة الترتيب الزمنى الذى نحرص عليه فى عرض المؤلفات 
البلاغية الواقعة فى الإطار الزمنى لهذا الفصل من ناحية وبالترتيب الموضوعى 
للدراسة من ناحية أنحرى» ولهذا أثرنا السير على المج الذى آبنا عنه آنفاً. 
¥ 

ول - دراسأات الشعر وصلتها بالىلاغة : 
- اببن رشيق القيروانى وكتابه (العمدة فى محاسن الشعر رأدابه ونقده): 

ۇف کتاب (العمدة) › أبو على الحسر بن سیق (المتوفى سلة ا" 5 4 او سن 
۳ه ) من الكتّاب الأدباءء رحل إلى القيروان ومنها أكتسب نسبته» كان بينه 
وبینن بعض أدباء عصره مناقضات وأهاج کالذی کان بینه وبين ابن شرف 
القيروانى؛ وله فيه عة رسائل. أ کتاره (العمدة فی محاسن الشحر وادابه ونقده) 


فهر أشهر مؤلفاته» إن ل یکن أشهرها على الإطلاق» وقد وزعه على نحو مائة 
باب» حاول فيه ن بجمع کل ما کتب عن صناعة الشعر ومسائله البيانية والبديعية 


عند المصنفين قبله. 
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زان کناب فی جزئین» وریما یکو أو فی ماكب عن الشعر إلى عص 
روات والننوك بلغت بل تضییف الل ذلك مرق تاموقم 
ذللك من الموضرعات التی عالجھا بها ابن رشيق فى دراسته عن هذا ا 


وذ ینتهی ابن رشيق. من هذه القدمات يأحذ فى الحديث عن حد الشعر 
وعناصره مفبدامن کل ما انتهى إليه سابقوه فی هذا الضمارثم يأحذ فی 
الحديیث عر اللفظ والمعنی - ويېدو أن هذه القضية - أو اgكلة‏ - قد کانت 
شغلا شاغلا للنقاد والبلاغيين فى هذا العصر وقد بلغت هذه القضبة ذروتها عند 
ابن سنان الخفاجى فى (سر الفصاحة). إذ مخحدث عن شروط فى اللفظ مفرداً رفى 
الترکیب. وفی حدیثه اہن ر شيت عن اللفظ والمعنى وعلى الرغم من تأكيده على 
التلازم بين هدين العنصرين | 1ھ أن مجمل حدیثه يعبر عن الرأی السائد بين نقاد 
عصره ؛ الذى يتصورٌ فصلاما مزعوماً بين اللفظ وبين المعنى» وإن كان هذا الفصل 
غير محصور فی مجرد النطق باللفظ الذى يحمل فی ذاته صورته الذهئية أو مغراه 
وفحواه»› يقول اہن ,سیق : «اللفظ جسم وروحه المعنى > وارتباطه به کارتباط 
ررح بالجسم يضعف إصضبعقة› ویقوی قوته» فإذا سام المعنى واختل بعض اللفظ 
كان تقصا للشعر» وهجتة عليه... .۲( 


واشار اہن رشیق - صدد حدیثه عن هذا الوضوع - إلى مذاهب الناس فی 
هذا الشأن من بين من يؤثر اللفظ على المعنى, وهم فرق > فمنهم قوم يؤثرون 
جزالة الكلام وفخامته» والاحرون رھم أصحاب البديع کابی القاسم بن هانى بن 
مانۍ الأندلسی) ومن جرى مجراه""» ثم يذ كر بعد هذين الفريقين فريقا يؤثر 

سهرلة اللفظ كأبى العتاهية والعباس بن الأحنف ومن على شاكلتهم" . 

ثم يذ كر المذهب المقابل لأصحاب الصنعة اللفظية وهو مذهب أصحاب 
المعانى الذين يؤثرون المعنى على اللفظ فيطلبون صحته غير مبالين فى سبيل ذلك 
بما يقح لهم من اللفظ» وهؤلاء أمثال ابن الرومى والمتبى ومن على شاكلتهما 


0 


الذين يسميهم ابن رشيق المطبوعين ٠‏ 

وینتهی ابن رشيق فى هذا الباب إلى رأى يطابق رأى الجاحظ فى تفضيل 
الصياغة االفظية على المعنى يمول ابن رشیق - كانه کانه يستلهم رای الجاحظ : 
(اسمعت بعض الحذاق يقول : قال العلماء اللفظط ۳ من المعنى ثمناًء وأعظم 
قيمة» وأعر مطلباًء فإن المعانى موجودة فى طباع الناس» يستوى الجاهل فيها 
والحاذق» ولكن العمل على جودة اللفظء وحسن السبك»ء وصحة التأليف,“ . 
وسضمون عبارة ابن رشيق يطابق مفهوم عبارة الجاحظ المشهورة : (والمعانى 
مطروحة شض الطريق يعرفها العجميى والبدوى - وإانما ا الشأن فی إقامة الوزن وتخير 
اللفظ وإنما الشعر جنس من الصياغة وضرب من التصويرا. ٠‏ 


وحدث ابن رشيق عن الألفاظ الشعرية تى لاینبغی للشاعر ُن يعد ه‌هاء 
ركذلك خدث عما يمكن تسميته ألفاظ الكبّاب أو الألفاظ الكتابية التى ينبني 
على الكتاب عدم جاوزها لی سواهاء وهذه النظرة إلى ألفاظ اللغة على هذا النحر 
ليست صبائبة 3 اذ اذ إن اللغة جم الفاظها ملك للشاعر والكاتب» رإتما 
تقاس عبقرية أحدهما وتميزه عن أقرانه بمقدار ثروته اللفظية التى يجيد استخدامها 
فى كافة الأغراض ومدى تمكنه من استخدام اللغة الاستخدام الأمثل بحيث بقف 
على مدلولات الألفاظ ومكنوناتهاء وبحيث يجيد اخحتيار الصالح منها فيما يريد 
الععبير عنه من معان وأغراض. وفى باب (المطبوع والمصئوع) يذكر ابن رشيق 
مذهب العرب فى الصناعة الشعرية إذ لم تكن العرب فل بالعجنيس أو المطابقة 
ترك لطة لفط أو معت“ ا" » كما يفعل الحدثون؛ ولكنها نظرت فى فصاحة 
الكلام وجزاانه» وط العنى وإبرازه» وإتقان بنية الشعرء وإحكام عقد القرافى› 
وتلاحم الکلام بعضه ببعض....٠‏ . وپذ کر ابن رشیق أن العرب كانت تستطرف 
ماجاء من الصنعة فى حوالبیت والبيتين فى القصيدة الواحدة لأن ذلك يدل 
جودة ب شعر الشاعر وصفاء تحاطره ومدق حسه» بعد ذلك يعقد باباً للحديث عن 
وزان الشعر » وآحر لقوا فيه" . ويخرج من ذلك للحديث عن !التقفيةر 
والتصريح › ویحد التصريع بقوله: هو ما كانت عروض البيت تابعة لضربه» تنقص 
بنمعصه» وتزید زیادته. اما الحقفية فھی إن یتساوی الجزءان من عير نقص ولاز ريادة؛ 


۳٦ 


فلايتبع العروض الضرب فى شي إلا فى السجع حاصة" . مثال ذلك قول إمرئ 
القيس : 
قفا نلك من ذکری حبیب متزل ٠‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل. 


وبعد ذلك يعقد ابن رشيق فصولا للحديث عن البديع وفنونه ويبدا يالبلاغة› 
ولکته لایأتی فيها بجديد إذ يروى فى تعريفها وتخديد معناها أقوال السابقين من 
الرواة والبلاغيين العرب | دول ان يقدم تعريفاً دید الهاء ثم بتحدث عن اإیجاز 
معتمداً على الرمانى وتقسيمه إياه إلى قسمين : المساواة والاكتفاء"» والنوع 
الأحير - الاكتفاء- هو بعينه ما اصطلح البلاغيون على تسميته مجاز الحذف. 


وی ياب ا ا ن رشیق ارا ارمانى ٠ ٠‏ ثم يتكلم عن النظم, 
لاف أ و بعباة ری تلا م زاء فی الوه 1 تباط بعضه بپىش ۱۲0 


وفى باب الخترع والبديع يميز ابن رشيق بين الخترع من الشعر الذى حده 
بقوله : إنه مالم يسبق إليه قائله لال أحد من الشعراء قبله نظیره أو مایقرب منه 
وبين البديع - الذى هو الجديد '- أو الفنرن الستحلثة فى الشعرء والفرق بين 
هذين النوعين أن لاختراح خلق امعانی التی لم یسب إلیھا والاتیان بما لم يكن 
منها موجوداً قبل قط» وأما البديع فهو إتيان الشاعر با معنى المستظرف» الذى لم 
جر العادة بمغل۳). 


ومحديد ابن رشیی للمختر ع على هذا النحو يبتعد عن الواقح الملشهود کٹیرا 

اذ لايمکن تصور مثل هذه المعانى اخترعة الت ا ر إليها کما آنه يصسیب الشعر 
3 من البجمود فی موضوعاته وأغراضه وهمعانيه. ویبدا ابن رشیق ابواب البديع 
با مجاز مختاراً تعريف ابن قتيبة'بأنه (طرق القول وماتخحذه)» كما ییدو اعتماده 
الواضح على ابن قتيبة فی -حدیثه عنه فى تابه (تأويل' مشكل القرآن) ٠‏ . رفي 
حديشه عن | لاستعارة ينقل عن سابقيه من البلاغيين» فينقل عن القاضى 
الجرجانیى حه إباها بأنها 99 ا کتفی فيها يالاسم المستعار عن الأصلى» ونقلت 
العبارة فجعلت ف مکان عیرهاء وملا کيا بقرب التشبيه المستعار للمستعار له 
۳۷ 


وامتزاج لاقمل با معن حتی لایو جد بيذ هما منافرة ولادوجد کی إحد هما إعراض 
عن الاي" , 

كما ينقل عن الرمانى حده لها بقرله : استعمال العبارة على غير ما رضعت 
له فى أصل اللغة » كما يشير إلى أن استخدام لعرب الاستهارة يعد ضربا ن 
صروب اتساعهم فی الكلام اقتدارا ودالةء ولیس صبرورةء لان ألفاظهم کشر مر 
معانیهم؛ رليس ذلك فى لغة أمة سواهم» ولذا استعاروا مجازاً واتاعاً '. ٹم 
یعرصس لأمثلة مختارة ص الاستعارة کا یعرس للاستعارة ی القران الكريم؛ ری 
الحديث العرین". - ويح ليده کی الاستعارة بالحدیٺ عن التمثيل ٠"‏ 
ويجعله من ضروب الا ستعارة وهو المماثلة غند بعضهم› » وذلك ى أن تمثل شيغا 
شی نه شار وضرب عله متلا تول رئ القیس " 


أا المتلح الثريا سهيلاً ٠,‏ عمرك الله كيف يلت قبان ؟! 
ت . 

ويقصد مالثريا وسهيل اللذين ورى عنهما فى البيت الثريا بنت على بن عبد 
الله» وسهيلا بن عبد الرحمن بن عوف'"'. 

والبيتال ن باب التورية» ثم یذ کر ابن رسیی ال التمٹيل والاستعارة س 
التشبيه» إلا اهما بغیر أداته وعلى شرا لوپه. 

ما التش, ء نيحده بقوله إنه : صفة الشيم بما قاربه وشاكله» من جهة واحدة 
أو جهات کثیرة لاهن جميم جهاته› لاله لو ناسبه مناسبة كاية لکان ایا" . 


وحين يسوق ابن رشيتق أمثلة التشبيه يذكر وجه المشابهة بين طرفى التشبيه أو 
المعنى الجامع بين طرفى التشبيه» أما عن دور التشبيه والاستعاره فى السياق فيذكر 
أنهما جميعاً يخرجان الأغمض إلى الأظهر أر الأوضح ربقربان البعيد ... إل" "'. 


۳۸ 


وهو فى هذا الباب كذلك یعتمد على الرمانیء ڈ ثم يذ کر أن سبيلى التشبيه - 
إذ كانت فائدته تقريب المشبه وببانه إلى فهم السا وایضاحه له أن تشه 
لأدون بالأعلى فى حالة المدح» رتشبّة الأعلى بالأدون فى حال الذمء ثم يأخذ فى 
تعداد صور التشسه» > كتشبيه صورة بصورة» ثم تشبیه صمو رنین أو شین بشیئينن 
فثالالة بناا نة ... وهکذا» كما يذ كر التشبيه بغير أداةء ولیس فیما تی بھ جد ید فی 
هذا المضمار إذا قيس بما ذ كره السابقون عليه. 

ويتحدث عن الإشارةء ويذكر منها أو من أنواعها التفمخيم والإيماء""ء فان 
التفخيم فكقول الله تعالى : القارعة ما القارعة4""» وكقول كعب الغنوى : 

أحى ما أخحى لافاحش عند بيته ... البيت» وأما الإيماء فكقوله تعالى : 

شيهم س ۳ اغ غد ې ۶4ء اگما 0 2 0 e‏ 
وعرف - اللغز وله . 

أن یکون للکلام ظاهر عجب لایمکن» رباطن مکن غير عجب. 

دما يذ كر منها : اللحن : وهو كلام يعرفه الخاطب بفحواه» وإن كان على 
غير وجه" . وقل أصبحت کل هذه الأنواع مر آبراب البديع المعروفة عند 

ویتحدث رعشا ذا[ عما سماء التتبيم و-جعله ُن 8 الإشارة وهو أن 
بريد الشاعر ذكر الشى فيتجاوزه» ويذكر ما يتبعه فى الصفه وينوب عنه فى الدلالة 
عل ۲۲ وهذا الباب بحل ه وأمثلته ص إلكناية. 

ئم تحدث عن الگجنيس بأنواعه المتعددة, فی کر منها المماثلة ھی أن تکون 
إللةغلة وأحدة» والمعنيان یشتاغات > کقول الشاعر : فانم اة للمغيرة اد بدت . 
البيت»؛ وهو بعينه ما أطلق عليه البلاغيون وصف التجنيس الكامل ""“. 


۹ 


کم يعرف باحق - من التجنيس - بأنه ما اتفقت فيه الحررف دون الوزن 
و )£( 


کما یذکر من أنواعه الضارعة أر التجنيس الناقص أ" . 


,كذلك جتنيس التصحيف وجنيس الخط والتجنيس المضاف (الزاوج) . 
ويتحدت عن الترديد وهو أن اتی الشاعر بلفظة متعلقة إ معن ٹم یرددها 
متعلقة بمعل آحر فی البیت نفسه أو فى قسم منه» كقول زهير ؛ 


زار 


iY 


فلن ای ی عقا اا 


| أمدماء الذين کان ا ا شر قلي 


ما ما سما البلاغيرن رد الأعجاز على الصدور فقد أطلق عليه ابن رتبق أسم 
التصدير وحده بان ۰ يرد أعجا: ز الكلام على صدوره» فيدل بعضه على بعض › 
ويسهل استخراح قوافی 'شعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة» ریکسب البيت 
الذى يكون فيه أبهةء ويكءه رونقاًء وديباجة» ويزيد مائية ت وطاد ة۷" . 


ئم يشير إلى تقسيم ابن العتز لهذا اللرن البديعى إلى أقسامه الثلاثة المعروفة. 
ويميز ابن رشيق بين مفهوم التصدير وبين مفهرم الترديد اللذين يتقاربان فى 
حقیقتهما وااراد م منهماء فيذكر ان التصدير حاص بالقرافی» والتردید یقع فی 


ويتحدت اعطاق فیک اها فی عرف جميع الا : حمعك بین 
الضدين فی الكلام أو بيت الشعر إلا ماکان م قدامه الذى جعل اجتماع 
المعنيين فى لغظة واحدة مكرراً طباقا (الجناس)ء وهذا الباب - الطباق ¬ سماه 
قدامة التكافوء ويذكر أنه - أى قدامة - انفرد بهذه التسمية .م یذ کر عقب هذا 
الباب ما الحاط به التجنيس ءالمطابقة: وهر باب س الألفاظ المح ملة للمعنى 
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یه (الأصل'؛: اللةربة)» كقولهم : جلل بم سی صعير ویمعنىی عظيم . إلخ؛ 
ُه يتبحدث عن القابلة» وهو الطباق إذا تعددت صوره فى العبارة الواحدة أو البيت 
الشعرى» على ان ابن رشیق يورد تعريفاً للمقابلة يشمل هذا النو ع المعروف عند 
اأبلاغيين» وسر التقاہبل المعنوى بين إلإلفاظ» كما يشمل غيره فقول : انها ترتیب ‏ 
الكلام على مابجب» فيعطى أول الكلام ما یلیی به لاء وأحره مایلیق به اخراًء 
ریأتی فى الموافق بما يوافقه» وفى الخالف بما يخالفه“"... فكأنها نوع من 
الموافقة والمناسبة المعنوية بين أجزاء الكلام. ومن الأمثلة المذكورة فى هذا الباب - 
اللمابلة - ما يندر ج عت ماسماه البلاغيرن حسن التقسيم. ٹم بتحدثٹ ابن رشیق 
عن التقسيم:؛ وهو استقصاء الشاعر جميع أقسام الكلام الذی ابتداً بزک ,۹" . 
ویذ کر انواعها فی المنظوم والمنشورء ومن تلك الانواع التقطيح وعليه انشد قول 
الثابعة : 
of gor [‏ ¢ ”ٌ 
وأعظم أحلاماً وأكبر سيدا ٠‏ وأفضل مشفوعا إليه وشافع*“ . 

كما ذکر ان تقطيح الأجزاء إذا كان مسجوعاً أو شبيها بالمسجوع فذلك هو 
الترصيع عند قدامة'“ . 

وسمى التوشيح - بمفهومه عند قدامة وأبى هلال - باسم «التسهيم» متابعا 
على بن هارون المنجم» وقد سمّاه ابن وكيع المطمع""“ . 

بعد ذلك یتحدثٹ ابن رشق کن التفسير» وهو أن يستوفى الشاعر شرح ما 
ابعداً به جملا وقل ماج ء۶ ما إا فی أكثر من بیت واس“ .» ویلا-حظ على 
هذا الباب أيضا متابعة ابن رشيق للقدماء» كمتابعته قدامة فى هذا الباب. 

ویخرج ٣ن‏ هذا الباب للحديث عن الاستطراد وينقل عن الحاتمى ريحده 
بقرله: أن يرى الشاعر أله فى وصف شئ وهو إنما يريد غيره» فإن قطع ورجع إلى 
استطراد“ 
ستطر اد 


٤١ 


ویذ کر ابن رسسیق نوعاً من الإ سعط اد سماه ەاودماج ٤‏ م يعرم مزه على 
التفريع الذى یذ کر عنه أنه ٣ن‏ الاستطراد کالتدریج من التقسم؛ وذلك آن يقمصد 
لشاعر وصفا ما ثم يفرع منه وصفاً آخر يزيد الموصوف توكيدا» نحو قول 
الكمست: 


أحلامكم لسقام الجهل شافية .'. كما دماؤ کم یشفی بها الكل 
وصف 5 0 شيعا حر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هز . 
بيه أن يکون الساعر آنا می ثم برض ل غیره فیعدل عن الأول ۳ 
الشانى فیاتی به» ثم يعود إلى الأول من غير أن یخل فی شي ما يشد الأرلء 
فقوله وأنت منهم› اعتراض کلام ف کلام قال ذلك ابن المعتز» وجعله باباً 
على حدته بعا الالتفات» وسائر الناس يجمع بيني “. 
تم ورد ابن ر “یق عيارة ابن اللعتز عن الالتفات: وشرو انصراف المتكلم ن 
الإخحبار إلى المخاطبةء ومن الخاطبة إلى الإخبارء كما ذكر بعض الأمثلة علي“ . 
وقد جمع ابن رشيق - كما هو واضح - بين الاعتراض والالتفات رهو 
حلط واضح فى مفهوم المصطلحات البلاغية. 
بيت النابعة : 
ولاعیب يهم غیرا ن سیوفهم .. بهن فلول من راع الکتائ ب“ 


1۲ 


e‏ ان د بعل ذلك س اعتمم وبعضس سيین يسميه 
آورده د ل : اما N8‏ وإما ااا احردا ب التقصر» و ا وينسىكدو'. لبت اف 


خير ا نج سے آ۷ بن 


لسا , ا رك عير مفسدها ٠‏ صوب الربيع ودیمه تهمى . 


لأن قرله. غير مفسدها - تشميم للمعنى» واحتراس لديار من الفساد بكلر: 
اليل “, ٹم يتحدٹ عن المبالنة اة عبرا ل احتلاف النقاد والبلاغيين حولها 
ومدی تیلم أ ر رفضهم إياها : فمنهم منِ يۇثرھا ويقول بتفضيلهاء ويراها الغاية 
وأغربها عند الخداق : التقصى؛ وهو بلوغ الشاعر أقصى مايمكن من وصف 
الشی > کقول عمرو بن الأبهم التغلبى : 


ونکرم جارنا مادام فينا .:. ونتبعه الكرامة حيث كانا 


فتقصی بما یمکن أن يقدر عليه فتعاطاه ووصف به قوم . ثم یذکر 
الإيغال بوصفه ضربا من المبالغةء إلا أنه يقصره على الشعر (فى القوافى خاصة) 
ویسمیه الحاتمی وأصحابه التبلية “٠‏ , 

ثم يذكر الغلو - ويبدو أنه لم يستحسن هذا التوع من المبالغة المفرطة فى 
الشعر لخالفته الحقيقة وخروجه عن المتعارف والمألوفء بيد أنه يأحذ عن قدامة 
حده یاه بقوله : إنه جاوز فی نعت ماللشۍ - ان یون عليه » ولیس خارجاً عن 
طباعه” '. ویذ کر ابن رشیق أن أحسن الإغراق ما نطق فيه الشاعر أو المتكلم 
بکاد و شا کلهاء نحو کان ولو ولولاء وما آشبه ذلزى °٩‏ , 


ثم يتحدث عن | لتشكك وهو نفسه ما سماه اين المعتز جاهل العارف؛ 


کقول زهیر : 


ن فداء 


او ج 


فان كن التساء مات .. فخ 
الكلا)“*ء کمایتحدث عن الاستدعاء : وهو ألا يكون للقافية فائدة إلا كونها 
قافية فقط »› فتخلو -حينعذ من المع ”°“ . 
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ثم بعود ى الحديث عن توك البديح يذ کر ںا التكرار متابعاً إا احمل 
العسكرى رالباقلانى» وكان أبو هلال العسكرى قد أخرجه من البديع وجعله فرعاً 
من فروع الإطناب لتوكيد الكلام كما يتحدث عن المذهب الكلامى معتمدا على 
ابن المعتز فى كتابه (البديى *. 

ثم يعقد باباً للحديث عما سماه نفى الشىئ بإيجابه» قائلاً إنه من المبالغة 
وليس مختصا بهاء إلا أنه من محاسن الكلام» فإذا تأملته وجدت باطنة نفياً 
وظاهره ايجاباًء کقول رئ اليس : 

على لاحب لايهتدى بمناره .'. إذا سافه العود النباطي جرجرا. 

فقوله : (لایهتدی بمناره) لم برد ُن له مناراً لایهتدی بهء ولک آراد أنه 
لامتار له فیهتدی بذلك إا ۷ , وبعد ذلك يتحدن عن الإطراد» وشو ان تطر د 
فارع؛ فإنها إذا(طردت دلت على قوة طبع الشاعرء وقلة كلفته ومبالاته. بالشعرء 

اقيس بن مسعود بن قيس بن حالد .'. وأنت أمرؤ ترجو شبابك وائل 
فأتى كالاء الجارى إطراداً وقلة كلفة** , 


كما خدث عن التضمين والإجازةء أما التضمين فيقول عنه: هو قصدك إلى 
لبيت من الشعر أو القسيم (الشطر) فتاتی به فی آخر شعرك وفی وسطه 
ک(- | ۹ ۹ 

و يفص ٠‏ سین الشأعر شعره شعر یره مشمشلا په» کما يشير إلى 
التضمہ' (العروضى) وهو تعليق قافية البيت بأول البيت الذى يليه“ . 

وما الإ جازة ھی بٺاء الشاعر يتا أو قسیما یز يده على مأاقىله› وربما أجاز بيتاً 
اؤقسیماً پأبیات کثيرة» او هو ناء الشاع شطر بيت أو بيت من الشعر على شعر عيره. 


ثم يأحذ فى الحديث عن (الاتساع)ء وذلك أن يقول الشاعر بيتاً يتسم فيه 


4 


أ ۳ .ای ان المعنى يتسح لتأويلات شتی مختلفة بحیٹ يضف کل شارح 
إلى المعنى جديداء ولاندرى وجه الصلة بين هذا النوع وبين فنون البديع. 

كما يذ كر الاشتراك رالتغاير فى المعانى ويقصد بالا حير - التغاير- أن يتضاد 
المذهبان حتى يتقاوماء ثم يصحا جميعاء وذلك من افتنان الشعراء وتصرفهم 
وغوصهم على المعانى رالافكار» ومن ذلك قول بعض العرب المتقدمين يذ كر قوماً 
پأنهم لايا حذون إلا القود دول الدية : 


و ' TF‏ ل س قر ل 
لايشربون دماءهم بأكفهم .. إن الدماء الشافيات تكال. 


وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع» وقد وضح من عرضها أن هذه 
الفنون كانت تضم إلى جانب فنون البديع سائر الصور البيانية المعروفة إلى عهد 
الشاعر دون تمييز واضح بينهاء إذ إن هذا التمييز قد كان فى عصور متأخره عن 
عصر ابن رشیق» ولم يضف ابن رشیق اضافات دات بال إلى فنون البديع على 
الرغم من كونه قد أضاف بعض الفنون إلى ماكان معروفاً إلى عصره (كالاتساع 
والإطراد ونفى الشىئ بإيجابه والتفريع» والترديد) » على أن قيمة كتابه تكمن فى 
كونه قرا كثبراً من المؤلفات فى فنه واستطاع أن يلم إلاماً معقولاً بموضوعاتهاء 
ببحيت هيا له ذلك نقد آراء سابقيه مشيراً إلى وجوه الاختلاف بينهم “ فى بعض 
الأحيان - حول أسماء المصطلحات البلاغية أو فى حقائقها الموضوعية على نحو 
يشهد له بالإحاطة الواعية بمصنفات سالفيه. 

كما تكمن قيمة كتاب ابن رشيق أيضا فى جمعه المستفيض الواسع للاراء 
البالاغية والنقدية للعلماء السابقين والموازنة بينهاء ثم فى الإلام بهذا القدر من 
الدراسة عن الشعر : علماً وفتًاً وصناعة وأسلوباً فى التعبير له ميزاته وحسناته» 
کماله هناته وسوءاته»ردراسته مىحاولة لا مام بجميع هذه الجوانب عر الشعر دفاعاً 
عنه وتقويما له» وسرداً لفنونه البيائية والبديعية المعروفة إلى عصر مؤلفه إضافة إلى 
ما ايتكره من فنون بديعية. 

رإذا أخذنا فى السبان تعديد المؤلف للألوان والفنون البديعية على طريقة أبى 


t0 


وقدامة وابن المعتز جد المؤلف يسير على الطريق نفسها التى شرعها ابن المحتر 

لإإضافة ما يرونه وي نه من فلو جديدة» ما أصاب التأليف فى هذا العلم 
بقدر غير قليل من الجمود نتيجة إنصراف جهد المؤلفين والمصنفين إلى تعداد 
الفروع والألوان التى يشتمل عليها هذا الفن أوالعلم ولو أدى ذلك إلى الخاط بين 
بعض فونه فی بعض الأحيان وإلى تعدد المصطلحات للدلالة على حقيقة وأ-حدة 
ما أحدث قدرأً من اللبس فى الدراسة. 
ثانيا - أبحاث ودراساث بلاغية : 
.- ابن سنا الحفاجی (المتوفى سنه ا ا٤‏ ) وسر الفصاحة : 

لعل الاهتمام بفكرة الفصاحة فى الكلام قد نما رازداد بين المعتزلة لأن فريقاً 
منهم - وعلى رأسهم آبو هاشم الجبانى وأضرابه - يعللون بها إعجاز القرآن. 

وكانت فكرة الفصاحة - فى مفهومهم توازى مفهوم لمظ البلاغة - إذلم 
تكن الألفاظ والمصطلحات البلاغية قد استقرت وححخددت مفهوماتها ومعانيها على 
نحو دقيق لذلك العصرء وقد ظل الخلط بين مفهوم الصطلحات البلاغية وعدم 
الدقة فی درد مفھو میا ل سارياً طو ال القرون الأربعة الأولى لاهجرةء وظل 
الحا على ذلك حتى القرن الخامس الجر ی حين قام عبد الماهر بدراساته 
المنظمة ۲ البلااغة ی کتاببه : دلا ئل اعجار وأسرار البلاغةء وان لہ يتم استقرار 
البلاغة على صورتها النهائية إلا فى أوائل القرن السابع على يد السكاكى. 

وقد س ,شت عبد القاهر جهود متعددة ذكرنا منها ابن المعتز فى (البديع) 
وأبا هلال ل سکر ى فى (الصناعتين) ثم ابن رشيق فى (العمدة)» رإن كان هذا 


ما عن (سر الفصاحة) فعلى الرغم من انتماء مؤلفه فكرياً إلى المعتزلة بما 
يحمله ذلك من اعتقاد أن مؤلفه يفسر إعجاز القرآن البيانى من جهة فصاحته وهو 
مذھے حم رر المعثرلة 3 ن ان سنال بالف مولام الذين ارول إعجازر العرأن 


۱1٦ 


فى فصاحته إذ يقرر صراحة أن وجه الإعجاز فى القرآن يكن فى الصرفةء أ 
صرف المرب عن معارضته بأن لبوا العلوم التى بها كانوا يتمكنون من 
امعارضة"""“» وبالتالى فليس الغرض من كتابه إلا معرفة حقيقة الفصاحة والعلم 
بأسرارها"" . لما فى ذلك من فائدة نقدية للتمييز بين جيد الكلام ورديثه ولعرفة 
بلاغة القرآنء بيد أنه يقدم للحديث عن الفصاحة بمقدمة يتحدث فيها عن 
الأصرات والحروف وخحصائصها وصفاتها السمعية واللفظية وكذلك يتحدث عن 
الكلام وحقيقته وعن الكلام النفسى وما إلى ذلك من موضوعات لغوية"" '» 
وذلك قبل أن يلج إلى صلب موضوعات كتابه التى بيدؤها بالتمييز بين الفصاحة 
والبلاغة» ويقصر الفصاحة على اللفظ؛ بينما يخص البلاغة با لمعنى؛ وقد ظلت 
هذه الفروق بين المصطلحين سائدة عند المتأخرين من علماء البلاغة إذا اختصت 
الفصاحة باللفظ وما يتعلتق به» بينما انصرفت (البلاغة) للبحث عن الجوانب 
المعنرية فى العبارة» وربما يكون كتاب ابن سنان هو الذى وضع تلك الأسس التى 
سار عليها البلاغيون المتأحرون. 


ویدقسم الكتاب إلى قسمين : يتحدث فى أرلهما عن الخصائص التى يجب 
ترافرها في اللفظة المفردة» أوالصفات الذاتية للألفاظ قبل دخولها فى التركيب أو 
الست لتحقق لها شروط الفصاحة. وفى القسم الثانى يتحدث عن فصاحة الكلام» 
وفى أثناء ذلك يعالح أنماطاً وفنوناً من البيان والبديع باعتبارها من محاسن اللفظ 
رالعنى ولارتباطها بالحديث عن موضوعه الخاص بالفصاحة فى التركيب أو 
(العبارة)ك إذ كانت هذه الأئماط والفنون جزء من التأليف. وفيما يخص الكلمة 
المفردة فقد أرجع فصاحتها إلى ثمائية صفات : أرلها : أن تكون مؤلفة من 
حروف متباعدة الغا" وثانيها : أن تكون حسنة الوقع فى السمع"'. 
وثالشها : أن تكون سهلة سلسلة غير متوعرة ولاوحشيه"" . ورابعها: ألا تكون 
ساقطة عامية" » وحامسها : أن تكون جارية على لعرف العربى الصحيح فى 
استعمالاتها وتصریفاتها غیر شاذة »۰ وسادسها : آلا تکون قد عبر بها عن مر 
يكره ذكره"" » وسابعها : أن تكون معتدلة الوزن غير كثيرة الحروف» فإنها متى 
زادت عن المألوف العتاد قبحت وفقدت شر طا من شروط الفصاحة''› 
14۷ 


وئامنها :أن تکو ا مسسخرة ئى موص بر بسا کی کل سس٤‏ اسي أو فى ۾ ایقلل 
او مایجری مجرى ذلك (استخدام التصغیر فی معان الأصيلة""' . 


وإذ يفرغ من الحديث عن الشروم التی تعن م حالما الغ احة للفظة 
امفردة يشرع فى الكلام عن الألفاظ المؤلفةء فيلاحظ أنه لابد نها ولا من توأغر 
الشروط الشمانية المذ كورة فى فصاحهة اللغظة مفردة؛ کما یلا حظ أن من الكلام 
فی التاليف) ما تتنافر کلماته على نحو ما تتثافر -حروف الكادمة الوا-حدة. 


ویناقش الرمانی فيما ذهب إليه من تقسيم التأليف إلى ثلائة أضرب : متنافر 
وستلائم فی الطبقة الوسطى ومتلائم فى الط قة العلياء م يعترض على هذا 
التقسيم وبرى أنى التأليف على ضربين فقط : متنافر» ومتلائم» كما يعترض 
كذلك علی ما يذهب | إليه الرمانى من جعل القرآن كله متلائما فى الطبقة العليا 
وغیره (ویعنی بذلك جمیع کلام العرب) .متلائماً فى الطبقة الوسطى» إذ يرى أن 
لافرق بين اقرآن ربين فصيح الكلام الحتار فى هذه القضية"" . وبعد ذلك 
يذهب إلى إن إعجا: ; القران كان من جهة صرف العرب عن معارضته بان سلوا 
العلوم تى بها كانوا يتمكنون من المعارضة فى وقت مرامهم ذلك" , 

كما يعترض على ماذهب إليه الرمانى فى مسألة التنافر (فى حروف الكلمة 
الوأحدة)» وهو أن تتقارب الحروف فى ا ارج أو تباعد قربا أو بعد شدیدین مقرراً 
ان التنافر يكون فى التقارب الشديد فى مخارج الحروف دون التباعد فيما بينها 
مدلل على ماذهب إل . 


۳ يعرض للتكرار ومايكون فيه من قبح» كما يعرض لبعض أمثلته القبيحة» 
كمايعرض اذ ره فى بعض أشعار الشعراء» ثم يتعرض بعد ذلك للحديث عن 
القسم القانى من الأقسام الشمانية مي المذ كورة ى فصاحة الافظة المفرده» ومدى 
حاجة الحأليف وارتباطھا بهاء فیری ان الشرطين الأولين : التأليف من حروف 
متباعدة الخارج وحسن الوقع فى السمع يرجعان إلى اللفظة بمفردها ولاارتباط 
اللعأليف . CY‏ . وكذلك القمان الثالث والرابح؛ وهما كرون الكلمة غير وحشية 
أو غير عامية فلا غاقة للتأليف بهم" . أا الخامس وهو كون الكلمة جارية 


A۸ 


بي اأعسحي× فيرتبعط بالأايف أرتباطا وثيقا لأن إعراب الامظة تبح 
لوقع ها فی تاينف لکاد ۷0 أماءالة سم السادس وهو أن تكون الكلمة قد ع 
بها عن أمر آجر یکره ذکره لاتایف فيه تماق بحسب إضافة الكلمة إلى 
غي ھ۷۹ . أما القسمان السابع والثامن وهما اجتناب الكلمة كثيرة الحروفى 
والتصغير فلا عة للتأليف بهما'“ . وبعد أن يعرض لهذه الأقسام المذكورة فى 
فصاحة اللفطلة المفردة مبينا مدى ارتباطها بالعأليف أو عدمه يتحدث عما يختص 
بالتألیف وینفرد به» فيذ كر أن أول أصل قوم عايه هو وضع الألفاظ حقيقة أو 
مجازا وضعاً لايدكره الاستعمال ولايبعد فيه. ويش رع فى بيان ذلك : 

فمن وضع الألفاظ موضعها أن لايكون فى لكلام تقديم وتأخير يؤديان إلى 
فساد معناه وإعرابه» ویذ کر مثالا على القساد الذى يطراً على التأليف بسبب ذڵزی 
بيت الفرزدق : 

رمامثله فى التاس إلا ملكا .... البيت» وأبياتاً أحرى لم يراع ناظموها أصول 
التتدر يم والتاحیر A1)‏ 


على ار ف ا 


ویتحدت گن خسن الاستعارة باعتا رها من من وصح الألفاظ موضعها المناسب»› 

رينقل حدها عن الرمانى: : تعليق العبارة على غير ما وضعت ت له فى أصل اللغة على 
جهة النقل لاا بانة"* » ويا حل فی شرح < مدلول هذا الحد بتحلیل بعص أمثلتهاء 

وذ کر آنها -أی الاستعارة- لاہد أن تکون اوضح مر الحمَيمة لاجل التشبيه 
العارض فيها لأن الحقيقة لوقامت مقامها كانت أولى لأنها الأصل والاستعارة 
الفرع» ريقصد بذلك أن يكون المعنى المستعار أبلغ من الحقيقة أو من المعنى 
الأصلى وناقش الامدى فی پعضش استعارات “٣‏ . 

ويذكر أنه لابد للاستعارة من حقيقة ترجع إليها ويكون بينهما شبه ظاهر 
,تعلق كبير“'. وفى هذا الباب يعرض ابن سنان لبعض اراء البلاغيين والنقاد 
السايقين عليه مناقشاً أراءهمء؛ کالامدی فى بعض مثلته» والقاضى الجرجانی فى 
بعض عليلاته لبعض استعارات التنبى» والصولى فى بعض شروحه لاستعارات 
ابی تمام. 


۹ 


ومن وضع الألفاظ مواضعها ألا تقع الكلذمة حشواء وأمل احشو ن يکون 
المقصود بها إلا ح الوزك؛ أ تناسب القوافی فى حروف الروی إن کان الكلام 
منظوماًء وقصد السجع وتأليف الفصول إن كان الكلام مورا من غير معنى تفيده. 
اثر من زلا( , 

بيد أنه - على الرغم من ذلك - يقسم الحشو قسمين : 

احدها :أن تكون الكلمة الواقعة هذا الموقع مفيدة فائدة تار بها یزداد ‏ 
الكلام حسناً وطلاوة فذلك حشو حسن محمود والأحر :أن تو ثر الكلمة فى 
الكلام نقصا وفى المعنى فساداً وذلك هو النوع المدموم منه» ويضرب أمثلة على 
کلا ھل ين النوع .۸ , ٍ ۰ 

ويخرج من هذا التوع إلى الحديث عن الإيغال 

ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق أن لايكون الكلام شديد المداخلة يركب 
بعضه بعضاء وهذا هو المعاظلةء وقد نبه إلى حط قدامة فى هذا التو ع؛ وقد سبق 
إن تبه عليه الأمدى ضا وذلك أن قدامة يجعل ذلك فی فا-حش الاستعارة 
AML‏ 


ومن دح الألفائل 0 : أن تعمل ی اشر اغوم 0 المنثور 
رالا اتی ۰ تختص 8 ا ا رالعلوم؛ راثن عل صنیع الحا -دظ فی هذا 
المضمار لراعاته قدا رالکلام وموصوعه. 

0 ينقت بعد ذلك دی ا ان من امول الفصاحة وهو المناسبة بين 
بنهما من طريق الى , ویتحدٹ عن ل الأرل منها وهو والناسبة فی المينة 
وذكر منه ماسماه البلاغيون من بعد مراعاة النظير والسجع والإزدوا ۹ , 


وفل حل السجم يانه تماٹل الحروف غ : فی مقاطح الفصول» XT‏ ای ان 


السجحم بج محموداً اذا وم هل متيسراً بلا کلفة ولا مشقة لجست بچ بحس 


LAV) 
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اة معني إليه وكما يقتضيه ويقود إليه» ويذ كر ما قرره السابقون من فروق بين 
السجع ربين الضراصل» حيث إن السجع هر الذى يقصد فى نفسه ثم يحمل 
المعتى عليه»؛ والفواصل هى التى تتبع المعانى » ولاتكون مقصردة فى أنفسها ' ٥‏ 

کما ینقل عن الرمانی قرله إن الفواصل بلاغة والسجع عيب معلا لذلك 
بما ذ کر من أن السجع تتبعه المعانى والفواصل تتبع المعانى معترضا على ذلك إذ 
يذكر أن الأسجاع حروف متمائلة فى مقاطع الفصول» أنّا الفواصل فعلى 
ضربین» ضرب یکون سجعاً وهو ما تماثلت حروفه فى المقاطع» رضرب لايكون 
سجعا وهو ما تقابلت حروفه فى المقاطع ولم تتمائل. ولايخلو كل واحد من 
هذين القسمين- المتماثل والمتقارب - من أن يكون طوعاً سھلاً تابعاً للمعانی أو 
بالضد من ذلك متكلفا يتبعه المعنى» فإن كان من القسم الأول فهو امحمود الدال 
على الفصاحة وحسن البيانء وإن كان من الثانى فهو مذموم مرفوط .)٩۱(‏ 


ویذ کر ان جميع فراصل القران من القسم امود تعلوه ٭ فی الفصاحةء وأنهم 
م يسموها سيجعاً رغبة فی زيه القران عن الوصف اللاحى بعيره َ الكلام 
المروى عن الكهنة وغيرى"“ . 


ثم يذ كر موقف الكتاب من السجع» فمنهم من يستعمله كثيرا كالصابى 
وأضرابه» ومنهم من یت رکه ریتجنبه کابن العمید» ومنهمم من يستعمله استعمال 
قليلً ( كالجاحظ؛ رابن المقفع وغيرهما) وي ذكر أن القرافى فى الشعر رى 
مجرى السجع وأن الحتار منها ماكان متمكنا يدل الكلام عليه» إذا أنشد صدر 


البيت عرفت قافیته" ٠"‏ 


كما حدث عن التصریع ورأى له يحسن فى أول القصيدة ليميز يين الابتداء 
وبين غيره ويفهم قبل تمام البيت روى القصيدة رقافيتهاء فأما إذا تكرر التصريع 
فى القصيدة فليس ذلك بالمذهب الختار عنده» لأن ذلك يجرى مجرى تكرر 
الترصيع والتجنيس والطباق وغير ذلك» لأن هذه الأشياء إنما يحسن منها ما قل 
وجرى مجرى اللمحة؛ فأما إذا تواتر وتكرر فليس ذلك مرض 0“ . 


٥آ‎ 


وبعد ذلك يتحدث عن الحر میم عبرا اء س التناسب = وهي أن يعتسد 
تصيير مقاطع الأجزاء فى البيت النظوم أو الفصل من الكلام المشور مسجوعة» 
وكأن ذلك شبه بترصيع الجوهر فى الحلى» واشترط فيه كذلك ألا يتكرر كشيرا 
لأنه يدل حينشغذ على التكاف وشدة التصنع»؛ وإنما يحسن إذا وقع قليلاً غير 
نافر”. ثم يذ كر من التناسب أيضا : حمل اللفظ على اللفظ فى الترتيب 
ليكون ما يرجع إلى المقدم مقدماً وإلى المؤحو مؤخرأء ويذكر منه قول الشريف 

الرضى : 
تلبی وطرفی هذا فی حمی .. قیظء رهذا فی ریاض ربیع 


۹ ٦1( 


ومنه سای التناسب- الاعتدال فى المقدارء أو الاعتدال فى الزحاف وعد 
الإكثار منه فى الشعرء ومنه - الجناس» وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقا من 
بعض إن كان معناهما واحداء إو بمئزلة المشتق إن كان معناها مختلفاء أوتتوافق 
صيغتا اللفظتين مح احتلاف المعنى»› ومذا نما بحسن فى بعض المواضع اذا کان 
قلیلا غير متکلف ولاامقصود فی ز۹۷2 . 

رینقل عن یی اعلام توعاً من الجناس ماه مجانس التر كيب لاه بر گب 
من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان كقرله : 

مطایا مطایا وجد کن منازل ۰.. منازل عنها لیس عنی بمقل ۹۸ , 


وبعد ذال یتحدث عن تناسب الألفاظ من طريق المعنى فیذ کر أن ذلك على 
وجهين : أحدهما : أن يكون معئى اللفطتين متقارباء والشانى : أن یکون أُحد 
المعنيين مضادا لاخر أ قریباً من امضادء قَأما اذا حرجت الألفاظط عن هذین 

ويقول إن أصحاب صناعة الشعر سموا المتضاد من معائى الألفاظ المطابق؛ 
وسماه قدامة المتكافيء» وأنكر ذلك عايه الآمدى' . 


0۲ 


كما أشار إلى المقابلة : وهى تقابل المعانى والتوفيق بين بعضها وبعض حتى 
تاتى فى الموافق بما يوافق» وفى الخالف بمايخالف على الصحة» كما اشار إلى 
طباق (السلب» والإيجاب)» ويختار لهذه الأقسام جيمعاً اسم المطابقة* *' 


ويجرى الطباق مجرى التجنيس فى التعبير فلاا يستحسن منه إلا ما قل ووقع 
دول صد و . ويڏ کر بن ستاك (اتبديل) - کما و سةك بلک قداهة 
- على انه أحد اقا قسام الطباق وحده :أن يقم فی الكلام ڑ۶ فاط منظومة 
نظاماء ریتلی آعر جل فيه ما کان مقدماً فی الأول مورا فى الثانى وماکان 
محرا مقدما - وقد مئل له قدامة بقول بعضهم : اشڪر حن انعم عليك› وانعم 

NPAC. 

على من شکرلك"""". 

وكان الأولى بابن سنان أن يلحق هذا الضرب برد الإعجاز على الصدور فهر 
بك شه وبمعناه اولٰی. ویجعل ن شر وط الفصاحة والبلاغة : الإيجاز والاحتصار 
وحذف فضول الكلام حتی تحبر عن المعانى الكثيرة بالالفاظ القليلةء م یذ کر 
الواضع التى يستحب فيها اللجوء إلى كل من أسلوبى : الإيجاز والإطناب فى 
الكلام» فالخطب والكتب - يستحب فيها الإسهاب والإطنابء أما الإيجاز فهو 
مقام مستحب فى الأشعار ومعظم المكاتبات والخاطبان “٠*۳‏ . 

ثم يسم دلالة الألفاظ على المعانى الاه أقسام : أحدها المساوأة ٠‏ وشو ُن 
يكون المعنى مساريا للفظ : والشانى : التذبيل : وهو أن يكون اللفظ زائداً على 
امعنى وفاضلا نك ۾ والغالث : اللإشارة : وشو ن یکوت المعنى ز ائدا على اللفظ : 
ای أئهه افطل مو يدل على معنی طویل على وجه الإشارة واللمحة ' ١‏ 

ويڏ كر آن التذييل يصلح لخاطبة العامة ی الراقف الجامعةء والإشارة تصلح 
خاطة الخلقاء والملوكء والمساواة رهی سط بين الضربين تصلح لوط لین 
الطرفين» كمايختار المساواة والإيجاز باعتبارهما أسلو بين للتعبير الفصيح 
البليغ ° , 
ويتحدث عن الإيجاز بنوعية : إيجاز القصر وإيجاز الحذف - ومنه حذف 
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لضاف كالثال المشهور فى قول تمالی : #واسأل اأقرية التی کنا بها والعير تی 
أقبانا فیا ۱۰4 والمعئى : أهل القرية وأصحاب العير؛ ويدو اله لستجد سل رد 
فی الإیجاز ب - به عن ارمانی ¥ 

وقال : د يجب أن پحد الإيجا ز الحمود بأن نقول : هو إيضا المعنى بأقل ما 
يمکن من الط وذكر أن هذا الحد أصح من ححد الرمانى الإيجاز بأنه العبارة 
بأقل ما يكن من للةْظ ^“ . 

وقد فيد ابن سنال التعبير عن العنى باإٍيضاح للا يقح فيه احلال پا لمعنی ر 
إشكال""'. ومن شروط الفصاحة والبلاغة - عنده - أن يكون معنى الكلام 
واضحاً ظاهراً جاياً لايحتا ج إلى فکر فی استخراجه وتأمل لفهمهةء سراء كان ذلك 
الکلام منظوما أو متتو ۱۰ . 

ریذ کر أسباب غموض الكلام (العنى) على السامع فيذكر أنها ستة: اثنان 
ی لظ مفرداء وا واثنان فی العالىف؛ راشان ی المعنى› فاللذان فی الط غرابته 
والألفاظ المشتركةء واللذان فى تاليف الألفاظ أحدهما: : فرط الإيجاز وأحر هما 
إعلاق النظم» أا اللذان يكونان فى المعنى فأسحدهما دقة تة الكلام ولطفه واحرهما: 
حاجة السامع للكلام إلى الإحاطة بأصل الكلام الذى بنى علي" . 


وهذه الأمور الستة تفص ی المصاحة التی ھی الظهور والبيان""'“ . 

ريذهب إلى أن بعض القرآن أفصح من بعض بدلالة ذكر الناس لبعض أى 
القرأن وإفرادهم إياها إعجاباً ببلاغتها وبديع نظمها وحسن تألیفها"''. 

م یعرد الى تا کید ریه فى إعباز القرآن وهو آن الل صرف العرب عن 
معارضته ون 48 جه گنت فی مدرم ولا هلا الصرف 0 
وکر الان کا ی ت تعاشا ی می اهرما 

ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى» فلايستعمل اللفظ 
الخاص الموضوع له فى اللغةء بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك العنى ضرورة فيكون فى 


ذكر التابع دلالة على المتبوع» رهذا يسمى الإرداف والتتبيع لأنه بؤتى فيه بلفظ 
مو ردف اللفظ المخصوص بذلك العنى وتابعه» والأصل فى حسن هذا أنه يقع فيه 
من المبالغة فى الوصف مالايكون في نفس اللفظ الخصوص بذلك المع "'. 

وهذا اللون البیانی هو الكناية بعينهاء وقد اسبسقه إلى هده التسمبة الإرداف 

والتتبيء- - اہو هلال العسکری. کما حدٹ عن الت بل بوصفه من معانی ونعوت 

الفصاحة والبلاغةء وهو أن يراد معنى فيوضع بألفاظ تدل على معنى آخرء وذلك 
االمعنى مثال للمعنى القصود؛ وسيب حسن هلا _ مع مایکون فيه من الإیجاز ~~ 
أن تمثيل المعنى يوضحه ويخرجه إلى الحس اشا 

ويسوق من أمثلته قول الرماح بن ميادة : 

ألم تك فی يمتی يديك جعلتنی .. فلامچعلتى بعدها فی شمالی ۰۱۱۳ 

وبع أن يتحدث عن الألفاظ مفردة ومؤلفة فى السياق يأخذ فى الحديث عن 
المعانى مقر دة من الألفاظط فیذ کر أن المعانى مجر دة فى أربعة أوضا ع : 

(۱) وجودها فى أنفسها. 

(۲) وجودها فى أفهام المتصورين لها. 

(۳) وجودها فى الألفاظ الدالة عليها. 

)4( وجوڊها ئی إأبةط اأذى شو صوره اللفظ وشکل ۱ , 
كانت موجودة فى الألفاظ دون الأقسام الثلاثة المذكورة» كما أنه يقصد بها 
العانى القائمة فى نظام التأليف الشعرى والنثرى دون غيرها من المعانى (المعنى فى 
لسياق أو التركيب) . 

ثم يذكر أن الأوصاف المطلوبة من هذه ا معانى: المحة والكمال والمبالغة . 
والتحرز ما يوجب الطلعن - ثم يتحدث عن الصحة فى التقسيم» وذلك أن تكون 
الأقسام المذكورة لم يخل بشئ منها ولاتكررت ولادحل بعضها حت بعض» ومثال 


OC 
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فقال فريق القوم لا وفریقهہ .'. نعم! وفریتق ویحك ماندری!. 
ANYDw . ِ f‏ 
فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سل عنه غير هذه الاقام ٠‏ . 
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ما الأقسام الفاسدة فكقول جریر :صارت حلیفه لاا ف 
من العبيد» وللت من مواليها. 
فهذه قسمة فاسدة من طريق الإخحلالء لأنه قد أحل بقسم م اللد8ة ٠"‏ , 


کے 


ومن الصحة مجنب الاستحالة والتناقض : وذلك أن يجمع بين المتقابلين من 
جهة واحدة. والتقابل يكون على اربع جهات إما على طريق المضاف وهو الشىئ 
الذى يقاس بالقياس إلى غيره» مثل الضعف بالقياس إلى نصفه» وإما على طريق 
التضاد مثل الأبيض والأسود»ء وإما عن طريق العدم والقنيه كالأعمى والبصيرء وإ 
عن طريق النفى والإئبات فإذا ورد فى المعنى جمع بين متقابايين من هده 
لتقابلات من جهة واحدة فهو عيب فى المعنى.- ثم ضرب أمثلة من الك ر على 
هذا التناقض ؛ بین | عانی : ثم ذکر انهم اجازو وجود التناقض بین بیت شعری ولیس 


ار اعتقدوا أن دل پیت فام بنفسه ر۱۲0 


وجوده لاتصر ‏ نی الوم ا کون لد سود أبيض و رل فان هاا 
لایہمکن وجوده ولاتصوره : فى الوهمء أما اللمتنع : : فهو الذى یمکن صب دسر ' ر 
کان لایمکرن وجوده مثل أن بشصور تر کیب بعض أعضاء الحيوان ور وع ی 


CIT. r 
. تو اخحر منه ... لخ‎ 


ثم یذ کر أنه يصح أ ل یح الممتنع کی النظم والنشر على وججه المبالغة ولايجوز 
أن يقع المستحيل البتة. رمن الصحة أن لانضع الجائز ر موضع الممتنح فانه يجوز أن 
وصح الممتنع موصح الجائر ! اذا کان کی ذلا صرب من الغلو والمبالغةء ولايحسن 
ان بوصح الجائز موضح اللمتنع لأنه لاعله لجواز ذذلكڭ› وهو صد ما يحمد من 


الغلو والمبالغة فى الشعء ومن أمتلة هذا قول الشاعر : 
¢ # الع ۴ ك 
بی اک على أن العود فى الا کٹر یکون حلا تر :فريماء ولیس 
كذلك بل اعود لاخضر فی الاکٹر هر ) وکأن اا الشاعر وضع ا وصح 
علاك عن مسح الشيي يحد قول : هوان يقال أحد اليشن ر 
الأخر فى بعض المعانى والصغات› ولن يجوز ٠‏ أن یکون احد الشيئين مئل الاخحر من 
جميع الوجوه حتی لایعقل بینها تغایر البعةء لان هذا لوجاز لكان أحد الشيئين هو 
الآ بيه وذلاك ى میحال ۱۲° , 
ويبدو أن ابن سنان قد استقى هذا الحد للتشبيه من قدامة فى نقد الشعر لأنه 
بمعتاه ونصه كما حده قدامة. 


ريذكر أن أصل الحسن فى التشبيه أن يمثل الغائب الخفي" الذى لايعتاد 
بالظاهر المحسوس فيكون حسن هذا لا جل إيضاح المعنى وبيان المرادء أويمٹل بما 
هو أعظم وحن وأبلغ منه فيكون حسن ذلك لأجل الخلو والبالغة""'. 

ويذكر من الصحة : صحة الأوصاف فى الأغراض» وهو أن يمدح الإنسان 
بما يليق به ولاينفر عنه» وبالجملة بخيث يتطابق الكلام - شعراً ونشراً - مع من 
يوجه إليهم ومع ااحرال رالقامات الختلفة ويکر ماذهب إليه قدامة ت من أن الاح 
ام کمایذکر! اکا لدی لهذا الذهب إنكاراً شديداً ويتابعه على 
ذزر ۱۲۷ , 


ثم يتحدث عن صحة المقابلة فى المعانى» ثم عن صحة النستق والنظم» وهو أن 
يستمر فى العنى الواحد وإذا أراد أن يتسأنف معنى أحر أحسن التخلص إليه حتى 
. ا . : (ITA)‏ 


\o¥ 


ثم يذ كر صحة التفسير ».وهو أن يذ كر ؤل الكلاء معنی يحتاج إلى تفسيره 
فیاتی به على الصحة من غير زيادة ولانقص ؛ كقرل الفرزدق : 
ل يني معطیسا سلاا ٠‏ وراءك شرزاً بالوشيج القو 


٤ 
0 وهذا تفسير للأرل موا‎ 


وتال ا الحديث عن المبالغة ا ی ای رخاو فیا رر ومو ر النعاد مك یں 

٠ اة‎ 
(۱۳۰) TS E 

استمر عله لکان فیه طعن» فیأتی بما یتحرز به من ذلك الطعن» كقول ٢ا‏ فه: 
شق دار غير مفس ادها ٠‏ سر 3 وديملاتهم ''. 
سه باک مطل ل تسر رل أ الو : 
لو احتصرتم من الإحسان زرتكم .'. والعذب يهجر لللإنراط فى الخشر 

فدل على أن الزيادة يما يتطلب ربما كانت سبباً للامتاع منهء بتمثيل ذلاك 
بااء الذى لایشرب لفرط د۱۲ 


وهذا الباب شبيه بما سماه أبو هلال الاستشهاد والاحتجاج» رقد فرع 
ابن سنال ن هلا الباب ماسماه الاستدلال بالتعليل ؛ وهو بحي ما أطلق-عليه 


ثم يعرض ابن سنان بعد ذلك لبعض آراء النقاد فى الشعر رفى قضية القدماء 
والحدثين.... إلح. 
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ومن الواضح أن كتاب ابن سنان قد عالج فنون البديع والبلاغة فى ثنايا 
حديثة عن سر الفصاحة التى تشمل حن اللفظ وحسن المعنى مع جودة 
العأليف»› فکان تناوله إياها من جهة كونها دالة على تمام حه المعنى أوصحة 
العأليف. 

وكات ابن سنان -فى تأليفه- متأثراً طريقة الفلاسفة (أو المناطقة) منقهجاً 
نهجهم كما يبدو ذلك من معالجته موضوعات کتابه» ون لم یخرج به عن الإطار 
امقبول أو المعقول فى هذا المجال. 

ويلا-حظ تأثره ببعض البلاغيين والنقاد السابقين» وخاصة قدامة والآمدىء 
ویېدو أنه استفی بعض آرائه عن اأفصاحة والحروف والأصوات ویعصس صور الكلام 
من أبى هاشم الجبائى حيثينقل عنه مراراً فى حديثة عن هذه الأبواب المشار 


%F% *‏ % 
ثانا - تطور الدراسات البلاغية : 
۹~ گے القاهر اح رجانی : 
أ - عبد القاهر وعلم المعانى (نظرية النظم) : 
اذا كانت حياة عبد القاهر الجرجانى (١۷٤ه)‏ لم تلق عناية كبيرة من 
القمدماء فانه مکنا على الرغم من ذلك تعديم صبسورة ماعن -حبأته يصورها ما ہیں 
أيديتا من معاوسات قليلة عن هذه الحياة وتتلخص فى أنه ولد بجرجان وإليها 
کانت دس متا وأند کان فقيها شافيعاً ومتكلماً أشعرياًء وأنه لزم زيل بلدته 
الحا راه OF‏ لرك الننحو» ولف فيه کتایه (العوامل اا5( . بيد أن رة 
عبد القاهر ! انما ذاعت ودوت ئی الأفاق عن طریق كتاباته البلاغية.. .. ویحتل 
عبد القاعر مكانة مر موفة ی تاریخ البلاغة› اد استطاع ان سسس کا ۱ راء سابقة 
من البلاغيين والنقاد وان يضيف إليها من آراثه» بل استطا ع أن يقدم نظربة 
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متكاملة للمعائی من خلال جحد ع اله «تمسيره اعجاز القران بكونه 
کامناً فی نظمه ولیس فی فصاحته ؛ فى حوره اللفصطه : امعنوية » وقد حص عبد 
القاهر نظريته فى النظم كتابه : (دلائل الإعجاز) ينما حص مباحث علم البيان 
كتابه (أسرار البلاغة) » فالكتاب الأول (دلائل الإعجاز) فى عنم المعانى ؛ ورن لم 
يهتد عبد القاهر إلى مدلول هذا العلم بمصطلحه هذا -علم المعانى-: أما الكتاب 
الثانى (أسرار البلاغة) فهو بحث خالص فى موضوعات علم البيان» بالإضافة إلى 
بعض ألوان من البديع هى : الجناس والسجع رالطباق. وعلى الرغم مر أن المباحث 

لبلاغية قد شهدت تطوراً ملحوظاً على يد عبد القاهر إلا أن تقسيم البلاغة إلى 
علوم ثلاثة : المعانى والبيان والبديع لم يكن قد استقر حتى عصر عبد القاهر. 
وفى الحق فإن عبد القاهر قد اهتدى فى العلوم اللغوية كلها إلى مذهب لايمكن 
أن نبالغ فى أهميته» مذهب يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقطعة النظير. وعلى 
أساس هذا المذهب كون مبادئه فى (دلائل الإعجاز) مى القران» وفى النشر العر 
والشعر العربى على السواء. 

ومذهب عبد القادر هو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة لأيامنا هذه هو 
مذهب العالم السويسرى فردينانددى سويسير» ونحن لايهمنا من هذا المذهب 
الخطير إلا طريقة استعخدامه أساساً منهج لغوى (فيلولوجى) فى نقد النصوص. 

لقد فطن عبد القاهر إلى أن اللغة ليست مجموعة من العلامات فقال ؛ 
(أعلم أن هاهنا أصلاً أنت ترى الئاس فيه فى صورة من يعرف من جانب وينكر 

من اخر» وهی ن لألفاظ امفردة التى ٠‏ ی أوضاع اللغة» لم توضع لتعرف معانیها 

فی نفسهاء ولّن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما يبنها فوائد. وهذا عل 
شریف وأصل عظيم . 

والدليل على ذلك أا إن زعمنا أن الألفساظ التى هى أوضاع اللغة إنما 
رضعت ليعرف بها معانيها فى أنفسها؛ لأدى ذلك إلى ما لا يشك عاقل فى 
استبحالته» وهو آن یکونوا قد وضعوا للاجناس, الاسماء التى وضعوها لها لتعرفها 
بھا حتی کأنھم لولم یکونوا قالوا: رجل رفرس ردار: ا کان یکون علم بمعانیها؛ 
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وحمی لو لم یکونوا قالوا: نعل ویفعل ما کنا نرف الخبر فی نفسه ومن أصله» ولو 
م یکو نوا ل فاليا : أفعل US U:‏ عرف الأمر من أله ولاجده فی شو سنا رحتی 
لولم یکونوا قد وضعوا الحروف لكنا نجهل معانيها فلائعقل نفياً ولانهيا 
ولااستفهاماً ولااستفناء ... وكيف والمواضعة لاتکون ولاتتصور إلا على علوم 

نمال أن برع اسم ُو غير اسم لغڀر معلوم › لان المواضعة کالإاشارة فکما أناڭ 
إذا قلت ۽ دل ذالد› ٤لم‏ تكن هذه وشار عرف السامح المشار إليه فی اسل 
ولکن ليعلم آنه الأقصود من یں مار ار الأشياء ال تر اها وتبصرها. کذلاٹ حکم 
اأافظ مح ھاو وصح ل0 


وفی هذا النص ابال الأهمية جد فلسفة عبد القاهر اللغوية العميقةء» وعن 
هذه الفلسغة صدرت كل آراه» فى نق النصرص فهو برى أن الأافاظ لم ترضع : 
تعیین الأشراء اأتعينة بذواتنهاء وإنما و ضعت لتستعمل فی الإخحبار عن تلك 
الأشياء بصفة أو حدٹ ارعلاقة فحن اقول ! «زید ٩‏ إلا إذا اردنا ان نیخبر عنه 


رإذاً فا لهم فى اللغة ليس الألفاظ» بل مجموعة الروابط التى نقيمها ين 
لأشياء بفضل الأدوات اللغرية. تلك الروابط هى المعانى الختلفة التى تعبر عنها 
وسن ثم كانت أهميتها ومالها من صدارة على الألفاط. 

رحن عدم ت ي راء ستطی أن تفهم کف أن مقیای القد ع 
تلك الروابط التي ا توضع اللغات إلا للعبارة عنها. . إا فمنهح عبد قار هر 
منهج النقد اللغوى» فمنهج انحو على أن تفهم من النحو آنه العلم الذى يبحث ' 

فى العلاقات التي تقيمها اللغة بين الأشياءأ*"'. 

لقد أراد عبد القاهر أن يضع نظرية يفسر بها إعجاز القرأن وهل هو كامن فى 

لقد اهتدی عبد القاهر إلى ان الإعجاز لايقع فى اللفظ من حيث رافظ 
و وات مسموع» إذا ماالفا م حت هي اشا امز لیا پ2 تتمیز بها 
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كما قضى - بظريته هذه - على ثنائية الفط والعنى تلك النظرية التى كان 
سائدة فى بيعة البلاغة والنقد انعذ والتى كانت تفصل بین اللفظ وبين مفهوعه 
ومحتواه أو معناه» وقد ری عبد ام -راشدا أن هذا الفصل المزعوم لايتصور 
لان لايمكن التمييز بين اللفظ رین معثاه فى السياق (التركيب)» وذكر أن 
الاعجاز زإنمايقع فى النظم الذى يحده بقوله (معلوم أن ليس النتلم سوی تعلینی 
الكلم يعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعر والكلم ثلاث اسمء وفعل 
ر وللتع لق فيما بينها طرق معلومةء وهو لايعدو ثلاثة أقسام تعاق اسم 

: سم» وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بها "'. 

وذكر وجوه تعلق الكلام بعضه مر بأقسامه الثلائة : الاسم والفعل 
والحرف. ثم يذ كر مقصوده بالنظم بعبارة أوضح فيقول : (ليس» الغرض بنظم 
الكلم أن توالت آلفاظها فى النعلق؛ بل ا تناسقت دلالتها وتلاقت معانیھتا"غلی 
الوجه الذى اقتضاه العقل )۷“ .أو هو (ترتيب اكلام على طريقة معلومة 
ونحص وله على صورة من التأليف مخصوصة بحيث تقع الألفانل مرتية عل المعانى 
الرتبة فى النف امنعظمة فيها على قضية العتا )۸. 

ولايقصد عبد القاهر من المعنى المعانى العامة للکلام أو المعانى المعجمية 
لألفاظ اللغةء رإنما يعنى المعنى النحوى الذى يكتسبه اللفظ فى السياق والعلاقات 
الناشعة بين الكلمات فى السياق (التأليف). 


(واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم الحو 
وتعمل على ڈوانینه وأصوله› وتعرس نا هه التى جت فلا تزیع عنها› ۾ رظ 
الرسوم التى ۽ سیت لک ول تخل پس منیا) زیعرس للفروق المعثوية الدقةة یل 
توعدد وجوه وصور المعانى النحوية (الخبر: والشرط»› والجراأء» ,الخال » EET‏ 
والتو كيد» وحروف المعانى (حروف الجر وحروف العطف ... إلح) ؛ و كذالن بع 
عليها. فالنظم عنده ليس إلا معرفة المعانى النحويه للكلام ونرتيب الألفاطل فو 
السياق -حسب ما تقتضيه هذه المعانى وفق ترتيب معانيها فى النفس على ءقتضى, 
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العغل .. (فلست بواجد شیا برجع صوابه إن کان عوابا وخحطؤہ إن کاں خط 
إلى النظم» ويد حل حت هذا الاسم» إلا وهو معن من معانى النحوء قد أصيب به 
موضعه ووضع فى حقه» أو عومل بخلاف هذه المعاملة» فأزيل عن موضعه 
واستعمل فی غیر مایبغی له» فلاتری كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده" 
أووصف بمزية وقضل فیهء إلا وأنت جد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك 
الرية رذلك الفمضل» إلى معانى الحو وأحكامه ووجدته يدخل فوا صل من 


أمسسوله» ويتصل بباب من أبوابه... )“""'» فالنظم عند عبد القاهر بقوم على 


¬ ترتیب معانی إلألفاظط فی النظم. وفق ترتیبها فی النقس. 

- هذا الترتيب تراعى فيه المعائى النحوية ويجرى وفق أصولها وأحكامها. 

۴“ وهو ترتيب موافق لقضية العقل. 

ویکاد کتاب مك القاهر (د ئل الاعجاز) بأسره ان يکو شر حا أنظرية 
نقد جاءت فى سياق شرحه لهذه النظرية» وباعتبار أن هذه الألران البيانة لاتؤدى 
دررها الأكمل فى التعبير (أو السياق) إلا بمراعاة المعانى النحوية الختلفة التى خد 
صبورة المعنى المراد على وجه الدقة؛ ولذلك فليس للصورة البلاغية من فيمة ذاتيه 
في نفسها إلا بمقدا ر ما تسهم به من إبراز صورة العتى فى السياق وذلك لايکون 
إل بعد مراعاة علائق النظ الختلفة والعانى النحوية التى محكم السياق 

وقد بدأ عبد القاهر كتابه بمقدمات مخدث فيها عن النظم وصور تعلق الكلام 
إعصك يعض وقيام معانی اكلام ى النفر على سحسیا معانی الحو اکا 
ووفق و تتعاً لقضية ل نم حدث عن الشحر راحو حي رد الحدیث 
الفن وداقع د نه بل ص تناولوه ا والإزراء ال" ص شاأنه. زی انا اا 
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يتحدث عن النحو مدافعاً عنه كذلك .. ثم بخلص من ذلك إلى أن السبيل إلى 
معرفة البلانمة هو معرفة النظم رأسراره والوقوف عليهاء ومن ثم يبدأ فى شرح 
نظريته فى النظم. وتتردد فى كتاب عبد القاهر ألفاظ الفصاحة والبلاغة والبراعة 
والبيان بمدلول واحد لتدل على الأسلوب الفصيح أو البليغ أو [.ءبارة الأدبية المؤثرة 
أو لتدل على البلاغة؛ يقول عبد القاهر فى ميق القول على (البلاغة والفغصاحة 
والبيان والبراعة : من العلوم أن لامعنى لهذه العبارات» وسائر مايجرى مجراها نما 
يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة» وينسب فيه الفضل والزية إليه دوك المعنى : غير 
وصف لكام بحسن الدلالةء وتمامها فيما كانت له دلالةء ثم تبرجها فى صورة 
ی بھی رأزين» راق وأعجب» رأحق أن تستولى على هرى النفس» وتنال الحظ 
الأوفر من ميل القلوب» وأولى بأن تطلتى لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد. ولاجهة 
لاستعمال هذه الخصال : غير أن يؤتى لمعن من لجهة التى می اصح لعأدیته› 
ویختار له اللفظ الذى هو خم به ,أكشف عله ) وات ا وأحرى أن یکسبه 
ل ریظهر فيه مر .٩"‏ 

فليس لهذه الألفساظ من دلالة ~ عنده -- غير تمام الدلالة على المعنى 
رالغرض الراد مح معرض حسن معجب؛ أى حسن تأدية المعنى فى اللفظ المعجبي 
الذى يترك أثرأ ف , النفس» أما تمييز معانيها الاصطلاحية فهذا مالم يشغل به عبد 
القاهر نفسه ولاأحطره على باله؛ إذ إن هذا التمييز والتحديد قد كان وليد مرحلة 


لا تة . 


ووصف !اكلام بإحدى هذه الكلمات أو الألفاظ : الفصاحة أو البيان أو 
البراعة ... إلخ إنما يعتبر فيه مكان الكلمة من (النطم) - السياق أو التأليف - أو 
يراعى فيه جانب العنى» وعلى ذلك أول وصفهم للفظ بأله متمكن مقبول أو قلق 
ناب باه وصف لعناه إذ ليس المقصود من الوصف بالتمكن أو القبول إلاقوة دلالة 
الفط على معناه فی السساق؛ ما تعہیر ھم بالقلى 9 النبو فمقصود په سوء التلاؤم 
وعدم التناسب بين الألفال فى السياق“. 
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. وی و شار ی 3 السو عر‎ SS 
ونشراً و شر حا لعتمل فه على المعانى الاد من النحو يالاضافة ال دوق‎ 
الرفيح وقدرته الغاتمة على لیل النمصوص والكشف عن مرامیها وأغراضها فی دوه‎ 


وبراعة. 


وهو يريد أن يؤكد من خلال شرحه أن الألفاظ لاتتفاضل من حيث هى 
ألفائل مجردة ولامن حیث هی کلہ مفردة وأنما تبت للألفماظ المرية والفضيلة 
بملاءمة معنى اللفظة لعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك ما لاتعأق له بصسريح 
س ج 
بقول عبد القاهر : (رهل تشك إذافكرت فى قول تمالى : 
#وقيل يا ا رض بلعی ماءك؛ وپاسماء اء قلعي وعيض Ul‏ وقد ى الأمر بر واستوت 
على الجودی وقيل بعد للقوم القالين)"*. 
فتجلی لکن مها الإعجازء وبهرك الذى تری ولسمح أك لم سل مأاوجدت 
ا ا والفضيلة القاهرة؛ إا لأمر برجع إلى 1 رتباط هده الكلم بعضها 
وان لم عرض لھا الحسن رالشرف إلا من حيث لاقت ت الأرلى بالفانية» 
رحصل من مجموعهاء ٠‏ 
1 ۵ ۽ 
ان شککت فتامل! هل ترى لفظة منها بحيث لو أاحذت من بين اأخحراتها 
وأفردت لدت من الفصاحة ما تؤديه وهى : مکانها من الأية؟ 
اعت سائ مايليها. لتا تی فاك وساو ن ا اشر فی أن نودیت 
الأرض؛ ) م أمرت» م کی أن کان الندأء با دول ی توي ايتها الأرض»؛ نم 
إضبافة ل إلى الكاف دول إن یقال : ابلعی الما م أن ابع نداء الأرض وأمرها 
ہماهو شأنهاء نداء السماء وأمرها كذلك بمايخصهاء ٤م‏ أن قيل وغيض الما 
جام الفعل على تبه 7 (نىل) اأدالة على اه م يعض الا بامر آمر» وقدرة فادرء 
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م تاأکید نلك وتفریره بغوله تعا ی اوتضی الأمر ثم كر . ماهو فائدة نذه الامور 
وهو (استشوت على الجودئ) ثم إضمارالسفينة تل الذكر كماهو شرط 
لفمخامة والدلالة على عظم الشأنء ثم مقابلة قيل فى الخاتمة بقيل فى الفاخة. 
انتری لشي من هذه الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة وسضز. اء عند تصورها 
هيبة يط بالنفس من أقطارها تعلقأ بالف من حیث هو صوت سم وع 
رحروف تتوالی فی النطق؟ أم کل ذلك لابين معانی الأالفاظ من الاتساق 
العجيب““' . فمناط 'لإعجاب رالإعجاز فى الأية كام فى هذا التناستق العجيب ` 
ین معان الألفاظ الت یتکون منھا سياق الأيةء وھی معان نحوية وبلاغية» فيها 
دقة استعمال للمعنى النحوى وتوظيف جيد للغرض البلا غی» پستوی فی ذلك ده 
الاستخدام للمعانى النحوية وجمال التصوير فى الصور البيانية؛ إلى التناستق العجيب 
بين معاتى الألفاظ على نحو ما كشف عنه عبد لقاو( , 
وعلى هذا الحو يمضى عبد القامر فى ليل النماذج الأدبية أختارة» فی کر 
اا ا من الشعر مخد فيها لفظة ما «تررقك وتؤنسك فى موضم ثم تراها بعينها 
تل عك راوحداك فی وضع آخر» کلفط ااا فى بيت الحماسة : 


تلفت نحو ال حتی وجدتنی . جعت من الإصغاء ليتاً وأحدعا 
ویست البحترى ) 

رإنی وإ بانتتی شسرف الى .'. وأعتقت من رق الطامم أخدعى. 

نان لها ف هين المكائين مالا ٠ى‏ من الحسن ثم إن تتأملها فى بيت 


ہی تمام : 


يا دهر قوم من أخدعيك فقد ... أضججت هذا الأنام من خرقل ٠٠٤‏ . 
نتجد لها من الفقل على النفس وسن التنغيض والتكدير أضعاف ماو جحدت 
هناك من الروح والخفة والإيناس رالبهجة. ويعقب على ذلك بأن الكلمة لو كانت 
رذ حسشتا -حسنت من حیٺ هى لفط وإذا استحفت المزية والشرف استیعقّت 


ذل ف اها وعلی انفرادها» دول ُن یکول ف ذف حال ها اراتا اجاور 
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لها فى النظہ لا احتلف بها الحالء رلكانت إما أن خسن أبداً أو لامخسن 
ب۱۹۷٩‏ . فتحليل عبد القاهر رتعقيبه ليس له من معنى إلا التوكيد على ماذهب 
إليه من أن االفظلة ليس لها قيمة أدبية فى ذاتها من حيث هى صوت ملفوظء إذ 
لاتكتسب #بمتها إلا فى السياق وبانضمامها إلى قرائنها وأخحواتها فى التليف. ‏ 

ثم يعقد فصلا ليفرق بين الحروف المنظومة وبين الكلم انطوم 5 ر 
هما أن طم الحروف هو اھا فی اطق تت س ا لغری - 
حسب ترتیبها فی النفر ۸ , 

ج المعانى النحوية وتوظيف عبد القاهر إياها فى خدمة معانى النص : 

يقول عبد القاهر : (واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى 
يقتضيه علم اللحو» وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التى نهجت فلا 
تزيغ عنهاء وحفظ الرسوم التى رسمت لك فلاتخل بشى منها 

وذلك أا لانعلم شیفاً یبتغیه الناظم بنظمه غير ان ینظر فی وجوه کل باب 
وفروفه : 
,س فير فی الخبر ابی الوجوہ التي تراما فی قواث ز زید تصلق وزی ينطاق 
ومنطلق زید؛ وزيد اأنطلقى › رالمنطلق زید› وزید هو المنطلق؛ وزید هو منطلق. 

ری الشرط والجزاء ا الوجوه الت تراها فی تواك : إن تحرج أخرج» وان 
حرجت حرجت» وان تحرج فاا حارج» ونا حارج إ ل حرجت ) ونا إن حرجت 

حارج . 
- وفى الحال ی الوجوه التى تراها فى قولك : جاءنی زید مسرعاء وجاءنی 

يسرع وهو مسرع» او هو یسرع» وجاءنی قد أسرع» وجاءنی وقد أسرع. 

فیعرف لکل من ذلك موضعه؛ ویجیم به حیث یتبغی له. 

وينظر فى الحروف التى تشترك فى معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية 
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لحال وبلا إذا راد نفی الاستقبال؛ ویإن فیما یترجح بین أن یکو نگأن لایكون» 
ذا قیما علم أنه کائن. 


“ وينظر فى الجمل التى تسرد فيعرف موضع الفصال فبهامن موضع 
الوصل» ثم يعرف فيما حفه الوصل موطع الواو ومن موضع الفاء» وموضع الفاء 
من موضع ثم» وموضع «أوا من موضع م۲٤‏ وموضع لکن من موضع « بل . 

ويتصرف فى التعريف والتنكبر؛ والتقديم والتأخیر» فی الکلام كله» وف 
الحذف والتكرار والإضمار رالإظهارء فيضع كلا من ذلك مكانه» ويستعمل على 
الصحة؛ وعلى ماینبغی , 

وهذه معظہ واب علم امعانى كما تناولها المتأحرون من البلاغيين» فالخبر 
بوره المتعددة والإاسناد وأحكامهء والفصل والوصلل والتقديم والتأخير ٠‏ الخ ن 
اهم الأبواب التى عالجها علم المعائى. ونعلم أن غاية المعانى والقواعد النحوية 
تشكيل صورة المعنى فى ذهن السامع على نحو يبتعد عن اللبس والغموض ويرتفع 
عن الإبهام واللخلط أوبيان المعنى فى أوضح صورة من اللفظ. 

و المفرر المعلوم ان المصدر الذى کر ۵ تکل القاهر عماداً وق E1:‏ ر کیزة يبر 
بها فصاحة الكلام وبين بها حسنه من تبح إنما هو علم انحو لأن مطابقة ٠‏ 
الكلام لقتضى الحال» بمعنى استعماله على الخصائص راللطائف رالدقائق الى 
تتناسب مع الحال والمقام الذى, سيق الكلام من أجله» لايمكن أن يكوت عند 
المتكلم القدرة على إبراز هذه المعانى الدقيقة إلا إذا كان عالاً بأصول التحو 


۽ قواعده واا (le‏ 


ونشناول بالدرس بعص الأبواب أو المعانى الشحوية التى تناو لها غلك القاهر 
بالدراسة فى كتابه ؛ دلائل الإعجاز والتى صارت من مباحث علم المعانى. 


ونأحذ مثالا على ذلك باب (القصل رالوصل) لنقف' على طريقة عبد القاهر 


۸ 


يتحارت ا مغردا د کر ا فاده اعطف فى 
حکم ذلك الإعراب (المعطوف ۳ رفوع أنه ا 9 د راللوق ا على 
لصوب بأنه مفعول به أو فيه شريك له فى ذلك). 

هذا عن المغرد آما الجمل المعطوف بعضها على بعض فعلى ضربين : 

احدهما ۽ أن یکو للمعطوف عليها مو صح ن الإاعراب» ,اذا کانت کذللك 
کان حکمیا حکم المفرد ِد لايکون للحمالة ٠‏ موصجع مر الاعراب حتی تکون واقعة 
موت المفردء واذاكات الجملة لأرلی واقعة ت المغرد کان عمف الثانية علب 
الیک موجودا (فإذا قات مررلس جل Fe‏ حسن وخلقه قبي گے قد 
اشرکت | الجملة الشانية فى حکم الأرلى » وذلك الحكم کونها فی موضح جر 
بأنها صفة للنكرة). 


والذى یشکل مره هر الضرب الثانى' وذلك أن نعطف ف على الجملة و 
الوضم من الإعراب حملة أحرى كقولك : زيد ائم» وعمرو قاعد» رالعلم -حسن 
والجهل قبيح» لاسبيل لا إلى أن ندعى أن الواو ركت لشانية فى إغراب قد 
وجب للا لى بوجه من الوجوه. 


اذا کان كاللك فينبغى أن تعلم المطلوب من هذا العطفب وای مته ول 5 
يستو الحال بين أن نعطف وبين أن تدع العطف فتقول : ید قائم عمرو قاغد» 
بعد ان لايکون هنا أمر معمّول بؤتى بالعاطف ليشرك بين الأولى وبين الشانية 
GED‏ 
ٹم یذ کر معانی حروف العطف مثل کون الفاء مفيدة الترتيب من غير تراخ» 
وائہا توجبه مع تراخ» و أو تردد د الفعل بين شيگين ومجعله لأحدهما لابعینه) 
نإذا عطقت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الاد" . 
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ریذ كر أن الواو ليس لها من معنى سوى الإشراك فى الحكم الذى بشضميه 
ر ا فيه الفا نى الأرل؛ ذا قلت ی زید رعمرن لم فد 


ذلله کذلله ا معنا ی قرلا زد تال ر قاع ¦ مەنى ازعم أن ا 
اشر کت بين هاتين الڄملتين فيه ثبت اشکال oD‏ 

ررأى عبد القاهر أن يكون هناك مناسبة أومشابهة بين الخبر فى الجملتين 
المعطوف | إحداهما على الأخر E Note‏ کان ابر عنه فى الجملتين واحداً 
کشولا : هو قول ویفعل؛ » ویضر وینفع» ریس ویحسن» وياسر رینهی» ویحل 
ويعقد؛ ياح ریعطی e...‏ وأشباه OI‏ زداد معنی جم ی الرار وة وظهوراًء 
وکان الامر حع ریا رلك أتك إذا قلت + هو یضر وع کنت قد فد 
سن رارم حب فاك ل د جوز کرد تول اينع جما عن کوان 
یضره بره رطالا ل ا وقع انعلا ى ش هذا دى الصا عاد ا الاشتباك والاقتران 
مغله . وذلك أنه لايشتبه على عاقل أن امعنى على جعل الفعلين فى حكم واحد. 

ومن البين ى ذلك قوله ؛ 

الما ُن تھينونا ونگرمکہ ٠.‏ أن نكف الأذى عنك وتؤذونا 

المعئى لاتطمعرا أن تروا رامنا قد رجا مم إهانتكم وجامعها فى 
الحصول١°'.‏ 

ويجمل عبد القاهر أحرال الجمل فصلا ررصلاً فى ثلائة أضرإاب : 
١‏ - جملة حالها مم التى ةبلها حال الصفة مع الموصوف والت وكيد مع المؤكد. 
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فلايكون فيها العتلف البتة لشبه العطف فيها'“- لو عطفت - بعطف الشء 
على نفسه. 

-١‏ جملة حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله إلا أنه يشاركه 
فی حکم» ویدخل معه فی معنی مثل أن یکون کلا الاسمین فاعلا أو 
مفعرلاء أرمضافاً إليه فكون حقها العطف. 

-٣‏ وجملة لينت من الحالين» بل سبيلها مع التى قبلها سبيل الاسم مع الاسم 
لایکون منه فی شۍ فلایکون إیاه» ولامشارکاً له فی معنی بل هو شئ إن 
ذکر لم یذ کر إلا بأمر ینفرد به» ویکون ذکر الذى قبلهءترك الذ کر سواء فی 
حاله لعدم التعلتق بينه وبينه رأساً. وحق هذا ترك العطف البتةء فترك العطف 
يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغايةء والعطف ما هو واسطة 
بين لامرین وکان له حال بین حالی .۱١(‏ 


وعد أن يعرض لأحكام الجمل من حيث الفصل والوصل يعرض للجملة 
طف بالفاء لاعلى الى تيلها مباشرة بل على جملة ينها ري اليل المعطوف 
عليها جملة أو جملتان» كقول المتنبى 
تولسوا بختة فكأ ینا .. تهیبنی ففاجانی اغتیالا 
فکان مسير کيسېم ذمیاد 5 رسیر الدمع رهم انھما لا. 
قول (فکان مسیو عیسهم) معطوف على (تولوا بغتة) دون مايليه من قوله : 
ففاجأنى لأا إن عطفناه على هذا الذى يليه أفسدنا المعنى من حيث إنه يدل 
نى : كأن وذلك يؤدى إلى أن لايكون مسير عيسهم حقيقة؛ ويكون متوهما 
كما كان تهيب البين كذلك» وهذا أصل كبيرء والسبب فى ذلك أن الجملة 
ااھو بين هذه العطوفة أخيراًربين المعطوف عليها لأرلى ترتبط فی معناها 
علاك الأول ی کالذی تر ی أن قوله (فكأن ینا تهیبن ) مرتط بقوله (تولوا بغغة)» 
ذلك ان الئائية مسبت رالارلى سپس › الا تری أن المعنى (تولو بغتة ¬ فتوهمت 
أن بينا يبنى) ولاشك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولى بغتةء وإذا كان 
كذلك كانت مع الأرلى كالشى الوالحد» وكان منزلتها منها منزلة المفعول 
۱۷۱ 


رالظرف وسار سایحے؛ بعد تمام البجملة من جسولات لش ا ب پک ارادم 
على الجملة ءوأن یعتد کلاماً على رن۱ , 
ٻينها ًن اعتبرت. البجملة لار المعطوف علا 7 e‏ پ نز له ل يله الواحدة 
أذ کانت الأرلى سسا فی الثانة وكانت الثانة مس ه عنها فان کم هما یکم 
الشيء الواحد ولنه جاز العطف عليها ونضرب مثالا خر للمعان النحرية من لال 
هلا امشال الشعری) من ر بن العباس : 

فلو ذا د دهر ر انکر صاحب ه وساط أعداء وعاب م 


سے ےق 


تکون و الأهواز داری جو 5 رلکن مقار جر “حرت امور 

قإنك تری ماتری س الرونق والطلاوةء وس الحسن ,الحلاو ۳ ہر J_4‏ 
السبب فى ذلك قتحده نما کان من أجل تقديمه الظرف الذى هر «إذ نبا على 
عامل الذى هو «تكون» أن لم يقل کان ۲ ثم أن نكر الدهر رلم بقل فلو إذنب 
الد ٹم أن ساق هذا الننکیر فی جمیع ما اتی به بعد. ثم أن قال «وانکر 
صا حی) لم يقل يقل : وأنکرت احا لاتری فی البيتين الأرلين شيعا غير الذى 
عددته لك مله حسناً فى النظم وكله من معانى الدحو كما ترى» وهكذا السبيل 
آبداً فى كل حسن ومرية رأيتها قد نسبا إلى النظم وفضل وشرف عول فغ 

0۸2( 
ل۱ 


معانى النحو وحسن توفيق الشاعر أوالكاتب فى توف أ لاا ل 0 
الفروق الدقبقة الكامنة. فيها وال دقة تمييزه فى اأستخدا م الصيغ والاسالیب 
النحوية الختلفة. 
د - العانى والأغراض البلاغية فى الدلائل : 

تناول عبد القاهر فى الدلائل بعض الألوان البلاغية اليسيرة فى إطار شرحه 
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نظريته فى النظم مبينا أن الحسن فى الأسلوب المضمُن لوناً من الصور السلاغية 
لیس براجح إلى هذه المسور والأنماط البلاغية فى حد ذاتها بقدر مايعود إلى 
ماتوحی ما فی الكلام من دقة استعمال لعانى النحو وقوانينه وأحكامه ومراعاة 
واعية ميزة للفروق الكامنة بين هذه المعانى» ويسوق على هذا مثالا بيت ابن المعتز: 


سال عله شعاب الحی ین دعا .. أنصاره پو شوه کالدنانیر 


نانك رى هذه الاستعارة» على لطفها وغرابتهاء إنما تم لها الحسن وانتهى 
إل حیث آنتھی بما ٹوحی فی وضع الكلام من التقديم والتأحير» ومجدها قد 
ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها. ران شككت فاعمد إلى الجارين 
رالظرف» فأزل كلا منهما عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه» فقل : (سالت 
شعاب الحی وجوه کالدنانیر علیه حین دعا أنصاره) ثم آنظر کیف يكون الحال ؟ 
كيف يذهب الحسن والحلاوة؛ و كيف تعدم آریحيتك التی كانت» وكيف 
إذهب الدشرة التي كدت مخدها؟ وجملة الأمر أن اهنا كلاماً حسنه للفظ دون 
انظم» وآحر حسنه للنظم دون اللفظ وثالثأ قرى الحسن من الجهتين؛ ووجبت * 
المزية بكلا الأمرين» والإشكال فى هذا الشالث» وهو الذى لاتزال ترى الغلط قد 
عارضك فيه» وتراك قد حفت فيه عن النظم فت ركته» وطمحت بيصرك إلى اللفظ 
رق رت فى حسن كان به وباللفظ أنه للفظ خاصة. وھا هو الذى أردت حين 


قلت للك : إن فى الاستعارة مالايمكن بيانه إلا بع . العلم بالنظمء والوقوف على 
ا 2 , 


ئم يوضح ذلك شرحه للاستعارة فى قوله تعالى : «واشتعل الرس 
و6 إذ يقول إن الناس لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة» ولم ينسبوا 
الشرف إلا ۳ ولم يروا للمزية موجبا سواهاء هکذا تری الأمر فى ظاهر 
کلامھہءرا ير الأمر على دلك» ولاهذا شرف العظيم» ولاهذه المزية الجليلة 
وهذه الروعة ال تدخحل ءلى النفوس عند هذا الكلام» جرد الاستعارة ولكن لأن 
بسلك بالكلام طريق ما ب ند الفعل فيه إلى الشئ» وهو ما هو من سببه فيرفع به 
ما يسند إليه ويؤتى بالذى الفعل له فى العنى منصوباً بعده» مبينا أن ذلك الإسناد 
وتلك النسبة إل ذلك الأرل إنما كان من أجل هذا الشانى» ولا بينه وبينه من 
1۷۲ 


الاتصال والملابسة؛ كقوليم طلات زي نا وف ا کہ ا ا وتصبب ج .ف 
وکرم صلا وحن وجهاً وأشباه ذلك ما جد الفعل منقولا عن الشىئ إلى ما 
ذلك الشيء من سببه. 


وذلك انا نعلم أن (اشتعل) للشيب فی امعنى وان كان اراس فى اللغظ» 
كما أن طاب للنفس» وقر العين, وتصبب للعرق» وإن أسند إلى ما اسند 
اليه...تيبن أن الشرف لأن سلك فيه هذا المسلك» وتوحى به هذا المذهب» أن 
تدع هذا الطريق فيه رتخا اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحاء فتقرل: اشتعل 
شيب الرس والشيب فى الرأس» ثم تنظر : هل جد ذلك الحسن روتلك الفخامة؟ 
وهل ترى الروعة التی كنت تراها؟ فان قلت : فاالسبب فى أن كان (اشتعل إذا 
استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضلء ولم بان بالمزية من الوجه الا خر 
هذه البينونة ؟ 

فان السب أنه يفيد مع معان الشيب فى الرأس الذى هر أمل العنى الشمول 
وله قد شاع فیه؛ وأحذه من نواحیه» وأنه قد استقر به» وعم جماته) حتی لم یق 

من السواد شےء: آولم يبق مئه إلا ما لایعتد به» وهذا مالأیکون إذا فيل : اشتعل 
شيب الرأس أوالشيب فو الرأس» بل لايوجب اللفظ حينغذ أكشر من ظهرره فيه 
على الجملة. 

ووزان هذا أنك تقول : اشتعل البيت نارا» فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول» وأنها قد استولت عليه» وأحذت فى طرفيه ووسطه. وتقشرل: 
اشتعلت النار نى البيت فلا يفيد ذلك» بل لايقحضى أكثر من وقوعها فيه 

وإصابعها جانا منه» فأمًا الشمول» وأن تكون قد استولت على البيت» وابتزته» 
فلايعقل من ٠‏ اللمط اس١‏ , 

فمعنى الشمول المستفاد من قوله تعالى واشتعل الرأس شيباً لايستفاد إذا 
أسند الفعل إلى ماهو له فى الأصل (واشتعل شيب الرأس)» فتحويل صيغة الجملة 
إلى التمييز امحول عن الفاعل أفاد هذا الشمول رالعموم فى المعنى» وهو معنى 
لايستفاد إلا بمجيم الآية على هذا النحو من النسق والترتيب الذى روعى فيه 
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امروف الدفغة لحن معانی التو وأحكامه ٠ CST‏ هذا لمعن , ابض ا کک a‏ 
اللاستعارة وإنما بستماد من لمعنى النح رى الذى ET‏ اسلوب التمسم. 


ئم لاينسى عبد القاهر أن يشير إلى بعض الخصائثص النحوية والاء.لوبية فى 
الاية (تعريف الرأس الألف واللامء وأقادة می الإإضافة 52 عير إصبافة وغو بحص 


فالغرض الذى بؤديه اللون البلاغى فى السياتى العاليف أو النظم) لاينفشصل 
بحال من الأحوال عن المعانى النحوية واستعماا ها على نحو دقيق بحيث تبين 
الفروق الدقيقة فيما بين هذه المعانى على وجه من الدقة على نحو ما أبان عر 
ذلك فى شرحه لأمئلة الاستعارة. 

والكتاب يمضي على وتيرة وأحدة لتا كيد على حقيقة هامة رهى ان الإعجاز 
کامن فی النظم الذى هو توح معانى النحي ی عير أو اسياق تونحیاً يقوم 
على مراعاة الترتيب التفسى اكلام وقق مقتنسی العقل؛ ١‏ وس لج سن النظم عنده 
مر تفسير غير دقة استعمال المعاتى النحوية على وجوهها الم.حيحة م اادراك 
الواعي ناغروق المعنوية اللطيغة فيما بينها. 

فمعرفة المعانى التى يقدمها النحو والوقوف على الميزات والفروق التى تكون 
بین الصور المتعددة للمعنى الواحد ( كوجوه الخبر والحال وتعدد استخدامها و كذا 
غيرها من أبواب النحو) هو السبيل الوحيد لفهم العلاقات الكامنة فى النظم »و هى 
علاقات قائمة على معانى النحو ومراعية لأصوله وقوانينه التى يجب ألا يزيغ عنها 
نظر الناظم (المۇلف) . 
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ريمكن إجمال ما ادم عبد القاهر في , كتابه (دلائل الإعجاز) فيمايلى : 


ولا : زه لاميزة للألفاظ ٠ر‏ حيث هى أصسوات مسموعة دون مراعاة للسياق 
امنعظمة فيه» إذ ليس للفظة من قيمة ذانية فى نفسها بمعزل عن السياق 
الواردة فه الذى رحد د من یلاله محتاها» وعل هدا ل مراعاة نتسر 
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المعنى ند هدر و ر اء م الا دی . 


ثانيا ؛ القضاء على النظرية الذائعة فى النقد العربى لذلك العهد - نظرية الأفط 
را معن »ر من ه القضاء على الفصل المزعوم بين اللفظ وبين معتاه أو بين .. 
الصورة اللفظية واحتوى الفكرى للعمل الأديىء وكانت هذه إحذى التائ . 
الهامة التى قدمها عبد القأهر حين تبئى النظم وأرجم ريه كل مميزات 
العمل الادبى. 

ثالثا : توظيف المعانى النحوية فى السياق لخدمة المعانى العامة للنص الأديى» 
ولايمکن الوقوفي على معانی النص اا عن طریق لمعانى التحوية› وقد کان 
تفسير عبد القاهر للنظم باه توت معانی الحو وعااقاته اللبنة الت قامت 
عليها مباحٹث «علم المعانى» زی مہا-حٹ ومعان مستمده من معانی الحو ۰ 

رابعاً : إن القيمة التى تقدمها الألوان والصور البيائية فى التعبير أ السياق لاتكمن 
مسي کی الذاترة هذه الأغراض والوجوه البلاغية وماتژديه ی 
السياق بقدر با تعود إلى النظم ومایجب أن يراعى فيه من التمييز الواعى 
بين الغروق الدقيقة للمعائي اللحوبةء وعلى قدر هذه القدرة الراعية للتميير 
لير وجوه المعانى النحوية والقدرة على استعمالها استسمال؟ دقيقا مراعی فيه 
علاقات النظم ومقتضياته تكون الجودة فى السياق أو التعبير. 

ھے ہل القاهر ونظرية ايان : 

کائت مباحث الان ومو صو عاته قبل عصر عبد القاهر تسحٹ بحا غير دقیقی 
ولم تكن تته:. من غيرها من مباحث وموضوعات البلاغة الأحرى : 
ويعسبر کتاب عبد القاهر (أسرار البللاغة) ول محاولة جادة ل تمييم أقسام 

البلاغة وفروعها تءييزاً دقيقاً حيث قام بدراسة موضوعانها دراسة وافبة دقيقة يعينه 

علی ذل ثماغة راه أصيلة ودوف رهف وفدرة بارعة ی لیل التصرص الأدبية 

و الشف عن اسر ر ها [ مکنوناتها. 


۷1 


٤ 
1 ضمنا اء مباحث السيان ومو رعاته‎ ٠ وحیں شرع فی تاب کتابه ها‎ 


یکن بفکر ی وضح اسم الأك علماً على هذه المياحفك والموضوعات اد کانت 
ألفاط ومصطلحات الفصاحة والبيان والبلاغة تتردد فى كتاباته بمفهوم يكاد أن 
یکون واحدا» وعلیه فإنه لم يكن يتمثل تمشلاً تاماً استةلال علم البيان على 
الصورة التى صار إليها عل حالفه من البلاغيين لمتاحرين. 

أا عن الموضوعات التى عالجها عبد القاهر فى كتابه فهى التجنيس والطباق 
والسجح وهی من مبا۔حٹ البديع) بالا ضافة إلى الا ستعارة »الشبيه وامجاز بنو كيه 
للغوى والعقلى (الحکمی)» وهی من مباحث البيان التى تناولها فى كتابه تنارلا 
مستفيضا. 

وفى مقدمة كتابه يشير عيد القاهر إلى البيان الذى مير الله به الإنسان من 
سائر الحيوان «الرحمن» علم القرآن خلق الإنسان» علمه البياد "' » وربما 
يكون هذا مادفع المتأحرين من علماء البلاغة إلى تسمية العلم الذى يبحث فى 
هذه الفنون البلاغية بهذا الاسم : علم البيان“" ' . 

رفى مقدمته أيضا يؤكد عبد القاهر أهمية المعنىء» هذا المعثى المستفاد من 
النظم اذا لفت الكلمات رفقی ترلیبا معلوم زئی صسورة مخصوصة من العأليف 
وهذا الترتيب يقع فى الألفاظ مرتباً على المعانى المرتبة فى النفس النتظمة فيها 
على قضية العقل - على حد تعبير عبد القاه(*' '“ . 

وقد أرجع عبد القاهر صرر الاستحسان فى الكلام (النظم) الى المعنى 
اللستفاد من الت ركيب ماعدا نمطا واحداً أرجع الحسن فيه إلى اللفظ وهو كون 
اللفظ فصيح الاستعمال بعيداً عن الغرابة والوحشية غير مبتذل مرذول أو عامى 


سەخىف . 


ويدلل على مذهبه بالحديث عن التجنيس وهو رس البديع اللفظى» فيرجع , 
الحسن فيه إلى العقل فيرى أنه لايستحسن انس اللفظتين إلا إذا كان موقع 
يهما من العقل حميد ٠"‏ . 


YY 


ويبدو ان عبد القاطر الف كتابه - أسرار البالاغة “ عد تاأليمه دائل 
الإعجاز - لا في كلامه فيه من دقة واستيعاب وصبط وكام ولا يبدو فی 
مقدمتة من أنه يسير على النهج ذاته الذى انتهجه فى الدلائل "''“ ويدأ عبد 
القاهر موضوعات كتابه بالحديث عن الجناس والسجع محاواء" أن يغبت أن 
الجمال فيهما لاير جع إلى جرس الحروف وظاهر الوضع اللغوى وإنما يرجع إلى 
أمور معنوية من شأنها أن ترضی الىقلء أا نری أنك قد استضعفت نیس أیی 
تمام فی قوله : 

ذهبت بمڏهبه السماحة فالتوت .٠.‏ فيه لون أمذهب ام مهب 

إذ أعاد كلمة مذهب - مضمومة اليم - فبدا تكلفة واضحاً وكأنه يتعمد 
طلب الجناس تعمد وشتان بين الجناس فى بيت أبى تمام المذ كور وبينه فى قول 
بعض الشعراء الحدثين : 

ناظراه یما جنی ناظر اه .. او دعانی امت ہما اردعانی 

بحیٹ أعطى الشاعر الفائدة من تكرار الافظط (وکاأنه يخدعات عدها وقد 
أعطاهاء ويوهمك كأنه لم بزدك وقد أحسن الزيادة روقادها)* ' . 

فالجمال فی ااجناس راجم الى هذا الخداع اللفظى الذى آوهمنا الشاعر من 
حلاله أن معنى الكلمة الثانية هو بعينه معنى الكلمة الأولى» وسرعات ما ندرك أنها 
ليست إياها وأنها تحطينا معنى جديداً غير المعنى الذى تقدمه الكلمة الأرلى؛ وهر 
أمر لم يكن فى حسبان القارئ أوالسامم» كما أنه أمر يعود إلى المعنى أکٹر من 
عو ده إلى اللفظط ٠...‏ هو صوت مسموع. 

ويعود عبد العَاهر ليو كد أهمية العنى فى التجنيسر والسجح فيقول #وعلى 
ادحملة فإنك لالجد نيسا مقبولاء ولاسجعاً حسناء حتى يكون المعنى هو الذى 
طبه واستدعاه وساق نحوه» وحتی جده لاتبتغی به بدلا ولا جد عنه حولاء ومن 
ها هنا كان أحلى نيس تسمعه وأحقه بالحسن وأولاه» ما وفع من غير قصد من 
التكلم إلى اجتلابه وتأهب لطابه» أو ماهو لحسن ملاءمته - وإن كان مطلوباً - 
بهذه المنرلة "١...‏ . 


4۸ 


م مضى يسوق أمثلة من اسپ واسجه تحال اذى برد فى سان 
لطبعی دول کف من المنشيء وهذا الحو “ی التجنيس والسجح آنا م أ4 جسن 
أن اكلم لم يقد العنى نحو التجنيس والسجع بل قاده العنى إليهم وار ب 
علیھما حتی إنه لو رام ترکهما إلى حلافهما ما لامجئیس فيه رلاسجع لدخحل من 
السعكره والسجع إلا(“ ويشير عبد القاهر إلى أقسام التجنيس» فمنه 
المستوفى المتفق الصورة وهو أعلاها رتبةء والمرفو وهو يجریى مجر المستوفى ؛ 
والناقص . 

(الطياق) بوصفهماً ضربين من ضروب البديع - متابعا ابن المعتز على ماييدو. 

یعرف الطباق تعريفاً بيطا فهو مقابلة الشىئ بضد ۷ . 


بعد ذلك يعحدث عن التشبيه والتمثيل والاستعارةء» ويبداً بالحديث عن 
الاستعارة ويحدها بقوله : «أعلم أن الاستعارة فى الجملة أن يكون للفظ أصل فى 
الوضع اللغرى معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضحء ثم يستعمله 
الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم» فيكون هناك 
كالعارية. ۳١.‏ . 


ويقسم الاستعارة قسمين : مفيدة وغير مفيدة» ويجعل من الاستعارة غير 
امفيدة:التوسع فی أوضاع اللغة والتنوق فى مراعاة دقائق فى الفروق فى المعانى 
امدلول عليها (كوضعهم أسامي كثيرة للعضو الواحد بحسب اخحتلاف أجناس 
الحيوانء (الشفة للانسانء المشفر للبعيرء الجحفلة للفرس) وماشا كل ذلك من 
فروق ربما وجدت فى غير لغة العرب» وربما أم توجد » فإذا استعمل الشاعر شيعا 


منها فى غير الجنس الذى وضع له فقد استعاره منه ونقله عن صله وجاز به 
ر۱۷۳ , 


وببدو أن عبد القاهر يميل ی الأسرار - إلى اعتبار الاستعارة مجازاً لغوياً بينما 
يذهب في - الدلائل - إلى عذها مجازا عقلياً» إذ تقوم على معنى التصرف فى 
امعانى العقلية وتقوم على الإدعاء المرعرم من دخول المستعار له فى جنس المستعار 
ملك وحکمه. 


۱⁄۹ 
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CL‏ الغرض س | الاسشعا.؛ کا ي البااعة كى الیش ° 


کما د کر فی جا "یس الاسشعارة المغيدة منها على وجه مسو تس - انها 
تعب عن الكثير من العانى باليسير من اللفظ - .لإيجاز فى ال 0٠۷١‏ 
لم يقسمها تقسيما آحر: اسمية وفعليةء فالاسمية تقع على قسمين ؛ 
أحدهما :أن ينع الاسم عن مسماه الأصلى إلى شيم أحر ثابت معلوم دیجری 
عله وجل متناو أ تناول ای ره اسو ی 8 ہے على سبيل المثل)» ٠‏ كىقولڭ: 
(عنت لنا ظبية) - ونت تعنى امرأة ... إلخ» فالاسم فى هذا متنارل شيعا نعلوماً 
يە کن ان بص عليه e.۰‏ ( امسر يحية) . 


والثانى : أن بؤحذ الاسم على حقيقتة بیوضع موضعاً لایببن هيه شئ يشار 
إليه فيال هذا المراد بالاسم والذى اسنعير له وجعل حليفة لاسمه ا وائباً 
متا (الاستعارة المكنية) سب یسم سدس ٠‏ فط أوصفة للمستعار ص المستعار 
1۷۷( 
ل4 . 


وقلك بخری المعأحرون على لس سے انوع لأرل (الاسمية والفأبة) باسہ 
الاستعارة الأص ية - فى الاسم - والنببية - فى العلل أما النوعات الآحران فقد 
اصطلح على ميته ما بالا ستعارة ة التصريحية والمكنية على الترتيب المذ كور 
GT‏ ان اسب الا ستسارة لے م ُن ص بره اوا ٤‏ ای شمه ~~ اذى 
هو المغزى من كل استعارة بمب احده بابك مفواً كفباك فى رابت 
أسدا) » (ر يت جار كالأسد. ا و مل الاد او شبهاً الأسد)؛ إن رعشه فی 
الق م الشانى (المكنية)) و جدته بؤاتيك تلك امؤاتاة اد لاوجه لن تقول: اذ 
أصبم شرء مئل اليد للشمال؛ أو( صل شبيه بايد الشمال) ؛ مانما بتراءی لك 


A۰ 


التشبيه بعد ان تخرق إليه ستراً» وتعه ل ا وكراء وبعد ا تەر اأمل عة ١‏ 

عن الد الأرل كقولك )اذ أصبحت لمال ولا فی وة تأثیرها ى 1 اة د شه 
المالاك تصريف الشئ بيده» وإجراءه على موافقته» وجذبه نحو الجهة التى تقتضيها 
طبيعته وتنحوها إرادته» فأنت كما ترى جد الشبه - المنتزع هاهنا - إذا رجعت 
إلى الحقيقة ووضعت الاسم المستعار فى موضعه الأصلى - لايلقاك من المستعار 
نفسه بل ما يضاف إل ۰۷۸. 


وهذا تمييز دقيق من عبد القاهر بين نوعى الاستعارة وملاحظة ذ كية للفروق 
بین نوعی التعبیر الاستعاری وهو أمر لاتكاد ده عند غير عبد لقاهر سراء فى دقة 
ملاحظاته المعنوية أوفى براعة خليلاته للنماذج التى يختارها ريتناولها بالشرح 
والتحليل لت وكيد فكرته. فليس مناط الإعجاب فى الاستعارة مقصورا على إثبات 
شئ من لوازم المستعار منه أوصفاته ونسبته إلى المستعار له على جهة الميالغة فى 
التشيه ت وکیداً وتشبياً لصسورة المعنى فی ڏذهن السامم ب أيضا تدعدی إلى إثبات 
حكم من أحكام المستعار منه أو فعلاً من أفعاله ونسبته إلى ا مستعار» كما هر 
الحال فى الاستعارة المكنيةء إذ لایستقیم التعبير الأصلى (التشبيه) باثبات أو نسبة 
حکم من أحکام المستعار منه (المشبه منه) إلى المستعار»رهو م لایاتی عفرا فکان 
أطافة الصنعة تا أبعد غوراً فى الاستعارة المكنية منها فى التصريحية. 

ما اة للقسم لأرل من قسمی. .الاستعارة - وهو الاستعارة فى الاس ¬ 
أو الاستعارة الأصلية على حد تعبير البلاغيين التأحرين» أما بالنسبة للاستعارة فى 
المعل - أو الاستمارة التبعية - فيذكر عبد القاهر الجرجانى أن الاستعارة فى هذا 
النوع لاتکون ه ف الفعل على وجه التحقيقى رإنما فی مصدره. فالااستعارة فی 
قولهم: : نطقت الحال بکذا) ليست فى الفعل نطق وإنمًا هى قى مصدره الذى 
اشتق منه»ء واذا كانت الاستعارة واقعة فى الصدر كان حكمه حکم النوعين 
الال .۷۹0 , 

وقد تكون الاستعارة فى الفعل من جهة فاعله كالثال السابق (نطقت الحال) 
أو من جهة مفعوله كما فى قول ابن المعتز : 


1۸1 


جمع الحق لنا فى إمام فقتل البح وأحيا ا السما جا 


فقتل أا إنما شارا مست ارين ان عدي إلى البخل والسماح» ولو قال . 
(قتل الأعداءء وأحيا) لم يكن فقتل استعارة بوجه» ولم يكن «أحبا؛ استمارة على 
هذا الوج' 0 . ويتحدث عبد القاهر عن الجامم ہیں طرفی الاستعارۃ - 
باعتبارها تعتمد التشبيه أبداً فيلاحظ أنه إما أن يكون جنا شاملا يشمل المستعار 
والمستعار مثه جميعا ( كالطيران للعدو الشديد) فالجامم بينهماالسرعة الشديدة) 7 
أن تكون صفة مشت ركة بين طرفى الاستعارة : 

(كالشجاعة بين الأسد وبين الإنسان) فالشبه بين المستعار وبين المستعار له 
صفة موجودة فى فی کل اع 


التشبيه “ وهو اک ل بها اوا لس المقلة وهذا الاب هو أرق 
صور التعبير بالاستعارة نله . وأنواع هذا النوع الأخيرمن الااستعارة دی الجامع 
العقلى - لالة 

أحدها أن يۇ حل الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجماة 
للمعانى المعقولة. 

ثانيها : أن يؤخذ الشبه من الأشياء الحسوسة للها إلا أن الشبه - مع ذلك - 

6 

الها : ن يذ الشبه من المعقول للمعقول. 

فالئو ع الأرلى مثاله استعارة النور للييان والحجة» فهذا شبه أخحذ من محسوس 
إلى معقول» ومنه امتعارة القسطاس للعدل» ومثال الأصل الثانى : أحذ الشبه من 

٣ 4 

الشبه مأنحوذ للمرآة م النبات وكلاهما جسم إلا أنه لم يقصد بالتشبيه صفة من 
ممغات ابات بل اقصل شبه عقلى | بين الرأة الحستاء فى النبت السو وبين تلك 


1A۲ 


أما الأصل اثالث وهو أ 'الشبه من المعقول للمعقول فكاستعارة المت 
للجهل والعدم للوجو د۱۸۳ , 

بعد ذلك ينتقل إلى التشبيه والتمشيل ويذكر فى حد التشبيه أن تشبت 
(للمشبه) معنى من معانى (المشبه به) أو حكما من أحكامه - كإثباتك لارجل 
جامة امد ولج حكم لاور فى أك تفصل بها ين الحق بين الاطلى كم 

| التور بين الأشياء AY)‏ 
فاا ۲ لبا فالوجه لأرل ا کان يه الشي من جهة مر بي اا 

معه إلى تأول > کتشبیه الشيء بالشء صورة وشکله أوصورة ولوناً وما ای ذال 
کتشبيه البخدود بالورد والشعر بالليل... إلح. وكذلك كل لسسية مرده إلى 
الحواس 

أ شای وعو اشم الذى ل بصرب من ن ال كقوال | : هذه 3 
A Fi, 1‏ 

والضرب الأخير من ضربی التشيه يتفاوت تفاوتاً شددا على حل عبار - 
القاهر - فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليهء ومنه مايحتاح فيه إلى قدر 
من التأمل» ومنه ما يدق ويغفمصس -حىتى يحتاج استخراجه إلى الرؤية ولطف 
تمفيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاًء ويذكر أن الاشتراك فى الصفة فى التشبيه 
عع مرة فی العبقة نفسها و-حميقة جنسها ومرة ۴ حکم لها ومقتض ۸١‏ , 
بالتشبيهات الم ركبة التى يكون فيها وجه الشبه عقلياً متنزعاً من جملة أمور يجمع 


AY 


بعضها إلى بعض؛ ثم يستخرح من مجموعها الشبه بكوك سبياه سببل اأ يئين 
الشیگہ بن بجمع هما رفظ صورته دا 


رمشال ذلك قوله عر وجا + امل لذبن ملو الت راة ٠١‏ لم يحملوها 
کمال الحمار يحمل أسغار۸۷4 اله منتزع ال الحمار وهو أنه 
يحمل الغا رالتی شی أوعية العلوم ومسستود ) ثمر العقول م لايحس بوا فیها 
وديشعر بمضمونها ولايفرق بينها وبين سائر الاحمال الى ليست من العلم فى 
شې» ولا من الدلالة عليه بسبیل» لیس له مایحمل حظٌ سوی أنه یشقل علبه 
ویک جنبیه؛ قهھ شما تری ممشصضی أمور مجموعة ونتيجة لأشياء ألفت ١ة‏ رقرن 

(IAA! 

بعضها إلى ,ءض ...1۸ 

م تقل مل قار ى العديث ن الششسه العقود على امرین مثل قولهم : 
(هو يصفو ٭یکدر) و(يم وپحلو) : وواضح أن هلا امال ص الا ستعارة المكنية. 

ويعود ليؤكد الفرق بين التشبيه وين الشمثيل» فيرى أن الثل الحقيقى 
والتسيه - الدى هو الأولى بان یں وار“ له عن التشبيه الظاهر اصرح ما 


ك يحمل اك إلا من جملة من الكلام أو جملتي“ آو اكش > حتى إن التشبيه 
كلما کان و غلل فی کونه عة عقلياً محضا كانت الحاجة إلى الجملة | کے (۱۸۹) 


وقد فرق بين التمشيل - الذى وججه الشيه فيه تزع ل مسو ع الجمل من عير 
صل نها ودوت إبكاية مخقق هذا امصل - وبين التشبيه المتعدد» كقول الرقد 
الأكیر: 

النشر مسك والو جره دناثیر؛ وأطراف اللأكذز 0 


فابيت يشتمل على تشبرهات متوالية يمكن الفصل بينها وليس على تشبيه 
مر کب بز ع وبهه الشه فيه هر علة أمور ( كماهو الحال ف ی ال ا 01۹ 


ويذكر عبد القاهر أن أبا أحمد المسكرى سمى هذا النوع من ا( سیا 
الماثلةء ويرى عبد القاهر إن هذه التسمبة و آنه : شىء انحر غير المراد بالل ! 
الما ۹۲ .كما یتحدذبث عد القاهر عن أثر التمثيل ی العبارة عن المعنى اذ 
يمكن للمعنى من قلب السامع وعمله كما یرید العنى حسلاً ورونقاً وبھا ۶“ 

افم باح فی بیان اساب ذلك لحاثيرء فارل ذلك وأظهرء ان ا سي التفوس 
امجهرل إلى النفس با علوم لبها الب امألرف امقول باحسو 0 

ئم ذكر أن المعانى التى يجئ التمثيل بعقبها على ضرببن : أحدهما : غريب 
یمک أن يخالف ره وید کی أمتتأعه واسستبحالة و وده وذلك نحو قول المتنبى 

فإن تفت الأتام ونت منهم فان السك بعض دم الغزال 

وذلك أنه آراد اه شاف الانام وفاتهم إلى ا بطل معه أن ی ل لست Oe‏ 
مشابهة ومهاربة بل صار کاله أصلى بنفسه وج برأسه» وها مر غریب وهو أن 
یتنامی يعض أجزاء الجنس فى. الفضائل الخاصة به لى ا ا ¿ یصیر کأنه لیس من 
ذلك الجنس. 

والضرب الثانى : أن ایکون الأعنى المثل غریباً نادراً یحتاج فی دعږی کونه 
على الجملة إلى إيّه وحجَة وإثبات» مشال ذلك أن تريد أن تنفى عن فع من 
الأفعال التى يقعلها انسان ما الفائدة فتجثل که ذلك بالقول : إثلى کالقابض على 
اماء والراقم فيه ... إلخ ومنه قول الشاعر : 
فأصسحت من لیلی إلغداة کقابض ٠‏ على اع حانته روج الأصابہ ٠٠٠٠‏ 

ويلاحظ عبد القاهر أن التشبيه إذا جاء من غير جنس المشبه وجاء غريب نادراً 
كان ذلك ألطف معني وأحسن انیا 
0 کان إلى افر أعجب) وکانت ا اه اشد ا لا ذلك وله : 
O!‏ الأشاء المشتر كة فی ااجنس الجنس التفقة ف لنوع تستعلی بوت الشبه نها وقيام 
٠‏ الاتفاق فيها عن تعمل بأل فى يجاب ذلك لها وشييته فيهاء وإنما المد 


A۵ 


واأبجدق؛ والنثار لذ ک بای یا £ ان د ا !2 سر ادت و la‏ 


a. “=‏ - 5 و ei‏ ۱ 
رلغه؛ بجر آلا جنا ت معاقد نسب وشبده؛ 


بيد أنه بشترط لذلك شرطاً (وهو أن تصيب بين الختلفينن فى الجنس وفى 
ظاهر الأمر شبهاً صسيحاً معقولاء ونجخد للملاءمة وااتأليف الب بينهما مذهباً 
وإليهما سبيلاء وحتى يكوں ائتلافها الذى يوجب تشبيهك؛ من حيث العقل 
والحدس»› وفى وضوح اخحتلافهما من حيث العين وال )۹۸ , 


وھ التشبيهات الدققة اتی یکول وجح الشبه فيها واقعاً على الهيثة مجر دة 
من الجسم وسائر ما که ن اللرن ويره من الأرصاف» قول ابن المعتز فى لسبيه 
البرف: 


س ا ت 


کان البر ف محف قار ٠‏ فانيلہاقاً مرة وانفتا-حا. 


لم ينظر من جميع أرصاف البرق ومعانيه إلا إلى الهيغة التى مجدها العين له 
من انہساط يعقبه انقباض رانتشار يتلره انضمام ٹم فثش فی نفسه عن هیئات 
الحرك ت أينطر ها أعبه بها فأساب فلك نيما يفعله القارئ؟ من الحركان 
الخاصة فى الصحف إذا جعل يفتحه مرة ويطبقة آخری. ولم يكن إعجاب هذا 
التشبيه لك وإيناسه إيااى لأن الشيشين مختلفان فى الجن أشد الاختلاف فقط» 
| أن حصل باز حتاف اشاق کا حسن مایکون وأتمه» فبمجموع الامرين 


- شدة اثتلاف فى شدة الحتلاف حلا وحسر وراق بز 01 , 


فهذا مثال على العشبيه الخفي إذا دقت الملاحظة فيه رتم الاهتداء إلى وجه 
الشبه بين المتخالفين على هذا النحو الذى أبان عنه عبد القاهر من خلال هذا 
المثال وغيره ءن إلأثلة والشواهد. ومن أمثلة هذه التشبيهات الغرببة التى يدق فيها 
ترج اغ کان ابرة روقه ٠‏ قله أصاب من الدراة مدادها 

ثم يتحدث عن الإجمال والتفصيل فى التشبيه والتمشيل فيذ كر أن الجملة 
إبداً أسبت إلى النفوس من التفصيل» وإنك د الرؤية نفسها لاتصل بالبديهة إلى 


۱۸۹ 


إعادة النظرء وإذا كانت هذه العبرة ثابتة فى المشاهدة ومايجرى مجراها ما يقع 
تخت إدراك الحواس» فالأمر فى القلب كذلك» جد الجمل أبداً هى الت تسبق 
إلى الأوهام وتقع فى الخاطر أرلاء وجد التفاصيل مغمورة فيما بينها وتراها 
لاححضر إلا بعد إعمال للروية واستعانة بالىز >" , 


ثم إن كثرة دوران الشىئ على العيون نما يثبت صورته فى النفس وكذلك 
کثرة تردد الأبصار عليه وإدراك الحواس إياه فى کل وقت و فی أغلب الأوقات»› 
وبالعکس فان من سبب بعد الشۍ عن أن يقع ذكره بالخاطر وتعرض صورته فى 
النفس قلة رؤيته؛ وعلى هذا المعنى كانت المدارسة والمناظرة فى العلوم وكرورها 
على الأسماع سبب سلامتها من النسيان والمانع لها من التفلت والذهاب“". 

ثم يتحدث عن التشبيه اركب وهو ما يكثر فيه العفصيل» وذلك إذا كان 
الدشبیه م ركبا من شيثين أو أكثر وهو ينقسم قسمين : 

أحدهما : أن یکون شیغا يقد مشه ویضعه ولایکون. ومثال ذلك تشبيه 
النرجس (بمداهن د حشوهن عقیق) وتشبيه الشقيق بأعلام اقوت : نشرت على 

رماح من زبرجد» لأنك فى هذا الحو محصل الشبه بين شيئين تقدر اجتماعهما 

على وجه مخصوص ربشرط معلوم. 


وثانيھ ما أن تعتبر في التشبيه هيئة ةه محصل من اقتران شے شيشين ذلك الافتران 
مایو جد ویکول ومثاله قوله 
عا والممي مخت الليل باد ٠١‏ طرف اهب ملش الجلال 
قصد الشبه الحاصل لك إذا تظرت إلى الصبح رالليل جميعا» رتأملت 
حالهما معا وأراد أن يأتى بنظير للهيغة المشاهدة من مقارنة أحدهما بالاخرء ولہ 
يرد أن يشبه الصبح على الانفراد والليل على الاتفراد - ثم إن ن هذا الاقتران لدی 
وضح عليه التشبيه مما يوجد ويعهد» إذ ليس وجود الفرس الأشهب قد آلقی الجا" 


من المعوزء؛ فام الأرل فلایتعدی التوهم وتقدير أن يمتح ریعمل؛ فليس فی العادة 
أن ت تخد صورة ة أعلاها ياقوت على مقدا رالقلم ومحخت ذلك الياقوت قطع مطاولة ‏ 


AY 


من الزبر بحد كهيئة ل رمام رابات د ر LL. AIS‏ ل عل 8 .إ li,‏ ر ا u‏ 
ار و ى اجرانها عفيق) دی م i‏ شک 1 زياد نی تاعد رر ر ُن 


e ۳‏ 
مو جود 


وهذا القسم الثانی الذى يدخحل فى الوجود يتفاوت حاله فمن اينع وجوده»؛ 
ومنه مايو جد فى النادر. ويبين ذلك بالمقابلةء فأنت إذا قابلت قوله (أبو طالب 


الرقى) : 
7 ۴ ي 0 ا a,‏ 
وکان اجرام النجرم لوا ٠‏ درر شرب على باط ازرف 
بقول ذى الرمة : 


ړم ا 


کزته وقلته < ل نادر الوجود. مان الاس روك | بدا فی ل اغا فة 8 اجری 
فیها ذهب ولیت به» ولایکاد شق أن بوج در قد ثرا على ساط آزر 8 , 


ويذ كر الاستةع.اء ی السشبیه؛ ومن آبلغه وعجیبه - على مایذ کر ¬ قول 

ابن المعتز : 
كاتا وضوء اصح يستعجل الأجى ... ا قو ادم جون 

شبه ظلام الليل. حين يظهر فيه الصبح بأشخام,, الغربانء ثم شرط أن يكون 
قوادم ريشا پینسا لأن تلك الفرق . من الظطلمة تقبع فى حواشبها من حيث تلى 
معظم الصبم وء-مودة لمع نور يتخيل منها فى العين كشكل قواام اذا کانت 
بيضاءء وتمام التدقيق والسحر فى هذا التشبيه فى شئ آخحر وهو أن جعل ضوء 
الصبح لقوة ظهوره ودفعه اظلام الليل كانه ينمز الدجى ويستعجلها ولايرضى 
نها بان تتمھل فی ۔حرکتھاء ثم ا دا بذلك ولا اعتبره فی التشبيه اخراً؛ فقال 
(نطير غرایا) ولم يقل (غراب يطير) مثلاًء وذلك أن الغراب وكل طائر ذا کان 


1A۸ 


راقع مادا فی مان فز ج راخیف ویر من ار کان قد سے فی یداه غص 
دارسل تان للك لاما أ ر ۽ لطیرانه وام ' 1 «أبعد لامده.. ٣ ٤‏ 


ويح عبد ماهر فی د لر أمتلة أ لحر على الاستقصاء فى الدشبيه؛ م 
يعحدت بعد ذلك عن التسيره فى الهينات تی تمع عليها الحر كات» والهيئه 
المقصوده ف اا مه على وججهين : 


(احدهما) ن تقترك بغيرها من الأرصاف کالکل واللوك ويحوعماء 
و(الثانى) ان تجرد هيئة ااحركة حتى لابراد غيرها. فمن الأول قوله : 
(والشمسر کالرآة فى كف الاش ٠‏ 
أراد أن يريك مم الشكل الذى هر الاستدارة ومع الإشراق والتلأًلؤ على 
الجملة الحر كة التى تراها للشمس ومايحصل فى نورها من أجل تلك الحركة؛ 
وذلك أن للشمس حركة متصلة دائمة فى غابة السرعة ولنورها بب تلك الحركة 
تموج واضطراب عجب» ولایتحصل هذا الشبه إلا بان تخون المرآة فى يد الأشل: 
أن حرکتها تدور وتتصل رپکون فيها سرعة وقلق شديد حى ترى المراة لاتقر فى 
العينء ربد وام الحركة وشدة القلق فيها يتموج لورالمراة ور يقع الاضطراب الذى 
گل حر رن رال حال امس بینها حین مخ الظر وتف ابص حتی 
تتبين الحر كة العجيبة فى جرمها اوضرئهاء فانك تری شعاعها کاأئه بهم بان 
ینښسط حتی يفيض من جوانبها ثم یدو ل فيرجع فى الانبساط الذى بدأه إلى 
انقباض کاأنه بجمعه من جوانب الدائرة إلى الوسط؛ وحقيقة حالها فى ذلك ما 
لايكمل البصر لتقريره وتصوبره فى امفس فضلا عن أن تكمل العبارة لتأديته» 
ريبلغ البیان کنه صورته. 
0 مجردة من کل رصف يون فى الجسم فيقع فيها نوع من 
کیب بان یکون للجم حرکات فی جهات مختلفة نحوأن بعها يتحرك إلى 
یمین مین واش إلى شمال» عض إلى فوق وبعض إلى قدام» ونحو ذلك» وكلما 
كان التفاوت فى الجهات التى تتحرك أبعاض الجسم إلبها ا کان الت رکیب فی 


A۸۹ 


هيئة المتحرك أكثرء م كة. الر سحا ءالولا ب و > حر كة الهم | تر کیب مھا ن 
الجهز واحدة ولگن فی حركة الممحف فی وقواه : فا اطباقاً مر انمتا حا - 


تركيب لأنه فى إحدى الحالتين يتحر | ی جه عر جھته فى الحالة الأأخحرى. 


فمما جاء فى التشبيه ءعقودا على ريد هيئة الح ركة ثم طف ورب ما فيه 
من التفصيل والتر کيب قول الأعشى يصف السفينة وتهاذف لأمواج بها : 


يقص السفين بجانبيه كما .'. ئز الاح حلاله کرع 


- (الزباح : الفصيل وقيل القردء والكرع ماء السماء)» شب السفينة فى 
انحدارها وارتفاعها بح ركات الفصيل فى نزوه؛ وذلك أن الفصيل إذا نرا ولاسيما 
فى الماء وحين يعتريه ما يعترى المهر ونحوه من الحيوانات التى ی فى أول التشء 
کانت له حړکات متفارته تصير لها أعضاؤه فى جهات مختلفة ويكون هناك 
تسفل وتصمد علی غیر ترتیب» وبحیٹ تکاد تدخل حدی اکت فی الأخری 

فلايتبينه ارف مرتفعاً حتی يراه منحطا قسفلا ويهوى مرة نحو الرأس ومرة نحو " 
الذنب» وذلك شب ٌ٫‏ شع بحال السفينة وهيئة حر كاتها حين يتدافعها امو ٣‏ 


وإذ ذكر الحركة فى التشبيه فقد عرج على ذكر السكون» ومن لطيف ماذكر 
منه قول الشاعر فى صفة المصلوب : 


ٌ9 جر ال ےا 


کان عاق قد مذ ضحت '. يوم الوداع إلى توديع مرتحل 
وهو تشبيه عجيب لايكمن مناط الحسن والإعجاب فيه فى كثرة مافيه من 
التفصيل وإنما ١ا‏ فيه من استدامة تلك الهيئة فلايحضر إلا مع سفر الخاطر وقوء 
من التأملء وذلك لحاجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول : هو کالمتمطی؛ ثم يقول: 
المتمطى يمد ظهره ه ويدره مدة ثم يعود الى حالته» فیزید آنه مواصل لذلكء ثم إذا 
آراد ذلك طلب علته وهی فيام اوثة والكسل فى القائم من النعاس ٣ ١‏ 
ثم يمضى منه إلى ذكر التشبيه العقود على تشبيه سيئين بشيئين إلا أن أحد 


الشيئيں لايدخل الأحر فى الشبهء ومثاله قول امرئ القيس 
کان لوب الطير رطا ویابسا لدی وکرها العتاب والحشف البالى 
ا کے 
فإنه شبه الرطب الطرى من قلوب الطير بالعناب واليابس منها بالحئشف البالى 
ولیس فی العشبیه قصد إلی ان یجعل ہیں الشیئی اتصالا وإنما اراد اجتماعاً فى 
واشار ىا أن ما کان من الششبيه ارک ی رة ! بیت ارک القيس ف انما 
فی عین الس 
ونظيره إن للجمع لین عدة تشبيهات كقوله : 
اا الف مرموقاًء ا تری فيه سابقا ومس ر . لا۔ان حقائق 
التشبيهات تتغير بهذا الجمع أو أن الصور تتداحل وتش رکب و تائلف تاف 
الشكلين يصيرات إلى شكل ROT‏ 


وهكذا يمضى عبد القاهر فى باك الفروق بین التشبيه المحعمدد الأركان وبين 
العشبيه الم كب من خلال الأمثلة التعددة التى ساقها 
ويزيد ذلك بيانا ا فيقول : (وإن ردت ان داد تبييناً لأن السشبية اذا کان 
معقودا على الجمع دوت التفريق کان حال أحد الشيئين مع الاخر حال الشےء فى 
صلة الشء وتابعاً له ومبنیً عليه حتی لابتصور إفراده بال کر فالذى يفضى بك إلى 
معرفة 2 ذلك أثك خد فى هذا باب ما نارن لم يصح لاتشبیه بوجي» كقول : 
اتا اريخ والمشترى . امه فی شامخ الرفعة 


متصرف بالليل عن دعرة , فل سرجت قدأمه شمعه 


لو قلت : کان المريخ منصسرف بالليل عن دعر وت رکٹ حديث امشترى 


14 < 
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فاا اسه حاصل گی اة واس ک حمر د المعنی جاع ل ٠‏ المشه ٣ل‏ 


لمشبه به. ٹم یعود إلى ذکر بعص لفروق ہس اش رین نه ل واو فرق دیق 
ما فى إمكان عكس التشبيه للمبالغة» فقد جرت العادة ٠‏ مالا على تن 


اعيو يالنر جس ؛ م قد يشبه الترجس بالعيون کقول ابی نواس 

دی رجي غض العاف کار تادر 

والأقحوان كالتايا الف .. قد صقلت أنراره القطر . .. إل 

والبروق بالسيوف رال جرم أنوار الرياض وشجر السرو بالجواری رالصباح بوجه 
المدوح والمان بئدی الكواعيب والجداول والأنهار پالسیوف راللل بالدموع ال 
غير ذلك رذلك على جل عل زعا واا | أ ۱ . 
بالرائد مبالنة ودلالة على أنه فضا أمثاله KS‏ 
إلى إيهام فى ااناقص كأنه كالزائدء راقتصر على الجمع بين الشيئين فى مطلق 
القنورْءٌ والشكل واللون أو جمع روصفين على وجه يوجد فى الفرع على حده 
أوقريب منه فى الأصل فإ العكس يستقيم فى التشبيه » رمتى أريد شئ من ذلك 
(TIY) = ۱‏ 

راذا ردنا تطبيق طريقة العكس فى التشبيه وجدناها نادرة الحدوث ولايستقيم 
التشبيه فيها إلا بتأرّل لديد» كقول القاضى التنوحى فى وصف الليل : 


۹۲ 


و کان ام ین داه سن لاح بيهر“ تداع 

وجصرئ ذلك على تة حت أي هذا لوصف تما بها ی الأذهان 
رالنفوس سح أن يقع هذا القلب فى التمثيل"'". 

وهكذا فان رة العكس لاج فى التمثيل على حدها فى التشبيه الصريح 
وها إذا سلكت فيه كان مبنياً على ضرب من التأول والتخيل يخرج عن الظاهر 
حروجاً ظاهراً ویبعد عنه بعداً شديداً» كما أن معنى التشبيه فى هذا الفن يقع فى 
الصفة أما التمشييل الذى هو تشبيه من طريق العقل والمقاييس فيقع فى حكم 
تقتضيه الصفة الحسوسة لافى الصفة في '''. 


ثم یعقد فصلا يفرق فيه بین مفهرم الاستعارة وبين مفهوم التمشيلء وأول 
هذه الفروق يكمن فى حد هذين المصطلحين فقد مضى فى الاستعار ة أن حدها 
بأن يكرن للفظ أصل فى الوضع الاغوى ثم ينقل عن ذلك الأصل على الشرط 
المذكور. وهذا الحد لايجى فيما تقدم من معنى التمثيل من أنه الأصل فى كونه 
مثلاً وتمثيلاً هو التشبيه المنتزع من مجموع أمور والذى لايحصل إلا فى جملة 

من الكلام أو أكثر. إذا كان ذلك كذلك بان أن الاستعارة يجب أن تفيد حكماً 
زائداً على امراد بالمثيل؛ إذ لو کان مرادنا بالاستعارة هو المراد بالتمثيل لوجب أن 

صح إطلاقھا فی کل شئ يقال له تمثیل وس "٠°‏ . 

كما إن الاستعارة تقوم على التشبيه المقصود به المبالغة» وكلما أن التشبيه 
الكائن على وجه المبالغة غرض فيها وعلة» كذلك الاختصار رالإيجاز غرض من 
أغراضهاء وإذا ثبت أن الدشبيه غرض من أغراضها ركذلك الإيجاز والاختصار 
وثبت أنها ليست التشبيه على الحقيقة كذلك لاتكون التمثيل على الحقيقة لأن 
التمثيل تشبيه إلا له تبیه حاص ۲۱۳ 


وفرق خر هو أن المستعير يعمد إلى تقل اللفظ عن أصله فى اللغة إل غیره 


ویجوز به مكانة الأصلى إلى مکان خر لأجل الأغراض المذ كررة من التشبيه 
والمبالغة والاخحتصار والضارب للمٹل لايفعل ذلك ولايقصده ولکنه يفصد إلى 


۹۳ 


تقرير الشبه بين الشيئين ٠.‏ ثم إن وکح فى أثناء ما يعقد به الل من الملة 
والجملتين والغلاث لفظة منقولة عن أصلها فى اللغة فذاك شئ لم يعتمده من 
جهة الئل الڏذى هو ضاربهء› وهکذا کل متعاط لتشبره صریح لایکون نقل اللمظ 
من شأنه ولامن سے غ طض ٩۱۷‏ , 
ثہ ن الاستعارة من امجاز أما التشبيه فيدحل فى الحقيقة لأ له حروفاً وأسماء 
وأفعالا تدل عليه فإذا صرح بذكر ماهو موضوع للدلالة عليه كان الكلام 
GDF‏ 
وتقوم الاستعارة على معنى الادعاء وييدو كأنك تدعى معنى اللفظ المستعار 
للمستعارله والمثل لايوجب فيه مثل هذا فلاهو يقتضى تردد اللفظ بين احتمال 
سیئیںن ولا أن یدعی معناه للشيء ولکنه يد ع الفط مستقراً على صل" . 
ويمضى عبد القاهر فى كتابه للحديث عن السرقات رقبل أن يڅوض فی هذا 
الضرب من الحديث يتحدث عن المعانى ويقسمها قسمين : قسماً عقلياً واخر 
تخييآياًء والعقلى منها على أنواع : 
اوها : عقلی صح مجاه کی الشعر والكتابة» «البيان والخطاية مجتری الأدلة 
التى تستنبطها العقلاء» والفوائد التى تثيرها الحكماءء رلذلك جد الأكثر من هذا 
النوع منشزعاً من احادیٹ لنب که وکلام الصحابة رضى أله عنهم؛ ومنقولا 
من آثار السلف الذين شأنهم الصدق» وقصدهم الحق» أو ترى صلا له فى الامثال 
القديمة والحكم المأثورة عن القدماء فقوله : 
وما ال الموروث 3 د دره . بمب 8 بآحر مکتسب 
ونظائره کقوله : 
هوي اث “ 
نى وإن كنت اين سيد عامر .. وفى السر منها والصريح المهذب 
ا سودتنی عامر عن وراثه ‏ .. بی لله أن سمو بم ولا أب 
١تتفقى‏ العقلاء على الأنحذ بل ) والحكم بمو ج به ) کی کل جيل وأمه ويو جحد ل 
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أصل فى كل لسان رلغة .. 
فهذا ما ترى باب من المعانى التى ممع فيها النظائر وتذكر الأبيات الدالة 
علیها فإنها تتارقی ر2 ټناطر: وتتشابه وتدشا کا ل » ومكانه من العقل ما ظهر لك 
واستبان› روصح واستنار »و كذلك وله : 
لا يسلم الغرف ارفيع من الأذى ... حتى براق على جوانبه الد 
معنی ستول لم بزل العقلاءِ يقضون بصحته» ویری افون بالسياسة الأحز 
وبه استقا لمل الدين دينهم ا نی عتم یی سن رتهم ضرمم 
وأما القسم التخييلى فهو الذى لايمكن أن يقال إلّه صدق وإ ما أبتته ثابت 
وما نفاه منفي. 
وهو مفتن المذاهبء كثير المسالك؛ لایکاد يحص إلا تشریبا. ل انه ب 
علی طبقات» ویانی علی درجات» فمنه مایجی مصنوعا قد تلعف فيه واستەین 
عليه بالرفق روالحدق» - حتی أعطیٍ بها من الحق؛ وغشّى وا الا 
ع تمل وقیاس 7 ص فرك وتعمّل. ومثاله قول أ تمام : 
لاتنکری عط الكريم من الغنى ... السيل ب للمكان العالى. 
فهذا قد يل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة فى قدره؛ 
وكان الغنى كالغيث فى حاجة الخلق إليه وعظم نفعه» وجب بالقياس أن يزل عن 
اکا (Y۰)‏ 
1 م 5 
ويذ كر عبد القاهر أن هذا النحومن التخييل مقبول فى الشعر حيث إن المبالغة 
تتح للشاعر قدراً من حريه التصرف إبداعا لمعانية وإحكاماً لصنعه ومجويداً لصوره 
وصیاغت ۲ . 
ویعرض للمقولة الشائعة (خبر الشعر أكذبه) مسا أن هذا القول مبنی علی 


10 


كون معظم الشعر يعتمد على الباافة» ثم ياحصر للمقولة القابلة (خير الشعر 
أصدقه) موكداً أن الصدق لايحول بين الشاعر وغير ااشاعر ربين إبداع الصرره 
الرائقة المعجبة الرائعة. 
الحققة» ونه مأينتعد عن ها خحطو م أ حطلوات علبلده. م بتحدت عر التعليل 
التخييلى أو ماسماه البلاغيون بعده باسم «-حسن التعليل» » ناظمين إياه فى سلك 
البديع» وهو أن يدعى الشاعر لصفة ثابتة فى شى عله يختلقها ويتخيلهاء فمنه قول 
التتبى : 
لم حك نائلك السحاب وإننا ‏ ".. حمت به فصبیبها الرحضاء 
ومن لبف هذا التوع قول أبى العباسى الضبى : 
لاتركنر إلى الفرا .. ق وإن سكنت إلى التاق 
الشمس عند غروبها ِ تصفر من فرق الفراق 
ادعی لعظلم شأن الفراق أن مايرى من الصفرة فى الشمس حين برق نورها 
بدنوسا من الأرض تما هولانها تغارق الافى الذى كانت فيه أو الناس الذين 
طلعت عليهم؛ وأنسب بهم وأنسوا بها وسرتهم رؤيته'""'" . 
وهكذا إذا تأولوا فى الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن مجرى العادة 
وموضو ع الخاتعة» ولكنه نور العقل ردب قد انتشرءوبان من وجهه وظهر» كقول 
الطائى الكى, : 
ولابروغك إيماض القتير به .'. فان ذاك تا م الرأى والأدب 
والتشبيه شو پاب هذا النوع من ایل العلريف 19 


اا e‏ مشهورة من طریی مارات لطبا ۳ ب | شار فیدر أن ا 
تلك المعروفة ويضم له عله أحرى» مثاله قول التنبى : 


۱۹٦ 


ماب قعل أعااديه ولكن .. تی إخلاف ما ترجو الذئاب 


فالخعارف ف بين الناس أن الر جل إذا قتل أعاديه فاإرادته هلاکهم ون يدفع 
مضارهم عن نفسه رلیسام ملکه ویصغو عن منازعاتهم» وقد آدعی ا0متی - كما 
هو واضح - عل فى قتل تمدوحه لأعدائه غير ذلك وهو عدم إحلافه ما ترجو منه 
الذئاب من لحوم أعدائه“"". 

ومعلوم أن المتلبى يبال فی وصفه بالسخاء يالا ضبافة إلى الشجاعة لخارقة التي 
بت ها له ٠‏ إلى غير ذلك من الأمثلة اتی ساقها الجرجانى على هذا النوع من 
التخييل المعلّل. 

ثم یأحذ فی الحدیث عما سما تناسی التشبيه فى الاستعارة؛ وبيان ذلك أنهم 
بستعير ون الصفة المحسوسة من صفات الأشخاص للاأوصاف المعقولة؛ ثم تراهم 
كأنهم قد وجدرا تلك الصفة بعينهاء وأدركوها بأعينهم على حقيقتهاء وكأن 
حديث الاستعارة والقياس لم يجر منهم على بال» ومثاله استعارتهم العلو لزيادة 
الرجل على غيره فى الفضل والقدر والسلطان» ثم وضعهم الكلام وضع من يذ تر 
علا من طریتی المکان» الا تری إلى قول ابی تمام : 

ويصعد حت بط الجهرل ". بن له حاجة فى السماء 


فلولا قصدكه آن ینسی التشبيه ويرفعه بەجى دە › ويصمم على انکاره وجحدذه» 
فيجعله صاعدا فى السماء من حيث المسافة المكانية ما كان لهذا الكلام وجه 
وهذا الحكم إذا استعاروا اسم الشئ هن نحو شمس أو بدر» أو بحرء أو أسد؛ 
ولا استعارة»› ماله قوله : 
e‏ ب ب اع عل م 
لا جما 1 الل مى الس اقيقر أن شت له اء 


۹۷4 


استعارة أو مجاز ماکان اذا اجب م مەتى» إذ لاعجب فى أن يظال إنسان حسن 
الوجه إتسان ويقيه رهج الشمس بشخصه ت۹۲۱ 
رھ ےا م یھ 2 
لاتعجبوا من بلی غلالته .". فل زر ازراره 1 ی القمر 

نلولا آنه عله قمرا على الحقيفة ر کن للنهى عن التعجب معنى کان 
لحقية لاملابسة انان کالقمر حا وا فنا 0T‏ نهنا نوع . من اعا البحقيعة 
على الجا وإلباسها صوره ته اعتمادا على تناسى التشبيه بين المستعار مله وبين 
المستعار له فی الاأستعارة أو بين امه ولیں ٠‏ المشيه گی التشبيه. 

ومايدل دلالة واضحة على دعوى الحقيقة ولا يستقيم إلا عليهاء قول المتنبى : 

واستقباّت قمر السماء بوجهها .'. فأرتئي القمرين فی وقت معا 
یه و 

تی لاییری لجاز والتشبيه ف ی وشمه لکان قوله 8 وقت معأ( ل من القول 
فليس بعجيب أن يتراءى لك وجه غادة حسناء فى وقت طلو ع القمر رتوسيله 
السماءء وهذا اظهر من أن خف (۲۷۷) ۰ 

ویعحرصس لامثلة كثيرة من التشبه والاستعارة لساك تناسی اتشيه ی کلاهدذین 
اللونين البيانيين ما أن الغرض مر وراء ذلك هوزيادة المبالغة وقوة القتخبيل فى 
التعبير. 

ئم برج عبد القاهر بعد ذلك إلى الحديث عن الفروق بين التشبيه وبين 
الااستعارة» أ بین مالاینیغی ان یکو إلا استمار؟ ومالايجوز ة فيه ذلك» قول تیل 
القاهر : (أعلم ان الوجه الذى ميه القياس؛ وعليه u‏ کلام القاضى فی 
الوساطة ان لااطلى امار على سنو تولا : 


(زيد ید اد و (هند 0 ولکن تقول غو تشہيه› فإذا قال (وهو أسد» لم تقلي: 
استعار له اسم الأسدء ولكن تقول شبّه بالأسدء وتقول فى مثل : (عدت لا ية) 


۹۸ 


إنه اسشعارة لاتحوقف فيه ولاتتحاشى البتة. وإن قلت فى القسم الأول : إنه تشبيه 
كنت مصيباً من حيث تخبر عما فى نفس المعكلم وعن أصل الغرض» وإن ردت 
تمام البيان قلت: أراد أن يشبه الرأة بالظبية فاستعار لها اسمها مبالة) ١٣۸‏ 

وعلى هذا فإنه إن أسقط ذكر المشبه من السیاق واستعیض منه با مشبه به 
فالتعبیر استعارة: كقولك ي فى الثال السابق: عتت نا ظبيةء وأنت تريد أمرأة هذ, 
صفتهاء أا قولك (زید سد فهو تشبيه سواء كان على هذه الصورة (المشبه به 
فى هذه الصورة ۃ خبر) او کان فی حکم الخبر کخبر كان وأخراتھا وكالمفعول 
الثانی لباب علمت أو كان حالا. | 

ويد كر الجرجانى أن ذكر الأسد فى الثال السابق إنمًا قصد به إفادة التشبيه 
فمن الخطاً أن يسمى ذلك استعارة. ويذهب عبد القاهر إلى أنه إذا لم يحسن 
دخول شئ من حروف التشبيه أوأدواته على المشبه به إلا بتغيير لصورة الكلام كان 
إطلاق اسم الاستعارة أولى لصعوبة تقدير أداة التتشبية فى النسق وذلك إذا کان 
المشبه به نكرة ة موصوفة بصفة لاتلائمه مثل (هو بحر فى العلم) أو (بدر يسکن 
الأرض) ... لخ فانه لايحسن دحول الكاف فى مثل هذه الصيغ إلا ياحداث تغيیر 
وتعديل فى صورة الكلام مثل هو كالبحر فى العلم. وهو يدر إلا أنه يسكن 
الأرض. ریتصل بذلك أن يكون فى الصفات والصلات التابعة للمشيه به مايحول 
دون تقدير أداة الثشبيه مثل قول المتنبى : 

أده فالأ الهرنر تابه ...مرت فيص الوت مته وع 

إذ لاسبيل لك إلى أن تقول : «هو كالأسده و «هو كالموت» لما يكو فى 
ذلك من التتاقض لأن التشبيه يتضمن أنه دونه أو مثله على أكثر تقديرء بينما بقية 
التعبير مخعله فوق الأسد إذ جعل دم الهزبز الذى هو أقرى الأسود خحضاب 
۲ 

وعلى هذا القياس ينبغى لن يتشبفون بأن االتشبيه البليغ استعارة.أن يقفوا 
برأبهم عند مثل هذا التعبير والتعبيرات السابقة له التى لايحسن فيها دخول حروف 
التشبيه على المشبه به. 


1۹۹ 


۴ 


سم بعرض عبد القاهز لاتجريد فى مغل قولهم (لقيت به أُسدا) , و ( رایت هنه 
لیٹا) وينفى أن يكون التعبير فيه على سبيل الاستعارة» وذلك لأنه لايتصلور تقدير 
التشبيه فى ل هذا القع ' 0 

ثم يأخذ فى الحديث عن السرقات الشعرية واثفاق الشاعرين فى غرض من 
الأغراض أو فى وجه الدلالة على ذلك الغرض » والاشتراك فى الغرض على العموم 
¬ کما يذكر عبد القاهر الجرجانى - أن يقصد كل واحد من الشاعرين وصف 
ممدوحه بالشجاعة والسخاء؛ أو حسن الوجه والبهاء» أو وصف فرسه بالسرعة أو 
ماجرى هذا الجرى» وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن يذ كر ما يستدل به على 
إثباته له الشجاعة والسخاء مثا(" . 


ريرى أن الاتفاق فى عموم الغرض ما لايكؤن الاشتراك فيه داخلا فى الأحذ 
والسرقة الاستمداد والاستعانة وإنما ينشز اتهام الشاعر بالسرقة فى ذلك من غلط 
من لايحسن امل فى الشر ٠.۳۴‏ 
ثم يذ كر أن المعانى المشتركة بين الناس التى استقرت معرفتها فى أعرافهم 
وعقولهم كتشبيه الشجاع بالأسد» والجواد بالبحرء والتشبيه بالبدر بهاء وضياء 
وبالصبح فى الظهور والجلاء» هذه المعانى حكمها حكم العموم الذى تقدم ذكره. 
رهذا المشترك العامى رالظاهر الجلى الذى لايدخله التفاضل ولايصح التفاوت فيه 
إنما يكون كذللك إذا لم تدحله صنعةء وبقى ساذجاً لم يعمل فيه نقش» فأما إذا 
ركب عليه معنى ووصل به لطيفة» ودخل إلبه من باب الكناية والتعريض والرمز 
والتلویح » فقد صار بما غير من طریفته» واستؤنف من صورته» واستجدله من 


الأعرض› دال فی قبیل الخاص الذى يمتلك بالفكرة والتعمل › ویتوصل اليه 


بالتدبر والتأمل» وذلك كقوله : 
إن السحاب لتستحى إذا نظرت .. إلى نسداك فقاسته بما فيها 
و كقوله : 


لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا .. إلا بوجه ليس فيه حياء 


مهدا کله می صله وسہزه وحقيقَة معثاه تشبيه: ولكى کنی للك عه 
وخودعت فيه وائیت به مں طریق الخلابة فى مسلك البحر ومدهب التحييل - 
راذا حقَقت النظر الخصوص الذى تراه» والحالة التى تراها تنفى الاشتراك وتأباه. ‏ 
وتفصيل ذلك فى البيت الأول أن تشبيه الجواد بالغيث والسحاب عامى' مشترك. 
لكن تصوير السحاب فى صورة الخجول إذا قاس نداه بندى الممدوح وجوده أخرج 
العنى من الاشتراك والعموم إلى الخصوص» وكذلك البيت الثانى فإن تشبيه الوجهة 
الجميل بالشمس عامى شائمء لكن إضافة فكرة الحياء قد أحرجه من الشيو ع 
والعموم إلى الغرابة ا فيه ن دة فی العنى وبعد فى التخيا """'. ثم ينتقل 

عبد القاهر الى الببحث ی حل الحقرةة وامجاز فی المفرد والجملة» ویہداً بحدها فی 
المفردء فالحميةة -فی المفرد- ھی کل کلمة أرید بها ما وقعت له قى وضع 
واضع - أو قى مواضعة - وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره» أما إجاز -فى المفرد - 
فهو كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى 
وبين الأول أو هى : كل كلمة جزت بها ماوقعت له فى وضع الواضع إلى مالم 
نوضع له من غير أن تستأئف فيها وضعأً ملا حظة بين ما جوز بها إليه وبين أصلها 
الذى وضعت له فى وضع واضعها. ومعنى الملاحظة هو أنها تستند فى الجملة إلى 
غیر هذا الذی تریده بها الآن لا أن هذا الاستناد يقوی ويضعف("'' 

أو معتاها - أى الملا-حظة العلاقة المنعقدة بين الكلمة فى أصل معناها وبين 
ما نقلت إليه (كالشجاعة فى الأسد) هذا بالنسبة للاستعارة أما الجاز امرس فإن 
العلاقة فيه لاتتضح وضوحها فى الاستعارة» ولذلك إذا استعملت كلمة اليد فى 
النعمة باطلاق السبب على المسبب كان لاد من ذكر المنعم مثل ( کٹرت اديه 
عندى ونحو ذلك.) »ورہما كان استخدام اليد فى القدرة أكثر وأظهرء لأن الأفعال 
الدالة عليها لاخدث إلا بها من مشل البطش والضرب وما إلى ذلك. أا قول 
الرسول پل : المؤمنون تیکافا دماڙهم»› ویسعی بدمتهم ادناهم؛ وھ رد على م 
سواهم4 فهى من باب الاستعارة وذلك على ما سبق من رأى عبد القاهر من أنه 
اذا کان الشبه مذكوراً وكان المشبّه به م لايحسن دحول أداة التشبيه عليه فالأرلى 
أن يسمى ذلك استعارة. - أى هم مع كثرتهم فى وجوب الاتفاق بينهم مثلى اليد 


الواحدة» فكما لايتصور أن يخذل ؛ مض أجزاء اليد بعضاً كذلك سبيل المؤمنين فى 
تعاضدهم على المش ركين*"'. 

ويذكر عبد القاهر أن كلمة اليد لاتكاد تقع للنعمة إلا وفى الام إشارة إلى 
مصدر تلك النعمة وإلى المولى يا ولاتصلح حيث تراد النعمة مجرده من إضافة 
لها إلى المنعم أو تلوح ٣‏ , 

بعد ذلك يأحذ عبد لامر فى بيان حد الجملة فى اقيق واجاز يقد 
ا - فقد بت الضرب فعا أو ونا لادء رکذلك 
النفى یفتضصی هنبا عنه» اذا قلت : مأاضرب زیده ومازید ضارب» ققد نفیت 
الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له. وطرفا الإثبات أو النفى هما ما 
عبر عنه عبد القاهر بطرفى الإسناد (طرفا الجملة) (المسند والمسند إ۷" . 

والإئبات والنفی يکونات فى الأفعال کما یکونان فی الأرصاف ويتعاقان 
بالفاعل ربا لمفعرل. 

ویقسم مد القاهر امجاز فى الجملة قسمين : مجازاً فی الإإسناد (النسبة 
الحاصاة بين امسند وبين المسند إليه) رمجازا وفى المسند» ومرجع المجاز الأول إلى 

ويعرف عبد القاهر الحقيقة بة !. :هى كل جملة وضعتها على أن الحكم 
الاد 4 على ر عليه ی العقل وواقع موی۲ ا ذلك أن ی 
تعالى الخلق وأئشاً ال رأرجد کل مرجرد سوا فهذه من أحق الحقائق 
وأرسخها فى العقول» وأقعدها نسباً فى المعقول. 

ويح المجاز فى الجملة - بقوله : كل جملة حرجت الحكم الماد بها 
عن موضعه لضرب من التأول"""'. 

ومثاله إثبات الغعل لغير القادر كإئباتهم الفعل للربيع فى المثال المشهور : 


١ 


انیت الربيم البعل) والربيم دقعل له على بده اة ولکن ا تر س عادخ 
والعرف أن النبات يكون فيه جاز إسناد الفعل إليه إسناد مجازباً. 


وهذا الضرب من اجار ز کھیہ فی الفرآن کمایذ کر عبد القاهر - فمنه قوله 
تعایٍ : زی لھا کل بحین بزنن رب(" TE‏ . وقوله تعالى : حرجت 
الأرض أثقاله)“"“ء أثبت ت الفعل فى جميع ذلك لا لايبت له فعل إذا ر جعنا 
إلى المعقول على معنى السيب» وإلا فمعلوم أن التخة ليست مخدث الأكلء وا 
لارض تخر | الكامن فى بطنها من الأئقال» ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة 
الله ظھر ما کنر فیھا وارد ع جوفي٣“"'‏ 


ویذ کر أن النكتة:. فى امجاز لاتكمن فى مجرد إثبات الحكم لغير مستحقه بل 
لأنه أثبت لا لايستحتق» تشبيها ورداً له إلى ما يستحق وأنه ينظر من هذا إلى ذاك ٠و‏ 
واثباته سا ابت للفرع الذى ليس بمستحق بتضمن الإثبات الأصل الذى هو 
الملستحق» فلايتصور الجمع بين سيثين فى وصف أو حكم عن طريتق التشبيه 
والتأريل» حتى يبدأ بالأصلل فى إثبات ذلك الوصف والحكم له""“"'. 

وقد أداه حديثه عن الإسناد فى الجاز وضرورة وقوع الفعلل من القادر عليه إلى 
الحديث عن الجاز العقلى أو الحکمی؛ فيذ كر بدء أنه لايجوز الحكم بانجاز على 
الجملة إلا بأحد أمرين : إا أن يكون الشى الذى أثبت له الفعل ما لايدعى أحد 
أنه مابمسح أن یکون له تأثیر فی وجود المعنى الذى أثبت لهء نحو قرلك (محبتك 
جاءت بي إليك) .. إلخ. 


tels‏ آن کون قل علم من ٠‏ اعحماد اتلم أنه لشت الفعل ا للقادر وأنه ن 
لایعتقد الإعتقادات الماسدة» کقو 1 الشاعر ( البلتان العیدیى) : 


شاب الصغير وأفنى الكبير کر الغداة ومر ر العش 

الجاز واقع فى إثبات اليب فعلاً للأيام ولكر الليالىء وكان طريق الحكم 
عليه بامجاز أن تعلم اعتقادهم التو حيد إا بمعرفة أحوالهم السابقة أو بأن جد فى 
كلاه من بعد إطلاق هذا الحو مايكشف عن قصد امجاز فيه» كنبو ماصنع 
ابو النجم فان قال اول : 


۳ 


© ول g~‏ ې ٣ي‏ 0 ^ 
فل اہہحت م اانا ر کسی ۰ لی دیا کاء لم اصن ر 


من أن رت ری کرای امار .. ماع موشن 


فوا على اماز وجعل الفعل لليالى وسرورهاء ال اله ھی غير بادی 
.الصفحةء ثم قسر وکشف عن وجه العأرل وأفاد انه بی اول کلامه على العخيل 
يبن أن الفعل لله تعالى وأنة المعيد البدئ رالماشى والمفنى» لأن انی فی 
«قیل ااه آمر اللهء واذا جعل اأفناء بأمره وفل صرح بالحقيقة› وبين ما کان 
عليه من الطريقة““"'. ثم يفتع عبد القاهر فصلا للحديث عن الجاز ومعناه 
وحقيةعه» فا ماز مفعل من ` جاز شئ 0 إذا #تعداه» ا عدل اللفظ عما 


جاز هو مکانه الذى وصح NY‏ 


ويرى إنه لايد من ملاحظة الأصل فى الجاز رمعنى ذلك أن يكون بين الاسم 
الواقع مجازاً وبين أصل وضعه اللغوى سبب» من مثل إطلاقهم اليد على النعمة 
وأصلها الجارحة لكونها سبباً فى حدوثهاء وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة 
والقدرة لأن القدرة أكثر مايظهر سلطانها فى اليد وبها يكون البطش والأخذ والدفع 
والمنع والجذب والضرب والقطع وغير ذلك من الافاعيل التى تخر فضل إخبار عن 
وره a‏ ی عن مکانهاء ولذذاد بحدهم لایریدون بالید شا لامالا ية لله 


ولايد ص جا ملاابسة؛ وهى واضحة فى الاستعارة إذ إذ تفرم على المشابهة» 
أا ف اجاز الرسل - قرينها - فانها لاتقضح وضوحها فى الاستعارة ولذلك 
يفصل عبد القاهر الحديث فيها. وتتعدد اللابسات أو العلاقات فى الجاز المرسل 
(كالسببية وهى أرضح علاقاته) الجاورة والحالية وامحلية والجزئية والكلية وغيرها من 
العلاقات . 


ويذكر عبد القاهر أن هذه الملابسات (العلاقات أو الأسباب) الكامدة بين 
النقول وہہں المنقول کر تختلف قوة وضعفاً ظلهوراً وخحفاء؛ زیعرےھں لقولهم: ر 
عقيرت) وذلك أنه شى جرى اتفاقا ولامعني يصل بين الصوت وبين الرجل 
العقورة؛ والأولى إن لایکون فی العبارة مجاز مرس فان ذلك شه با مئل ؛ 
کقولهہ : الصيف ضعت الل )(۷؟. 


رذ کر عبد القاهر ن الجاز أعم من الاستعارة وأن الصحيح فى القضية أن كل 
استعارة مجاز ولیس کل مجاه ز استعارة . (وذلك لان ا لجاز يشمل الاستعارة كما 
يشمل غير ها من صور التعبیر اجازى الأخحرى). 

ویذکر أن الاستعارة تقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه عل حد اليالغةء 
ذلك لايدحل فى البديع. ويحاول عبد القاهر أن يوضح الفرق بين العلاقة فى 
كل من الاستعارة والجاز المرسل. ويعود إلى تأكيد القول بأنه لاتوجد مبالغة فى 
عل“قات اشا ا 0 وأيضا انه لایستصحب ی من المعانى الأصاية 

بک ا الاستعارةن تكون فى المعنى : (فإنا وإن جعلنا الاستعارة من صفة 
الامظ فقفانا : اسم مسمتعار 1 و(هدا الأمطل أستعارة ا وحفيهة هاا ) فنا على 
ذلك نشير بها إلى المعنى من حيث قصدنا باستعارة الاسم أن نئيت أخحص معانيه 
للمستعار اه يدلك على ذلك قرلنا «جعله أسدا؛» و«جعله بدرآ» و« جعل للشمال 
يده فلولا أن استعارة الاسم للشئ تتضمن استعارة معناه له لماكان لهذا الكلام 
معنى لأن «جعل» لايصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشى» كقولنا جعله أميراً 
وجعله لصا ترید أنه أثبت ل4 الامارة واللصوص ية(" . م بتحلااٹث عد القاهر عن 
فسمى الجاز: اللغوى والعقلى : اعلم أن امحاز على ضربين مجاز عن طريق اللغة 
ومجاز من طریق المعنى وامعقول› اذا وفنا بامجاز الكلمة المقردة كقولنا: الد 
مجاز فى النحمة» و«الأسد مجاز فى الإنسان وكل ماليس بالسبع المعروف) كان 
حكماً أجريناه على ماجرى عليه من طريق اللغةء لأن أردنا أن المتكلم تقد جاز باللفظة 


°0 


أصلها الذى وفعت له ایتداءِ ی ی اللنے واوقه۔ها عا ڪیر ذلا | 6 اا تشبيهاً اما 
لصلة وملابسة بين مانقلها إليه رماتقلیا منه. 


ومتى وصفنا باججاز الجملة من الكلام كان مجازاً من طريق المعقول دون 
اللغةء رذلك أن الأرصاف اللاحقة للجمل من حیث هی جددلر "يصح ردها إلى 
اللغةء ولاوجه لسبتها إلى وضعهاء لأن التأليف هو إسناد فعل نعل إلى اسم أو اسم إلى 
اسم» وذلك شئ يحصل بقصد المتكلم» وفلایصیر «ضرب) حبرا عن زید بواضع 
الغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً له.. .۲" . 


فانجاز ز العقلى يدحصر فى الجمل وفى الإسناد فيها علي وجه مخصوص» وهو 
مر تقلی لادحل للغة فيه من مثل قولهم : شی الربيع اروض) فإذا کا قد 
ادعینا فی ظاهر اللفظ ان لاربيع فعلاً أو صنعاً أنه شا رك الح القادر فى صبحة 
وقوع الفعل منه » فلك جوز من حيث المعقول لامن حيث اللخةء إذاللغة إنما 
تتدحل فى المفردات ردلالاتها لافى الإسناد ولبات الفعل للشئ أو لايس" . 
رهنا يراجه عبد القاهر ماذهب إلبه فى الدلائل من أن الجاز جميعه على ولا .ظط 
للغة فيهء وذاك أنا لاذحری اسم الأسد على المشبه بالأسد حتی ندع له الأسدية 
وحتى وهم" أنه حين أعطا. من البسالة والبأس والبطش ماده عند الأسد صار 
کأنه وأاحد من الأسرد قد استبدل بصورته صورة الإنسان. وقد قدمت فيما مضى 
مابين أنك لاتتجوز فى إجراء ادم المشبه به على المشبه حتى تخيل إلى نفسك أنه 
هو بعينه» فإذا كان الأمر كذلك فأنت فى قولك: (رأيت أسداه متجوز من طريق 
المعقول» كما أنك كذلك فى فعل الربيع راذا كان كذلك عاد الحديث إلى أن 
اجا ز فیھا جمیا ' عقلی فکيف قمسته فمسین : لغوى وعقلي؟ وبيداً عبد القاهر 
ارذ بأنه يلم "ل ستعارة تقوم على إدعاء دخحول المشبه فى جنس المشبه بهء 
ولکنه لایلبث أن يقرل إن ساس اجاز فيها هو إجراء الاسم على شىخ لم يوضع له 
فى اللغةء ومن هنا جعل اللغة طررقا لر" . 
وحاول عبد القاهر التوفيتق بين رأيه القديم فى الدلائل ورأيه فى الأسرار فجعل 
فی المجاز اللغوى عملا عقلياً داخليا) ولکته وصفه باه لغوی» واعتد ان الأساس 
فيه لقل كلمة عن مدلولها الأصلى لعلاقة المشابهة أو غير المهارية("*'. 
۰٦‏ 


وأحيراً يعقد عبد القاهر فصلا للحديث عما سماء بعض البلاغيينن مجاز 
الحذف وحكمه الإعرابى»› يقول عبد القاهر : «واعلم أن الكلمة كما ترصف 
باجا ز لنقلك لھا عن معناها كما مضى فقد توصف به لنقلھا عن حکم کان لها 
لى حكم ليس هو بحقيقة فيهاء ومثال ذلك أن لضاف إليه يكتسى إعراب 
الضاف فى تحو (واسأل القرية)“*"» والأصل دواسأل أهل القرية؛ فالحكم 
الذى يجب للقرية فى الأصل وعلى الحقيعة هو الجن » والنصب فيها مجاز. ور 
قوم : بنوفلان تەلؤهم الطريق؛ : پریدول أهل الطريق› الرقح کی الطريق مجا 
لاله منقول اليه عن المضاف الحذوف الذى هو «أهل؛ والذى يستحقه ن أله هو هو 
الجر 
ر یتیتی ن قال ل ن وجه جاز فی هذا الحدف؛ فان الحدف إذا رد عن 


ولحللااصة قول إن امجاز إِذا کان معناه ان جوز يالشےء موضعه وأصله» 
فالحذف بمجرده لايستحق الوصف به لأن ترك لذ کر وإسقاط الكلمة من الكلاء 
لایکون نقلاً لها عن أصلهاء إنما التقل فيما دحل حت نطق" . ولعل العلة 
NE‏ 

في النسق أوفی الباقى من الكلام. وإذا كان ذلك الحكم الحذف فكذلك 
مايؤول بالزيادة فى النسق أو التعبير. 

فالزيادة فى نحو قوله تعالى : فبما رحمة من الله) *" ليست من امجاز 
وذلك أن حقيقة الزيادة فى الكلمة أن تعری من معناها وتذ كر ولافائدة لھا سوی 
الصلة» ويكون سقوطها وثبوتهاً سواء) ومحال ان کون ذلك مجا زا لأن اجاز أن 
يراد بالكلمة غير ماوضعت له فى الأصل أو يزاد فيها أو يوهم شئ ليس من 
ا . 

فكأن الجاز فى هذا النو ء قاصر على التغيير فى الحكم الإعرابی إما پسبب 
الحذف أو بسبب الزيادة وبذلك يخرج عرد القاهر هذين اللونين - الحذدف 
والزيادة ¬ من داثرة والجازء إذ لاينطبق عليهما حد امجاز وهونقل الكلمة أ الكلام 


¥ 


عن أصل مدلوله اللنوى ع وجود العلاقة بين المعنى الأءء لى والمعنى النقول إلبه. 
وهو مالا يتحقق فى أى من «ذين النوعين من النجاز وبهذه المسألة ينشهى كتاب 
عبد القاهر (أسرار البلاغة) ؛ وفيه بحث مستفيض فى صور اابيان العربى وخاصة 
التشبيه والتمثيل والاستعارة وعليها يدور معظم الخديث نى الكتاب بالإضافة إلى 
حديثه عن امجاز بنوعية: اللغوى والعقلى إلى ذكره لونين من البديع هما الطباق 
والتجنيس “بيد أن عبد القاهر لم یشحدثٹ عن الكناية :أو امجاز لمر سلل بعللاقاته 
امتعددة وببدو أنه کان مشغولا بالحدیث عن انجاز بوجه عام والتفریق بینه وین 
الحقيقة» إلى غير ذلك من القضايا والأمور التى تنارلها فى كتابه. 
وقد أكد عبد القاهر أهمية انى فى البيان بوجه عام» ولذلك غقد مخدث 
عن الجناس وهو رأس البديع اللفظى ليؤكد أن حسنه فى النهاية راجع إلى معناه 
دون لفظه وجرس حررفه. 
وهکذا انتهی الحال بعبد القاهر فى كتابه : (دلائل الأعجاز) إلى وضع 
الإطار العام لعلم المعانى أو الأسس العامة لهذا العلمء وذلك من خلال حديثه عن 
«النظم؛ الذى تتوخى فيه المعانى النحوية وهو وحده المعيار الذى ببنى عليه الكلام 
(التأليف) ریقهم من حلاله. وفی کتابه الاخر (أسرار البلاغة) حخديد لموضوعات 
«علم البيان؛ من حلال الموضوعات والمعانى التى تناولها بالشرح فيه وبيان لطبيعة 
الصور البلاغية ودورها فى التعبير» ويمكن إجمال الموضوعات التى أدار عليها 
الحديث فى كتابه هذا فى ثلاثة موضوعات : أرلا : -حديث عن اللفظ والمعنى 
وتأکید على أه ية العنى فى الكلام اتالیف) وأن الجودة فيه مردها إلى المعنى 
دون اللفظ› وى هذا فإن ألوان البديع والبيان كالتجنيس والسجع والطباق 
والاستعارة إنما يعود الحسن قيها إلى المعنى دون اللفظ. 
ثانياً : حديث عن التشبيه والتمثيل والاستعارة ميزاً بين حد كل منها رالفروق 
التی تمیز بين معانى هذهالالوان البيانية. 
ثالاً : حديث عن الحقيقة راجاز بنوعية : اللخوى والعقلى ومحارلة للتمييز 
بين مهوم كل نوع منهماء إلى حديث مختصر عن السرقات الشعرية. 
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نلك هى أهم اأوضوعات إلتى تناولها عبد القاعر فى كتابه (أسرار البلأغة)» 
وقد عرضنا لها بقدر ماسمحت به طبيعة البحث» ومن خلال هذا العرض تبين نا 
تكامل نظرية البيان عند عبد القاهر وبلوغها درجة من النضح والكمال لم نعهدها 
عند سالفيه من البلاغيين والنقاد» ريدو أن طبيعة الثقافة الواسعة التى ألم بها عبد 
القاهرءو خحاصة جانبها النحوى قد كان له أثر غير منكور فى توجيه نظراته النقدية 
والبلاغية وجهة سديدة إضافة إلى ذوقه الرفيع ومقدرته البارعة فى تذوق النصوص 
الأدبية والكشف عن أسرارها البلاغية والإبداعية فى براعة واقتدار. 

بقى أن نعرض فى ختام هذا الفصل جهود علمين من أعلام البلاغة فى 
القرن السادس الهجرى. رهما - فيما يبدو لتا من نهجهما يقتفيان اثر عبد القاهر . 
رینجهان نهجه ریسیران على طریقته» اما رهما فهو الزمخشرى جار الله محمود 
بن عمر المتوفى سنة 0۳۸ هے) ولیس له کتاب ماثور فی الىلاغة وأنما تستمد ازاژه 
من خلال تفسيره (الكشاف) وهو تطبيق لنظرية عبد القاهر فى البلاغة أو بعبارة 
أحرى تفسير القرآن وقق المنهج البلاغى الذى حدد معاله عبد القاهر فى كتايه 
(دلائل الإعجاز)ء وما آحرهما الرازى فخر الدين محمد بن عمر (المتوفى سنة 
۰ھ( فقد قام بتلخيص كتابى عبد القاهر : الدلائل والأسرار فى کتاب 
أسماه: «نهاية الإيجاز ف دراهة الإعجاز والكتاب فی مادته وسحتواه عيارة عن 
تنظيم وتبويب وتلخيص لادة كتابى عبد القاهر مذ كورين. 


۲- الزمخشرى وتطبيبقاته البلاغية فی الکشاف ٥۳۸(‏ هے) 


يعتبر جار الله محمود بن عمر المشهور بالأزمخشرى المتوفى ستة 0۳۸ھ من 
أكبر علماء المعتزلة فى القرن السادس الهجرىء وقد أصاب الزمخشرى شهرة 
مدوية فى أرجاء العالم الإسلامى بسبب تفسيره (الكشاف) إذ استطاع أن يقدم 
فيه صورةم رائعة لتفسير القرآن تفسيرأً يعتمد على العانى النحوية والبلاغية فى 
العبارة مقتدياً أراء عبد القاهر فى هذا المضمار يعينه على ذلك بصيرة نافذة تتغلغل 
فى مسالك التنزیل وتکشف عن خبایاه ودقائقه» كما يعینه ذوق أدبى مرهف 
يعرف مواطن الحسن رمواقعه فى العبارة» ويقف على الأسرار البلاغية فى التعبيرء 
رما يكون فيه من دقة الأداء وبلاغة المضمون. 
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وتر حح قيمة تفسير الزمخشرى بوصفه التفسير الوحيد الباقى من اثار المعتزلة 
فى هذا المضمار وفيه مايعبر عن أرائهم ومعتقداتهم الكلامية بالإضافة إلى منهجه 
اليلاغى فى التفسيرء واعتماده فى الكشف عن معانى النص القرآنى وبيان أسراره 
على ماتقدمه المعانى النحرية الختلفة خحدمة للمعنى فى السياق بالإضافة إلى المعانى 
البلاغية الحتلفةء يقول الزىخشرى فى مقدمة تفسيره السمى : «الكشاف عن 
ق التزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأريل» : (إن أملاء العلوم بما يمر 
ا وأنهضها بما يهر الألباب القوارح من غرائب نكت یلطف مسلکهاء 
ر آسرار يدق سلکها علم التفسير الذى لايتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه 
کل ذی علم فالفقية وا وإن برز على الأقران فی علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم 
وان بر آهل الدنيا فى صناعة الكلام. وحافظ القصمص والأخبار وإن کان من 
ابن القرية أحفظ والواعظ وإن كان من الحسن البصرى أوعظ» والنحوى وإن 
کان ای من سیبویه› واللغوى وا وإن علك اللغات - بقوة لحييه» لايتصدى منم 
أحدلسلوك تلك الطرائق» ولايغوص على شئ من تلك الحقائقء إلا رجل قد برع 
فى علمبن مختصين بالقرآن» وهماعلم المعانى وعلم ليان ٠‏ 
فلیس التفسیر فى عرف الزمخشرى مجرد كشف وبيان لمعانى القران فحسب» 
بل هو إلى ذلك محاولة للكشف عن أسرار إعجازه ومن ثم بلاغته وبيانه. ثم إن 
معرفة محانيه معرقة تأمة لاتم ولاتکون إلا لمن أجاد علوم البلاغة فما واستيعاباً 
وأحاط بأصولها وألم بأحكامهاء وليست البلاغة عند الزىخشرى سوى علمى 
المعانى والبياك ولاأاعتداد عنده بالبديع إذ هو مجرد حای وزخحارف لفظية لاتفيد 


المعثى كبير فائدة. 


وتعتبر !رة الزمخشرى.إلى علمى البلاغة الأساسيين: المعانى والبيان أول 
إشارة وأضحة تميز فى جلاء بين هذين الفرعين من البلاغة؛ اذ كان عبد القاهر 
الجرجانى يطلق على أولهما - المعانى - اسم النظم» بينما كان مفهومه عن 
الان برادفی مقهومه عن اللااغة بصفة هة عامة. كما یعتبر الزمخشرى صا-حب 


الفضل فی إطلاق هذا الاسم المعانى على العلم الدال على هذه الم احث 
البلاغية الخاصة بالمعنى أو الأسلوب التى قصد إليها عبد القاعر بحديشه عن 
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لنم وينقل عنه السيد الجرجانى أنه لم يكن يعد البديع علماً مسقلا بل يراه 
ذیا“ لعامی : المعانى والبيان ۹ 


وييدو أن علوم البلاغة على هذا ر كانت واضحة وضوحا تاماً فى ذهن 
الزىخشری» فقد مضى يطبقها على آى ى الذكر الحكيم مهتماً بصفة خاصة بعلمى 
المعانى والبيانء لتشابكهما فى دلالات الألفاظ والترا كيب وفی آسرار الإعجاز 
القرانى ولطائفة الدقيقة. 

وكانت عناية الزىخشرى بالعلم الأول - المعانى - أو فى وأتم من عنايته 
العلم الجر - البيان - لأن عبد القاهر يفسر به الإعجاز البانى فى القرآن» فهو 
مدار الحجة القاطعة والدلالة الناطقة. ويبدو أن الزمخشرى قد استقى فكرته عن 
علمی البلاغة بمطالعته ومدارسته i‏ کتب عيبل القاهر الجرجانى فی کتابیه: 
دلائل الإعجاز وأسرار البالاغةء فاستقر فى نفسه مفهوم کل علم من هڏين 
العلمين بالنظر إلى الوضرعات التى عالجها عبد القاهر فى كتاايه السالقين کل 
على حلة. 


تطبيقات الزمخشرى فى العانى والبيان. : 


ی الايتين الأوليين من سسورة البقرة يعلل الزسخشریى عض اللميزات 
والخصائص لأسلوبية والأدانية التى تميز بها الأسلوب القرانی: فى قوله تعالى 
رالم . ذلك الکتاب لا لاریب فيه دی للمتقين) 7 

فيذكر فائدة التعريف ب (ال) فى قله تعالى ذلك الكتاب) ومعناه: أن 
ذلك الكتاب هر الكتاب الكامل كأ ماعداه من الكتب فى مقابلته نقص وأنه هو 
الذى يستأهل أن يسمی هو کتاباً» كماتقرل ٠‏ هو الرجل : أى الكامل فى 
الرجولية الجامع ايكون فى الرجال من مرضيات الخصال""''. 

فكآن اللا ا د من حصر الجتس حصر الكمال فى هذا 
الكتابء وأنه - _ المستحقى هذا الاسم ٠‏ الكتاب. 

کمایقف عند نفى الريب على سبیل الاستغراق فى قوله تعالی «لاريب فد 

¬ ومر پت رى عبد القاهر أن النفي المسلط على النكرة يفيد العموم وینتهی إلى 
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رای دقیق وهو نفی کونه ا القرأن متعلقا لاریب ۾ مفلنة له > لأنه من وضوح 
الدلالة ه وسطو ع الب هان پیٹ لايتبغیٍ ُرتاب أن يقح نیه» ویذ کر أن تديم الريب 
على الجار واجرور يفيد أن القرآن حق مصدق لایاطل وکذب كما کان يزم 


المشر كون» ولو قدم الجار وامجرور لأفادت العبارة غير المراءد اذ يدل ذا على أن 
کتابا حر فيه ریب لاهذا الكتاب"''. 


ويتساءل لم قیل : (هدى للمتقين)› والمتقون مهتدون؟ ویجیب على ذلك 
جوابین : 

أحدهما : أنه كقولك للعزيز اللكرم : أعرك الله وأكرمك» تريد طلب الريادة 
إلى ماهو ثابت فيه» واستدامته» كقوله - اهدنا الصراط المستقيم. 


اوج الاخر و r‏ شیا ر لا کتساء ۶ باس تقر متفین › 
إلا فا جرا کا ا ا لكف وشو مجاز مرل عا عااقته 
(VTE).‏ 
اعتبار 'ماسیکون ۶" . 


ویفیض الزمخشری فى شرح وجوه التعلق بين العبارات بعضها ببعض تعلقاً 
نحوياًء ثم لايلبث أن يقول (والذى هو أرسخ عرفا فی البلاغة أن يضرب عن هذه 
امال صفحاً وأن يقال إن قوله (الم) جملة برأسهاء أو طائفة من حروف المعجم 
مستقلة بنفسهاء و(ذلك الكتاب) جملة ثانيةء (لاريب فيه) ثالشة» (هدى 
للمتقين) رابعة.وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 
جي بها متناسقة هكذا من غير حرف استق» وذلك جيعها متأنحية أحذا بعضها 
بعنق بعض» فالثاة متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالئة والرابعة. بيان 
ذلك ی أنه لبه اوا على ڙه الكلام العحدى به» ثم شير إليه ! با الكتاب الأنعوت 
بغاية الكمال فکان تقريراً لجهة التحدى وشداً من أعضاده» ثم نفى عنه أن 
بشت به طرف من الريب» كان شهادة وتسجياا بکماله أنه لا کمال | 

للحق واليقين» ولانقص أنقص ما للباطل والشبهة - ثم أخبر عنه بأنه هدى 
للمتقين فتقرر بذللك كونه قينا لايحوم الشلك حولهء i‏ لایاتيه الباطل من 
بین ديه ولامن خلفه» ثم لم تخل كل واحدة من الأريع بعد أن ربت هذا 
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زازرلا ر ا و:ه ورضده رای اس ٠,‏ ا ب : 
وی لاناأة ماک ندیم الريب خلی الظارف؛ ری اراپ : ا دا ووس أ ر 
ادى شو شد ی وصح الوبف. الذى څو حاله وأير اده نکر 1 باإيجاز | ی د کر 
| , 

وغی شدا الث ما يكشف عن نرعة الرمخشرى البلاغية فى تفسيره وأن ناته 
تنصرف إل الكشف عن دقائق الأسلوب وما ينتظم فيه من معان ,أغراض بالاغية : 
کالإیجاز والحذف رالتقديم والتأحير والتعريف اکير واما لی ذا ذلك من ضروب 
امعان التی اشا ر إليها دد تفسیرة ه لهاتین الأيتين 


وقد اکد الزمخشری - خلال تفسیره - عل التناسق والتلاحم.والترابط بين 
الجمل وارتباط بعضها ببعض برباط وثيق» وهذا الترابط المعنوى الوثيق بين الجمل 
بقع ضمن مباحث علم المعانى فى باب الفصل والوصلء» وقد أولى عبد القاهر 
هذا الباب عنايته فى كتابه (دلائل الإعجاز) وعلى هديه سار الزمخشرى كاشفاً 
عن مواطن الحسن بسبب الترابط المعنوى بين الجمل على نحو ما أبان عنه فى 


ريشير الزمخشرى إلى تقديم المفعول به على فعله للدلالة على كونه أهم فى 
الذکر» فی قرله تعالی : وما رزقاهہ ينففقون)""" . کأنه قال ويخصون بعض ` 
الال الحلال بالتصدق بهء ويجوز أن يراد به الزكاه المفروضة لاقترانه بأخحت الركاة 
وشقيقتها وهی الصلاةء وأن تراد ھی وغيرها لفات ف سبل البخير جيئه مللا 
نإاطلاق الإنفاق دون قيد فى الآية جوز إرادة الزكاة أوغيرها من الصدقات 
النشضعة 4ي PEPER‏ جاءِ اتبيه عا ای عم 


) 2i ١ ا‎ 
سي‎ ٠ ب‎ 


م ٠ 1 1 hh‏ ل اا ت ا n‏ 

4 “ر ۴ ا 1 ۲8 ا و بت ا 3 لاسو الا م اھ 7 وړا ك ا ب ی ۸ ۹ ا 
٠ 1 4 1 " . + 1 ,‏ 

ا f, u ١‏ ,ا ا وا i‏ مر ) ل » J‏ 8 ا ا ( : یع | 


٣ ې‎ 


فى التقديم شيعا سوى العناية والاهتمام» فشرع يوضح أن المسألة أأكثر دقة ما 
تصوروا وأحذ فی دراسة التقديم بأنماطه وأسالييه الأتعددة ( کالتقدیم مح الاستفهام 


بالهمرة وح النفى رفی الخبر الات یں يتدم المستند إليه) . 


ونری الزمخشری يستعين بامعانى الستمادة من علمى البلاغة : المعانى والبيان 
لخدمة أرائه الاعتقادية (اراء المعتزلة)» فإذا لقى فى نظم اية إستاد فعل إلى الله» 
وكان ظاهر هذا الإسناد لايوضح رأى المعتزلة فى حربة الإرادة عد نظم الآية من 
CTA h| l‏ 
باب اماز 


یقول فى تفسير الأية : (وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مغلا 
یضل به کشیراً »و یهدی به کشیراً» ومایضل به ا لفاسقین ۲۲۹۹ يقول 
الزمخشرى : (وقد اختلفوا فى إرادة اللهء فبعضهم على أن للبارى مثل صفة المريد 
منا التى هى القصد» وهو أمر زائد على كونه عالاً غير ساه» ويعضهم على أن 
معتى إرادته لأفعاله هوأنه فعلها وهو غير ساه» ولامكره ومعتى إرادته لأفعال غيره أنه 
أمر بھاء والضمیر فی قولهم - ماذا آراد الله بهذا مثلاً - استردال واحتقار وقوله 
تعالی : ليضل به کثیرآ ویهدی به کیا4 جار مجری التفسير والبيان للجملتين 
اللصدرتين بأما وأن فريق العالمين بأنه الحق رفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما 
موصوف بالكثرة» ون العلم بكونه حقا من باب الهدى الذى ازداد به المؤمنون نورا 
إلى نورهم» وأن الجهل يحسن مورده من باب الضلالة التى زادت الجهلة خبطاً 
فی ظلماتهم ... وا إسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب» لته لا 
ضرب المثل فضل به قرم واهتدی به قوم تسبب لضلالهم وهداهم . .. والفاسق فى 
الشريعة : الخار ج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين : أى ين 
منزلة المؤمن بسن منزلة كاف ' ° . وإذا ما كان ظاهر الآية رض معتقده عد 
الاية ن ياب اجازء ثم اين وجه امجاز فيهاء یول فی تسیر أيه سورة ۾ الإسراء: 
دوإذا أ دنا أن نهلك قرية أمرناً مرها سفوا فيهاء فحق عليها القول فدمرناها 
تدمیر ۷" » : : وإذا أردنا إهلاك قوم رلم يبق من زمان إمهاله م إلا قليل رام 
(ففسقوا) أى أمرناهم بالقسق ففعاواء والأمر مجازء لأن حقيقة أدرهم بالفسق ن 
يقول لهم افسقواء وهذا لايكون» فبقى أن يكون مجاراً» ووجه المجاز أنه صب 
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عليهم النعسة صباً خجعلوها ذريعة إلى اأعاصى راا ع الا هرات كانم مأمررون 
ذلك لتسبب إيلاء النعمة غيهء وإنها خواهه إياعا لیشكروا ويعساءا فيا ا 
ويتمكنوا من الإحسان والبر كما خلقهم أصحاء وأقوياء رأقدرمم على خر 
رالشرء وطلب منهم إيثار الطاعة على المحصية فاثروا الفسوق» فلما فسقوا حق 
عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهم"""'. وینفی الزمخشری أن يكوت فى 
الاية متحذوف تقديره : أمرناهم بالطاعة ففسقواء وجعل تفسير الفعل على لعنى 
اجازی هو الوجه الختار» كما ذکر فی معنا وجهاً اخر بعد تشديد عين الفعل 
(أمرنا) من أمر إمارة» أى جعاناهم أمراء وسلطناهم» وكلا امین يخدم غرض 


الزمخشرى ويوق معتشاه ومذ ھ۷۲ , 


وی ذکر الزمخشری أنماطاً احری من البیان یستعین بها فی تفسیره لبعض ای 
الذكر الحكيم التشابهةء فهو يفسر قوله تعالى فى سورة طه : #الرحمن على 
العرش استوى)""» بقرله : لا كان الاستواء على العرش - وهو سرير الف نما 
يردف الملك جعلوه كناية عن الملك» فقالوا : استوى فلان على العرش : يريدون 
ملك وان لم يقعد على السرير ألبتة؛ وقالوه أيضا لشهرته فى ذلك العنى ومساواته 
ملاك فی مۇدااە› وإن کان شرح وأبسط وأدل على صورة الأمرء ونحوه قولاك : 
يدفلان مبسوعلة»› ریدفلان مغلولة» بمعنى اه جواد اریخیل؛ لافرق بين العبارتين 
إلا فيما قلت: : حتی إل من لم يبسط يده قط“ بالنوال أو لم نکن له يد راسا قیل 
فيه يده مبسوطة»› لساراته عندهم قولهم : هو جواد» ومنه قول الله عر وجل : 
#وقالت اليهود يد الله غلولة ۲۷٥)‏ , -أى هو بخيل- (بل يداه 


ہسوطتان) ٣٣٣"‏ - ای هو جواد من غیر تصور ید رلاغل ولاپسط.. ٠‏ 


فقد فسر مەی (الاستواء» تفسیراً مجازياً معتمدا على قيا بنظاثره وأشباهه 


فى التعبي فهو تعبیر بالكناية عن معنى «الملك»؛ وليس ثمة شبهة فى إرادة 
الأستواء المحسوس وإنما. اراد اتعبير عن معنى الملك بالاستيلاء والتمکن والتملك› 
ومکذا کان العنى البلاغى ف العبير القرانى هو المعبر الذى عبر من خلاله عن 
العنى اراد على وجه الصحة والدقة فى التعبير عن العنى تنزيهاً عن شبهة 
التجسيم التى يتعالى الله سببحانه عنها علواً كبيراً وإذا كانت الكناية رهى وسيلة 
تحبر مجازية" قد قصد إليهافى هذا النحو من التعبير القرآنى لتدل على المعنى المراد 
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دلالة قاطعة واضحة 'مصحوبة بالدليل المؤكد, فقد لجأ القرآن أيضا إلى غيرها من 
الأساليب والتعبيرات الجازية - كالاستعارة والتمشيل وامجاز المرسل - مبالغة فى 
تو كيد العنى فى ذهن السامع وتقوية لصورته فى مخيلته» وهى أساليب لم ينفرد 
القرآن فى التعبير بهاء بل كانت معروفة عند العرب الجاهليي شائعة مألوفة 
لدیهم؛ وقد أثر عنهم أنماط متعددة منها کی شعرهم ونثرهم : خطبهم وأمثالهمء 
ركان استعمالها فى النسق القرآنى جريا على سنن القوم فى أساليب القول 
والخطاب» أما وجه البراعة رالإبداع فى صور القرآن الجازية فلكونها أكثر دقة فى 
إصابة المعنى المراد عن مشيلاتها فى الشعر أو النثر . 
وح مثالا على ذلك (الاستعارة) فی قوله تعالی ¬ صدر سورة مريم قال 
رم إلى ٠‏ رهن العظم مى واشتمل ارس عي - القصود الاستعارة فی 
قوله تعالى (واشتعل الرأس شيباء» يقول الزمخشرى : (شيه الشيب بشواظ النار فى 
بیاضه» وإنارته» رانتشاره وفشوه فيه» وآحذه منه کل مأحذ باشتعال النار» ثم أحرجه 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومتبته وهو ا وأحرج 
الشيب مميزاًء ولم يضف الرس اكتفاء بعلم الخاطب أنه رأ زکریاء فمن ثم 
فصحت هذ الجمل » وشهد لها بالبلاغة...)(۷۹"“. 
وهکذا لم يقتصر جمال التعبير فى الآية على مكان الاستعارة منها قحسب 
ولکن لأن سلك بها هذا الحو من التعبير - أو التأليف - فعدل عن الإضافة فى 
الرأس استتاداً إلى علم الخاطب» إضافة إلى مايفيد التعريف «بال» من معنى 
الشمول والعمرم فكأن الشيب قد أذ بجملة رأسهء وأحاط بها من جميع 
جوانبها وهذا بلغ فى الدلالة عن المعنى الراد والغرض المقصرد»ء بالإضافة إلى 
إسناد الفعل إلى غير ملابسة» إذ أصل التعبير (واشتعل شيب اأرأس) فالاشتعال 
للشیب وأسناد القفعل قبه إلى الرأس سناد مجازی بید سد أن النسقى فی الاي خیٹث 
بما الفعل له فى موقع التمييز - أقوى دلالة وأبلغ فى التعبير عن معانی 


اا والشمول فكأن الرأس جميعه قد لفه الشيب وأحاط به إحاطة تامة. 


وعلى هذا النحو' يمضى الزمخشرى فى تفسيره يطبق آراء عبد القاهر البلاغية 
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تطبياً واعياً مبدعاً واصلا إیاها بکثیر من ارائه التى تكشف عن فهم دقيق وتصور 
ناضج لدور الصورة البلاغية فى التعبيرء بالإضافة إلى دقة فهمه لطبيعة التركيب 
القرآنى (السياق) وإلامه بمعظم معانيه وكشفه عن أسراره وحباياه مستغلا المعانى 
النحوبة فى السياق وكذلك الصور والتعبيرات الجازية فى الكشف عن معانى النص 
ومرامیه وأغراضه. 

وحلاصة القول فى هذه المسألة أن الزمخشرى قد أفاد إفادة واضبحة ما سبق 
إليه عبد القاهر من تأصيل لمفاهيم البلاغةء واستغل الزىخشرى ما قذّم عبد القاهر 
من آراء فى هذا ا لمجال فى تفسيره على نحو ما تكشف عنه الدراسة المتأنية لهذا 
الفسيرء بالإضافة إلى لجوئه إلى التفسيرات الجازية إما نصرة لمذهبة أوتأريلاً لبعض 
الاى المشكل المتشابه فى القرآن. ۰ 


الزىخشرى وبعض ألوان من البديع : 

سبق أن ذكرنا أن الزمخشرى كان لايعدٌ البديع أصلا من أصرل البلاغةء: 
فالبلاغة عنده قاصرة على علمى المعانى والبيان - اقنداء بعبد لقاهر على ماييدوء 
وعلى ديه ما سار السكاكى فى المفعاح إذ تحدث فى القسم الفالث منه عن 
علمى المعانى والبيان بوصفهما علمى البلاغةء ثم أتبع ذلك حديثا عن القصاحة 
والبلاغة» واخرعن محسنات الكلام لفظية ومعنوية. 

ذكأنه لم يعتبر - البديع - علما خاصا بل مجرد محسنات يصار إليها من 
أجل مسين الكلام. وكأنى بالبديع - حتى ذلك الوقت - القرن السادس 
ومشارف السابع - لم يكن علما مستقلا برأسه» بل كان البحث فيه يجي تابعاً 
للعلمين السالفين : المعانى والبيان وييدو أنه ظل كذلك حتى القرن الشامن 
الهجرى - أو على الاقل حتی النصف الأول من القرن السابع الهجرى حین بدا 
التاليف فيه يأحذ مجراه. 

وفى القرن الامن يعد القزرينى أحد فروع البلاغة الثلاثة ويحده بقرله: «علم 
يعرف به وجوه سين الكلام بعد رعاية تطبييقه على مقتضى الال 
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فارتفح من کوب مجر د OTT‏ ااا أو 4 9 ا ا 1 ا ا ن اسل سرن 
تسو رة الكلام إلى بعلم له ده الميز a, ai‏ وله وار کالہ وقواعله وصو ص وعاته 
لی یعنی بہا. 
على نا . ذلك سیر إلى انہاط رصبرواب NS‏ اابديع ت ا الرمیخش ری 
ی سيره . 
| الألتفات : 
يقول الزمخشری صب لدد تسیر سور ة القفامجةء ی قوله تعالی اياك تعمل . 
وإياك ف 1۸14( إن قلت : لم عدل عن لفظ الغيبية إلى لفظ اليطلا ^١‏ 
لت هذا يسم الالتفات فى علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن 
الخطاب ای الخببة ون الغسبة إلى التكلم ¬ کقوله تعالی : کحتی إذا کت فی 
لفك وجرين به" وقد التفت امرؤ القيس ثلاثة التفاتات فى ثلاثة أبيات : 
تطاول يلك بالاٹمد ِ. وام لخبي ٣‏ رتد 
وذلك من ا جساءنی وخرت عن بی لاسرد 
رذلك على عادة اقتناتهم فى الكلام رتصرفهم فيه. ولان الكلام إذا نقل من 
اسلوب إلى اسلوب کان ذلك أحسنْ تطرية یش امل الساع وايقاطاً لالاصغاء اليه 
: من إجرائه على اسلوب وا ۴۸ در الاشا شارة إلى إن اأرمیخشرى یښیر إلى 
هذا اللون الرا. على أنه أحد فنون علم البيانء إلا آنه یحمد له وقوفه علی کنه 
مذا اللون البايعى وإدرا كه لقيمة ما يقدم ی السياق من معان إضافية تخدم لمعنى 
- 3 : 


إشارات حفيفة؛ م قوله تال فى سورة البقرة yb:‏ ھہ. م السفهاء e‏ 
1۸ 


لايىل ن)(°^". يقول (ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل» فكان ذكر العلم مه 
احسن طباقً )^ . 


۳ المغاكلة : 


عند تفسير قوله تعالى : إن الله لايستحى أن يضرب مثلاً ما بعوضه فبا 
فوقها :... الآية4""“"' . يقول الزمخشرى : (أى لايترك ضرب الئل بالبعوضة ترك 
ن سی اه ستل ریا تاماه ج وآ تع هذه انی کاح اکر 
سبيل القاباة وإطباق الجواب على السؤال» وهو فر من کیم ديح وطراز 
عجیب» منه قول ابی تمام : 
مم أنه يور بو 4ے اي e‏ ؟ٍ ê‏ 
من ميلغ آقناء عرب كلها .. ی لرل الیل 
فالذى سوغ بناء الجار هو مراعاة المشاكلةء ولله در أء ر التنزيل وإحاطته بفنون 
البلاغة وشعبهاء اتاد تستخرب متها فا إلا عثرت عليه فيا على أقوم منامحه 


وأسد ا رجه . 0 , 


- المزاوجة : 

يقول تعليقاً على ايه القصص ومن رحمته جعل لکم اليل والتهار 
لشسکتوا فيه» ولتبتغوا م فضله»› رلعلکم تشکرون) Cd: : ٩*۹‏ ہیں الليل ژسہں 
النهار لأغراض للاثة : لتسکنوا فى أحدها رعو الليل» ولتبتغوا من فضل الله £ 
لاخر وهو النهارولإرادة شك ركم ٠‏ 

: تأكيد المد ح بمايشبه الذم‎ -٥ 


وما التفت إليه الزمخشرى من" لان البديع تأكيد الاح بما یشبه الذم 
وقول دد سيره قول ااه تعالی فی سورة البروج : وما نقموا مم إلا أن 
يمنا يالله العري الحميد04“'. وماعايوا ۳ وما آنکروا إا لإيبانء نهو كترل 


ولاعیب فيهم غير أن سيوفهم ... وقول ابن الرقيات: 
1۹ 


ا . ٣‏ ا 
ل را ا e‏ ا ل Clo‏ ا 
وإن ما نقموا منهم دو الحق ألذى لابق إا جلى بيلف ثي أا 


وان الناقمين عل اتقام اله م عل ای ا بعک 4 عا )۲۹ 


وجدير بالذ کر ان ازمخشری يشير إلى A‏ 1( و بدي دو( 2 :کر » »والح 
مكتفيا بذك الثال الدلالة عايه. 

1~ مراعاة امير : 

يقول تعليقاً على قوله تعالى فى سورة الرحمن 

#الشمس والقمر بحسبان . والنجم رالشجر يسجدان )۹ , 

فسر النجم رالنبات الذى يناجم من الارض لاساف له کالہقرل (وألشجر) الذى 
1 ساق» وسجودهما انقيادها ل فیما اتا له رانهما لایمتنعان نشہیهاً بالساجد 

من المكلفين کی انقاده» ثم بقول : فان قلت :اى تناس بین هاتین الجملتين 
تی وسط ينه ما اأعاطف ؟ قلت : إن الشمسروالقمر سماویاك» والشحم والشجر 
اأرضیان» : بین فبين القبيلين تناسب من حمسا الحقابل ون السماء والأرض لاترالان 

4 

تذ كران قرینتین › وان جر ی) ى الشمس واأقمر بعسہان من جنس الانقباد لامر الله 
فهو مناسي لسجود النجم والشج ٠'٠۶‏ . 

وينبغى الإسارة كذلك إلى أن :لر-خشرى يشير إلى اللون البديعى بمضموند 
وحهیهته د'. 8 ينض على ذ کر امه ومص لحه الوضوع له كتفاء ہما يسوقف 
عله هن أا وشواهد دال عله . تالک !حر أنماط م الإبديح شار إاليها 
ااریخشری گی تف سبرا) ونلا جيل أنه يشبر إلى اأصتللح إا بن وم طا .حه واا 
,مفهوعه و-حقیقته ردلاا» الأمثلة و علبه» ومو یستعین فی الإبانه رم موه 
اا اد اخ 4 ا | ee‏ اام اا ما ° ل وم اتپا اا کله ا م 


ات ل aT [ e 1 : ٌ lit.‏ . ى ۱ ٣‏ 8 )ا Ca‏ 3 ۴ 0 ر 
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متوخين الاختصار والإيجاز فى ذكر الأمثلة. وحلاصة القول تكمن فى كون 
الزمخشرى قد وظف المعانى النحوية رالبلاغية للكشف عن معنى السياق فى النص 
القرآنى على النحو الذى أشار إليه سالفا عبد القاهر فى كتابه «الدلائل» وخلفه 
الزىخشری يطبق ما وعاه عنه من اراء فى تفسيره المذكور. 


۳- الفخری الرازی › و کتابه «نهاية الإيجاز فى دراية الإعجان : 


ولد فخر الدين محمد بن عمر المشهور بابن الخطیب وبالرازی ~ بالری فی 
سنة ٠١٤4‏ وإليها تسبته» وقد ارحَل الرازى إلى كثير من البلدان رالأقطار إلى أن 
وافته منيته بمدينة «هراة) وذلك فى سنة 1٠1‏ من الهج 7“ . 


ولارازى مصنفات كثيرة فى التفسبر والفقه رأصوله وفى علم الكلام وفى 
الطب والكيمياءء ويمتاز فى تصنيفه بدقة التفكير وحدة المنطق والقدرة على 
تشعيب المسائل وتفريعها وحصر أقسامها حصراً يحيط بها إحاطة تامة من كافة 
جوانبها. 

, ته بهذه الطريقة فى التاليف إلى البلاغة باعتيارها مدار الإعجاز القرأنىء 
فالف فيها مصتفه : «نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازه - وواضح من عنوان كتابه 
أنه قصد فيه إلى الإجمال والاختصار. 


والكتاب فى جملته عبارة عن تلخيص رتبويب وتنظيم لادة كتابى عبد 
القاهر: (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) . وقد نوه الرازى بعمل عبد القاهر فى 
كتابيه المذكورين وببراعته فى استنباط أصول هذا العلم - البلاغة- رقراينه» بيد 
أنه أشار إلى إطناب عبد القأهر قى الشرح وإهماله ترتيب الأصول والأبواب» ولهذا 
ومد قام هو پعمل هذا الختصر محاولا ترتیب مأدة الكتابين ف آبواب وفصول على 
وره ترط میا القواعد وللحتر الفرو ع والاقسام حصراً دقىقاً. 
ورہما یکون الرازى بكتابه هذا أول من هيا السبيل للتخليص والشرح فى 
الدراسات البلاغية ويعد كتابه هذا الخطرة الأولى لتلك الختصرات المجملة. 
۲١‏ 


ونعرض لموضوعات الكتاب لاوقوف ءلى ما قدم فى هذا الميدان ومدى ما 
اسهم به من جهد فی سبیل تطور الدرس البلاغی. 


ولايقتصر الرازى على أراء عبد القاهر البلاغية بل يستمد رينقل عن غيره من 
علماء البلاغة» فينقل عن على بن عيسى الرمانى» كما يستعين ببعض أراء 
للزمخشرى» وفى البديع يعتمد بصفة خاصة على معاصره رشيد الدين العمرى 
المعروف بالوطواط (ت ۷۳٥ه)‏ فى كتابه : (حدائق السحر فى دقائق الشعر) إذ 
ينقل ع بعض ألوان البد ۹ , 

فى مقدمة كتابه يشير الفخر ارازی إلى اليلاغة ياسم علم البيان› ویذ کر أن 
عبد القاهر يعد أول من أصل أصول هذا العلم واستخرج قواعده ومباحثه» وربما 
لأجل ذلك أهمل فى رعاية الفصول والأيراب وأطتب فى الكلام كل الإطتاب» 
ويسبب من ذلك شرع الفخر الرازى فى تلخيص مادة كتابى عبد القاهر فى حصر 
دقيق لمسائلهما وترتيب منظم لموضوعاتهما وفصولهماء وہنى كتابه على مقدمة 
وجملتين: المقدمة تضم فصلين محدث فى أولهما عن إعجاز القرآن وأن هذا 
الإعجاز کامن فى فصاحت""""'. رعرض الرازى لأربعة مذاهب فى إعجاز القرآنء 
نقضها جميعا وهى مذهب الصرفة الذى قال به النظام» ومذهب من جعلوا 
الإعجاز كامناً فى كون الأسلوب القرآنى يخالف أسلوبى الشعر والنشر ونظامهما 
وخحاصة فى مقاطع الآيات» والمذهب الثالث أنه ليس فيه اخحتلاف «ولاتناقض)ء 
وا مذهب الرابع مذهب من أرجعرا الإ جاز إلى اشتمال القرآن على الغيوب - وهو 
مذهب - کما یذ کر الرازی - ينطب على بعض أى القران دول بعسصضه 
الآ ,.۹١‏ 

ولا أبطل الرازى أن يكون إعجاز القرآن راجعا إلى أى من هذه المذاهب 
الأربعة المذكورة» احتار له وجها مقبولا ومعقولاً وهو أن يكون إعجازه فى 
فصاحته» وهی - عنده کماهی عند عبد القاهر - ترجع إلى الألفاظ والمعانی 
ويذلك ترادف البلاغة. 
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ويعقد الرارى الفصل الثانى من المقدمة للبحث فى شرف الفصاحة» وينتهى 
إلى أن الفصاحة إا أن تكون راجعة إلى مفردات الكلام» أو إلى جما ۲٩۹‏ , 


ومن أجل ذلك یرتب کتابه على جملتین (مبحٹین) : جحملة خحأاصة 
بالفردات› و-جحملة لحاصة بالنظم (التأليف)ء یحٹث ی الحملة الأرلى طائمة من 
امحسنات اللمظة بالإاضافة إلى الصور السانىة» ویحت فی البحملة الشانة مجمو عة 
القواعد الخاصبة بالنظم کما حدده عد القاهر ٠‏ مم العناية بطائفه من احسثات 
العنوية. 

ويشرع الرازى فى بحث الجملة الأولى الخاصة بالمفردات ويوزعها على 
على المعنى. وهذه الدلالة إما أن تكون وضعية (دلالات الألفاظ على معاتيها 
الموضوعة لها) وإما أن تكون عقليةء وهى قسمان : لأنها إما أن تكون مر باب 
دلالة الكل على الجزء (دلالة البيت على السقف) وإما أن تکون من دلالة الشيء 
على معنى لازم له» ويذ كر أن الدلالتين الأوليين (الوضبة ودلالة الكل على 
الجزء) لاتدخحلان فى علم القفصاحة (البلاغة). ومن الواضح الجلى أن هذا 
التعقسبم لدلالة اللفظ على العنى مأخوذ من قول عبد القاهر فى الدلائل : 
«الكلام على صربین : صرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة الامظ وحكده... 
وضرب انحر لاتصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك اللفظ 
على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة؛ ثم جد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل 
بها إلى الغرض» ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل' '". وقد أشار 
عبد القاهر إلى الدلالة الأصاية للكلام بالمعنى وإلى الدلالة الفرعية (البيانية) 
بمعنى العنى» تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ» والذى تصل إليه بغير واسطة› 
7 ۳( 
انو ٠‏ , 


وفى القصلل الثانى من فصلى المقدمة يتحدث الرازى عن حقيقة الفصاحة 


YY 


والبالاغة فيذ كر فى سد البلاغة: هى بلوغ الرجل بعبارته كنه ما فى قلبه مع 
الا-حتراز من الإيجاز الخل» والإطالة امملةء أربعبارة أحرى تأدية المعانى فى دقة 
ووضوح دون إسهاب محل أو إيجاز مخل؛ فهو يعرف بالأسلوب - أو الكلام 
البليغ - أو الأسلوب الأدبى الراقى المؤثر درن تعريف للبلاءة با هى علم له 
أصوله رقراعده آرباعتبارها مصطلحاً بلاغياً. 
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وأما الفصاحة فقد حدها بقرله : هى خلوص الكلام من التعقيد"" '"» وحد 
الفصاحة على هذا الحو يقترب - إلى حد ما- من حد البلاغيين المتأخرين إياهاء 
ففصاحة الكلام خلوه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع 
فیا 

وواضح أن تعريف المتأحرين أ كشر دقة وشمولا من تعريف الرازى على الرغم 
من كونه فيلسوفا متكلماً على مذهب الأشعرى» إلا أن اشتغاله بعلوم الكلام 
ولمنطق الشطر الأ كبر من حياته ربما يكون له نصيب ما فى افتقار تعريفاته 
ومخديداته بالمصطلحات البلاغية الدقة اللازمة فى التعريف بالمصطلح. 

ویذکثر الرازی أن لأقصود من الكلام هو إفادة المعانى» وهذه الإفادة على 
وجهين: إفادة لفظية؛ وإفادة معنوية. 

ثم يتحدث عن دلالة الالتزام فی الصور البيانيةء وینظم التشبيه فى الدلالة 
الوضعية للألفاظ لأن له ألفاظا موضوعة دالة عل" . 

كما يننى أن يكون الإيجاز والاحتصارء والتطويل » رالإطناب »,الحذف» 
والإضمار من الدلالات الوضعية. ريلاحظ أن الدلالة العقلية (المعتوية) للكلاء - 
ويقصد بها الدلالة السانية 2 مجاز وكناية فل تکون فريبة› وقد تکون إبعبدة) وسن 
أجل ذلك صح تأدية العنى الواحد فيها بطرق كثيرة» وبعض هذا الدلالات ابلغ 
مر بعض» ار قوی فى درجة التعبير عن المعنى الواحد؛ فهى تتفاوت بلاعة تعبير 
وګوة أداء. 


YL 


ویفر غ من هذين الفصاين إلى نتيجتين : إحدهما : أن الفصاحة اولبلاغة 
لايجوز رذها إلى الدلالة اللفظية: وثانيعهما : إن الفصاحة وإن كانت لاترجع إلى 
الدلالة اللفظية رحدهاء إلا أن من الأمور المرتبطة باللفظ ودلالته الوضعية مايفيد 
الكاد م كمالاً وجمالاً وزيدة'"' وإذ يفرع من فصلى القدمة يشرع فى 
السعديث عن القسم الأرل (الدلالة اللفظية) فى بابين» الباب الأرل منهما فى 
حمسة فصول» يجعل الفصل الأول منها للتدليل على أن الفصاحة لايجوز عودها 
إلى الدلالات اللفظية مستمداً فى ذلك ما ذكره عبد القاهر فى (الدلائل) من أن 
فصاحة الكلام لاترجع إلى اللفظ وإنما ترجع إلى المعنى مضيفاً إلى كلام عبد 
القاهر براهين جديدة» منها أن الفصاحة مزية خصل باختيار المتكلم ليست صفة 
فى اللفظ من ناحية الوضح - ولذلك فهى ليست صفة ابتة فى لألفاظء وهي 
لاتتعاتی بالمفردات »وهي لاتكون إلا فى النظم ... إلخ. 

وفى الفصل الثانى يتحدن عر الدلالة الالتزامية العقلية التى رى فى الصور 
لبيائية موضحا أنها تختلف عن الدلالة الوضعيةء وفى الفصل الثالث يدحض 
الشبهات التى يدل بها أصحاب الفط" "". وفى الفصل الرابع يتحدث عن 
أقوى شبههم (اللفظيين) ويرد عليهاء ويه يؤكد على المعانى البلاغية للصور 
الجازية وقيمتها فى التعبير وذلك فى معرض رده على شبههم» من ذلك أن الكناية 
أبلغ من الإفصاح› رالاستعارة أرقع فى القلوب من التصريح بالتشبيه؛ وكذلك 
القول فی التمٹیل؛› ثم يذكر العلة فى ذلك" .ويعقد الفصل الخامس أيضا . 
لدحض شبهة أخحری من شبهاتههء مؤكدا فى هذه القصول الشلاثة الأخحيرة أن 
دلالة انجاز (الكناية والاستعارة وسائر ضروب اجار ر الأخرى) دلالة عقلية معنوية وهر 
فی کل ذل يتاب عبد القاهر ویستلهم | رأءه فی (دلائل الإعجاز). 


بعد ذلك يقل إلى الباب الثانى من بابى الدلالة اللفظية أو الوضعية» وبحث 
فيه شا الحاصلة بسبب الألفاظ وما يتصل بهاء وهو فى مقدمة وثلانة أ وکات 
فى القدمة يحصر أقسام تلك الحاسن» وقد ردها إلى محاسن تدشأ عن الكتابة؛ ‏ 
وأنحرى ببب اللفظ من حيث هو وثالغة بسبب اللفظ من جهة دلالته الوضعية؛ 


۲٥ 


ورابعة بسبب اللفظ من جهة دلالته المعنوية الفرعية»ء وي كر أن غرضه فی هذا 
الباب أن یکل فی الأقسام الغلاثة الأرلى لأنها هى التى تعصل بالدلالة الفا 
التى أدار عليها الحديث فى القسم الأول من الجملة الأرلى فى كتابه ومضى فى 
الركن الأرل يتحدث عن الحاسن فى الكتابة وقال إنها إما أن تعود إلى مفردات 
الحروف (الحروف فى ذاتها) أو إلى مفردات الكلم - أو فى الحروف نفسها أو مع 
غيرها ويمثل لذلك بألعاب الحريرى اللفظيةء فيسوق أمثلة للحروف خالية عن 
النقط تارة» ومنقوطة تارة أحرى ... إلع“'". أو أن تى الحروف غير متصلة» 
كقوله : 


کچ بے TT‏ م ل س ص 


وزر دار زرزور دودار زرارة ٠.‏ ودار رداح إن ردت دواء 
«(وقد جعله مثالا على أنحرى حاصلة على جهة الانفصال). 
ویذ کر ن الأمور العائدة إلى الكلمة جنيس الخدل > کقوله تعالی : رم 


يون أ انهم يحستون ی004 ي ومدها اأصحف وتو ربب ن الأول إلا أن 
القرق هو أن الغرض مر لصحف مالایشعر به ظاهره» بل غیره» ولیس التجنيس 


کزلزە ۱°" , 


ثم ينتقل إلى الركن التانى وهواحاسن الحاصلة بسب أمور عائدة إلى اللفظ» وقد 
على الكلام فى هذا النو ع بأربعة أطراف: الطرف الأرل فما يتعلتق بآحاد الحروف 
وهو فی فصلین» ییحٹ فی اوا ہا نی مارج اا«عروف حيث قسم الحروف 
بحسب مخرحها من الحا واللسات رئقل ا-تما ع بها مع بعض - كما 
حدث عن خحصائص الحروف فى الت کہ۱" . 
ريعرض فى الفصل الثانى منها للحذف وها سماه ابن العنز: الإعنات: وهو 
التزام حرف قبل حرف الروى أو الروف"""'. 


وتخدث عما کون فى بعض الكلمات من تنافر وعما يعذب منها ويشقل فى 
النطق ء م يعو د ليفند ادأ اللفظيين فی جعلهم الفصاحة واليللاغة »مصورین على 
هذا االجانب الصوتى: ' 
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ويعد ذلك يتحدٹ عما یحدث من حسن بسبب ائتلاف كلمتين وعقّد لبيان 
ذلك فصولاء تخدث فى أولها عن التجنيس رأنراعه»ء فذ كر أن الجانسة التامة بين 
اللفظين إنما توجد إذا تساويا قى أنوا ع الحروف وأعدادها وهيئاتهاء كقوله : 

لشؤون عینی فى البكاء شۇون وجفون عينك للبلاء جفون 

كما ذكر من أنواعه (التجنيس) الناقص» وا ميل والمضارع أو المطرف 
راللاحق والمفروق وغيره""'"'. وفئ الفصل الثانى يتحدث عن الاشتقاق» وهو آن 
مى بألفاظ يجمعها أصل واحد فى اللغة" كقوله تعالى : «فاقم وجهك للاين 
الي "١4‏ مفرداً إياه عن التجنيس» ومن الواضح انه ضرب (flo),‏ وف 
الفصل الثالث يتحدث عن رد العجز على الصدر ... وهوكل كلام وجد فى 
نصفه الأخحير لفظ يشبه لفظا موجوداً فى نصفه الأول» ثم اللفظان إما متشابهان 
من جميم الوجوه» وهما إما أن يكونا موضوعين لعنى واحد أولعنيين» وإما غير 
متشابهين من جميع الوجوه» بل من بعض الوجوه" ' ". ريب دو أنه احتذى فى 
هذا الة-.م - وفى كير من أقسام البديع الأحرى - الواطواط فى كتابه (حدائق 
السح)' ". وفى الفصل الرابع يتحدث عن القلب (وهو إما فى الكلمة الواحدة 
أو الكلمات) فإن كان فى الكلمة الواحدة فإما أن يتقدم كل راحد من حروفها 
على ما كان متأخراً عنه أريصير بعض الحروف كذلك دون البعض)”“ '. وهر 
مايقراً طرداً وعکسا مل : الم أخاملً)ء وقد قسمه إلى قسمين مقلوب الكل 
مشل الفتح» والحتف» ومقلوب البعض»ء كعوله عليه السلامء «اللهم إستر عوراتنا 
وآمن روعاتا» """؟. رانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الحسن الحاصل بين أكثر 
من كلمتين وعقد له ثلاثة فصول» الفصل الأول عن السجع ويورد عن الرمانى 
تعريفه بنه تكلف التقفية من غير تأدية الوزنء وأصله من سجع اليمامة. ثم يقسمه 
اانه اقسام :)1( الها : أن تکون الکلمتان متساریتين ی عدد الحروف وف 
نوع الحرف الأخير ويسمى بالمتوازى» كقوله تعالى :فيها سرر مرفوعة وأكواب 


YY 


موضوعة)'"" . (۲) وثانيها : المطرف : وهو أن يختلفا فى العد ويتمعَا فى 

(TD). C14‏ الايا الال :هو هون فقا فی عد ارون لافقا 
ول 

احرف الأخيرء کقوله تعالی نمارق مصموفة. > وزرابی و 


وذ كر التكلف فى السجع وهو أن يۇتى به لاجل التشقفيه دول حا-حة المعنى 


رفى الفصل الثانى يتحدث عن الأردوج»؛ وهو أن يكوك التكلم بعد رعایته 
الأسجاء بجمع فى أثناء القرائن بين لفظتين متشابهتى الوزن والروىء» کقوله 
تعالی ارجعتال مر سباً بنيا رة 04 . وقوله ا : «المومتون هنون 
ليون (e,‏ , 


اما الفسل الثالت کن الترصميع ور ل تکرن الألفاظ مستويه ة الأوزان» مثفقة THY‏ 
1 
الأعجاز» كقوله تعالى : إن إلينا إياتهم. ثم إن علیتا حساب) ٢‏ 


بعد ذلك يتحدث عن ال ركن الثالث وهو ما يتعلق بالدلالة الافظيةء وفيه 
بتحدث عن صفات الفصاحة فى اللفظة من كونها عربية أصيلة غير مولدة» جارية 
على العرف العربى وعلى سنن الحو ووفتق وقواعده» بعيدة عن الغرابة والوحشية 


رينتقل بعد هذا إل الحديث عن القسم الثانى (فى الجحلة الأولى من 
الكتاب) - وهو فى أحكام الدلالات المعنوية وفيه يتحدث عن نحمسة قواعد أما 
القاعدة الأولى فعن أحكام الخبرء وفيها ستة عشر فصلا ولا كانت الإفادة عن 
العنى لاتم إلا به فقد جعل يتحدث عنه من وجوه متعددة» ففى الفصل الأول 
يذهب إلى أن الفائدة من الألفاظ المفردة ليست فى إفادتها لمسمياتها بل فى أن 
ينضم بعضها إلى بهش لتحصل منه الفوائد المركبةء أى أن الفائدة لالحصل إا 
فی النطم ارال کی(۲۳۲۸. 


حه بموله : 


هو القول القتضى تمر يحه نسبه ة معلوم الى معلوم پالنفی آرالإثبات؛ معتر با 
على م سه بأنه اشعمل للتصدیق رالتکذی ٩۲‏ 


والفصل الغالث للدلالة على أنه لادلالة للخبر على أعيان الموجودات؛ بل 
للدلالة على حكم العقل على الأشياءء فالخبر يفيد حكما معينا إما بالنفى وإما 
(TT *)‏ 
بالإثبات .. 


> وكذلك النفى يقعضى منفياً ومنفياً عنه - فعلى هذا الإثبات -- لابد - أن 
يكون منتعلقا بأمرين ليكون أحدهما مثبتا والأخر مثبتا له» وكذلك النفى متعلق 
٣٣‏ 


وفى الفصل الخامس يتحدث عن معنى إسناد الفعل إلى الفاعل فيذ كر أنه إما 
ن يراد به وقوع القفعل يقدرة الفاعل» وإما یعنی به - مجرداً- أتصباأفه به»› 


كقولك فی الأرل ٠‏ مرب زید٬‏ زی الأحر مرس زید أومات زر( 


وفى الفصل السادس يتحدث عن الأفعال اأععدية› فمنها ما بتعدى إلى 
مفعول به» کضربت زيداء (لأنك فعلت الضرب به ولم بفعله هو فى نفسه)ء 
متها مايتعدى إلى المفعول امطلق الحقيقى : فمل زبد القيام» فالقيام مفعول في 
نفسه وليس بمفعول به» ويضرب على هذا التوع الأحر مثالا أوضح دلالة : لق 
الله العالم / فالمفعول فيه مفعول مطل لامقيد"""'. 


وفی القفصل السابع يذهب إلى ان الإثبات إنما يتقيد بامفعول الحقيقى»؛ ر 
بالفعول به نحو قرلك : ضرب زيد عمرا» معتاء : ثبت زيد الضرب لمرو 
فالإثبات إنما تقيّد بالشرب الذى هو المفعول الحقيقى » لا بعمرو الذى ليس 


مقعولا على الحقيقةء لأنه المفعول به ...إل“ "". 


۲۹ 


والفصل الان على ان الفعل | المتعدى إلى جميع مفعولاته حبر واحد) فأنت 
اذا قلت : ضرب زيد عمرا يرم الجمعة خلف المسجد ضرباً شديداً تأديباً له: ٤لم‏ 
يكن الخبر إلا شيئاً واحدا عن شى واحد» ولأنك لم تأت بهذه لكلمة لتخبر بها 

عن الفاعل بل لعقيد بها الفعل لبر به عن الفاعل» والمعنى إسناد الضرب 

القيد بهذه القيود إلى زي*"". 

والفصل التاسع على أن حكم المبتدا والخبر جزء واحد فالخبر قد - جئ به لتحم 
اأشاتد- للکاد. ٣۲‏ ۰ 

والفصل العاشر فى التمييز بين الجملة الاسمية رين الجملة الفعلية من جهة 
المعننىء فیذکر أن الاسم له دلالة على الحقيقة درك زمانهاء فإذا قلت : زب 
منطلی» »لم تفد إلا إسناد لانطلاق إلى زيد» وأما الفعلى فله دلالة على الحقيقة 
وزمانهاء فقولك : اتلاق زید : فاد ثبوت الانطلاق فی زمان مین لزید» وکل ما 
کان زمتیاً فهو متغير؛ والتغير مشحر بالتجدد» فالإخحبار بالفعل يفيد التجددء والاسم 
لايقتضى ذلك» فالاسم دال على الثبوت» والفعل دال على التغير والتدد (۳۷. 

والفصل الحادى 5 عن حقيقة المبتدا والخبر» ويذ كر أنه متى اجتمعت 
الذات والصفةء فالذات ر أ لى بالبتدئية» والصفة بالخبرية» ثم يذ كر الفروق فى الخر 
فی قولك زی منطلق» وز ل د المعطلىء أو زرد هو المنطلىء ویشرح ذلك فی 
الفصلين الثانى عشر رالثالث عشر؛ ففى الفصل الثانى عشر يتحدث عن لام 
التعريف فيلاحظ أنها إما أن تكون للعهد أوللعموم أو للحقيقة“*"". أا الفصل 
لثالث عشر فقد جعله لإبحث فى الفرق بين قونا : ید م اى“ وقرلنا : زيل 
المنطلى: فإفا قلنا : زی منطلق : أفادت ثبوت الانطلاق لزيد من عير إفادة لدوام 
ذلاك الثبوت أو انقطاعه» ومن غير إشعار منه بالزمان الخسوص لذلا الثبوت؛ وإذا 
قلت قلت : زيد المنطلق أ زيد هو المنطلق : فاللام فى الخبر تفيد إنحصار الخبر به فى 
المخبر عنه (أ ی قصر الانطلاق على زید) فاللام - لام التعريف أفادت الحصر 
والقصر. 


4 


ثم إن هذه اللام قد تكون إما لتعريف المعهود السابق وإما لتعريف الحقيقة 
رهی مفيدة للحصر فى كلتا الال ۹(۰" , والأسلوب فى هذه الحالة إما يفيد 
الحمَيقّة مجردة وإما يدل على المبالغة. 


والفصل الراب عشر فى نقض وإيطال قول من ذهب إلى أن المبتداً رالخبرء إذا 
كانا معرفتين فأيهما تقدم فهو المبتدأء إذ البتداً موصوف والخبر صفة؛ فكلما 
وجب فى الوجود أن يكون أحدهما أولى يأن يكون موصرفا والأحر بان يون 
صفة» فكذلك وجب فى اللفظ أن يكون الموصوف متعيناً للابتداء به والصفة 


5 نة | ذ ٤*7‏ , 


٠‏ وفى كل هذه الفصول يستلهم الرازى اراء عبد القاهر فى كل ماذهب إليه. 

والفصل الخامس عشر يدور حول محخقيق المفهرم من «الذى» الذى هو 
لللإشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية معلومة كقولك : ذهب الرجل الذى 
أبوه منطلتى » فأبوه منطلق» قضية ' معلومة» فإذا حاولت تعريف الرجل بهذه القضية 
العلومة » أدخلت عليه : الذى» وهو مخقيق لقولهم : إنه مستعمل لوصف 
العارف بالجمل» فإك الغرض من الوصف النمييز والتعري ف" . 

والفصل السادس عشر فى أن الصدق والكذب إتما يتوجهان إلى حبر المبتدا 
لا إلى صفته ويشرح ذلك بقوله : لأنك إذا حكيت عن إنسان آنه قال : زيد بن 
عمرو وسید» ثم کذبته» لم یکن انكارك متوجها إلى کون زیذ ابنا لعمروء ولکن 
إلى كونه سيداًء لأنك إذا كذبت قائلاً فى كلامه أو صدقته» فإنما ينصرف 
التكذيب منك والتصديق إلى إثباته أونفيه» لا إلى ماجعله صفهء وخلاصة القول 
هو أن التصديق والتكذيب يتوجهان إلى ما أخبرت به لا إلى المفة"“''. 

ثم ينتقل من ذلك إلى الحديث عن القاعدة الثانية فى الحقيقة وامجازء 
ويعرف بالحقيقة فى قرله : الحقيقة فعيله بمعنى مفعوله» من أحق الأمر يحقه» 
بمعتی أثبته» ومن حققته: إذا كنت منه على يقين؛ وإنما سمى حلاف المجاز 
لذلاك: لأنه شئ مثبت معلوم بالدلالة. 


۳١ 


أما امجاز فهو من مفعل - إذا جاز الشىئ يجوزه» إذا تعداه. فإذا عدل باللفظ 
ما يوجبه صل اللغة وصفَ بأنه مجاز» على معنى نهم جازوا به مو عه 
الأصلى ء أوجاز هو مكانه الذى وضع فيه أولإ"“". 

ویحت مو بو عات سذه القاعدة ی أربعة عشر فصلا فالفصلل الأرل قیما ره 
بكون اللفظ مجازا؛ ويكون ذلك للفظ إذا حمق له شرطان أولهما : النقل عن 
أصل الوضح اللغوى» وبهذا يتميز عن المشترك اللفظى. وثانيهما : أن يكون لذلك 
النقل مناسية أوعلاةة بين اأعنى الأصلى وبين المعنى المنقول إلي“" . 

والفصل الثانى يميز بين الجاز وبين الكأ.ب ودعوى الباطل» والعلاقة فى امجاز 

ھی التی تیال ر دعوى الكذب لأن الجا زلم يڪن مجازاً من حیٹ کونه إثبات 
حكم لغير مستحق» بل لأنه إلبات الحكم لا لايستحقه» يسبب مابينه وبين 
المستحتق م المناسبة (أرالعلاقة)(*“". 


والفصل القالت يتجرد ث عن أقسام امجازء فاعاز إا ان کون داید فی 
الإئہأات ر المثبت أو فيهما جميعاء مال ما وع ا ثبات قوله تعالی : #وإذا 
تلیت عليه م آیاته زادتهم | ایا » وقوله : فما ربحت ا رت ٩٤۷4‏ . 


وقول الشاعر : 
أشاب اغب" وأقى الكبير م الغداة 5 
هذه الأفعال مسندة عى جميم شه المواضم الى عير الماعل؛ لکن الآيات 
لاتزید العلم» ل الدجارة ترح س تلا سهاء ولام الايالى وكر الدهور يشيب 
الصغير ويفنى الكبير فاجاز واقع فى إثبات الشيب فعلاً لكر الغداة والعشى » لاأنه 
فعل الله تعالى فى الحقيقةء وهذا القسم من الجاز سماه عبد انقاهر امجاز العقلى أو 


الحكمى لأن ا لجاز واقع فى الإئبات لافى الغبت» أما الجاز فى المثبت فهو امجاز 


(TEA) 4 1‏ 
سسس الس 


والقفصل الرابع يتحدث عن فرق اخر بين نوعى امجاز : الحقلى واللغوى»؛ 
حيث يشير إلى أن امجاز فى المغبت (اللغوى) مجاز فى المفرد» وفى الإثات 


۲ 


(الحكمى) فى الجملةء رتفصيل ذلك أن الثبت لابد أن يكون مفرداًء أوفى ية 
المفرد» رالإثبات إنما يكون فى الجملةأ**"'. 

رالفصل الخامس عن حد الحقيقة وا لجاز فى المفرد وفى الجملة؛ فالحقيقة فى 
امفرد : كل كلمة أريد بها ماوقعت له فى وضع واضع» وقوعاً لايستند فيه إلى 
غيره (الأسد للبهيمة الخصوصة). والجاز : كل كلمة أريد بها غير ماوقعت له فى 
وضع واضعهاء لملاحظة نسبة بين الثانى وبين الأول. 


وأا الجمل: فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ماهو عليه 
فى العقل وواقع موقعه فهى حقيقة؛ وأما فى المجاز فكل جملة حرجت المفاد بها 
عن موضوعه من العقل لضرب مرم الأول(" . 

رالفصل السادس حول إثبات أن المجاز فى الإثبات عقلى ؛ وذلك لأننا إذا قلنا 
مع الشاعر : أشاب الصغير وأفتى الكبير .'. كر الغداة ومر العشى : 

فإننا لم ننقل صيغة أشاب عن أصلل مفهومهاء بل ا لجاز فيه أن الشيب إنما 
یحصل بفعل اله تالی › ون«تن م دستد هھ إلْيه: بل اسندناه ای كر الهداة وأسناده 
إلى قدرة الله حکم ثابت لذاته» لا یہب وضع وضع › اذا ا oli.‏ الى عیره ققد فمل 
تناه مما يستحف ناك فى اأص فيكو تصرف فی حكم عقلی فیکو۵ اهاز 

(؟ 0 
عرقلا 


ويدور الفصل السابع حول قضية الإثبات امجازى وأنه لايخلو عن الإثبات 
الحقيقى» وفيه يخلص إلى القول بأن الفعل يستحيل وجوده إلا من الفاعل فالفعل . 
السند إلى شي إما أن يسند إلى ماهو مستند إليه فى ذاته فيكون الإسناد حقيقيا 
وإذا لم يسند إلى ذلك الشىئ فلابد من شئ أخر يكون هو مسند لذاته إليه» وإلالزم 
حصول الفعل لا عن الفاعل» وهو محال" . 

والفصل الثامن يتحدث عن أمور لابد منها حتى يحسن استعمال ا لجاز 
فى المخبت لغوى»ء كقولتا : اليد مجاز فى النعمة» نعنى بها أنها فى أصل الوضع 
للجارحة لكنها نقلت إلى النعمة ا بينهما من العلاقة» فكونها حقَيقية فى 


TT 


فلا جرم کان اجار لغو أ" . 


والفصل الحادى عشر فى إن لجاز اعم من الاستعارة» لأنها - آی الاستعارة- 
عبارة عن نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه بينهما على عد البالغةء وظاهر 
البديم...إل**., 


رالفصل الثانى عشر فيما يحتاج هذا النوع ليعلم كونه مجازاً أومستعاراً. 

والفصل الثالث عشر: عن المجاز الذى يكون.بالنقصان أو مجاز الحذف - 
ویرى أن مجرد الحذف لايستحق أن يوصف بامجاز لأن ترك الكلمة واسقاطها 
من الكلام لايكون قلا لها عن أصلهاء لأن النقل إنما يتصور فيما يدخل خت 
اليا ٠‏ , 

والفصل الرابح عشر فيا یکول مجازا بسبب الريادة» ويرگ أن حکم الزيادة 
حکگم الح ذف» فلایجز أن يقال زيادة ا فی ناحو قسوله تعسالی : 
في ماسو ة4 تصير الكلام مجازاء وذلك لأن شفيقة الريادة ی الكلمة أن 
یکون سقوطها وٹبږتها سوا ومحال أن یکول مجازاء لان اجار ان يراد بالكلمة 
غیر ما وضعت له فی الأم| °۸" , 

وإذ يخلص من الحديث عن هذا ينتقل منه إلى الحديث عن القاعدة الثالكة 
الخاصة بالتشيه» ويتحدن زه شی أربعة آبواب» ويشعلق النحت فك بالتشابهین › 
والتشبيه؛ ومابه التشييهء والغرضص هرل . 

فالباب الأول فى المتشابهين (وفيه أربعة فصرل)» فالفصل الأول منها فى 
أقسامه ءوفيه يتحدث عن أقسام التشبيه وذلك بالنظر إلى طرفيه (المشبة والمشبة به) 
وکونهما إما -حسيين أو معقوليين أو كان أحدهما -حسيا والأخر عقلياً آربالعكس 


(Fe 


ٹم ذکر آنھما -لاید- أن یکونا مشت رکین من وجه ومخلتفین من وجه. 


T4 


ولايخلو ! اا ُن کون اشترا کهما کی الذات واختلافهما گی الصفاأت› وما ان 
کون اک 
لت مستفادة من لحرا ومنتهية 1 e‏ 
طريقة المبالغة وحينئذ يصح ا وعلى هذا الحو لا التشبيهات الى 
حاءت کی الشعر على هذه الغا كلة. 

والفصل الثالث فى حصيل القول فى تشبيه الموجود بالتخيل الذى لاوجود له 
فى الأعيان» 

وأما الفصل الربع فهو فى كيفية تشبيه الشيئين بالة .۽ الواحد. 

أما الباب الثانى (فيما به الشتبية) ففى ثلاثة عشر فصلا الفصل الأول منها 
فی أف. بام مابه التشبيه» وفيه يتحدث عن حقيقة المشابهة بين الشيئين إذ يتحدث 
عن أو ¿ التشبيهات : حسية وغير حسية ثم الحسية مابين مرئية إلى مسموعة .. 
ا 

أما الفصل الثانى ففى بيان أن التشبيه بالوجه العقلى أعم من العشبيه بالوجه 
الحسی : ٠‏ ویذ کر ال ازی ان لدسية مسو س بمجسوی يکن ُن يکون لأجل 
الاشتراك فى وصف محسوس» ويمكن أن يكون لأجل الاشتراك فى وصف 
معقول» رویمکن أن یکو لأجليما معا ومثال ذلك قوله : : اأصحابى 
كالنجوم؛ المعنى : أنه بهتدى بهم فى أمور الدين» كما يهتدى بالنجوم فى الليالئٰ 
الأطلمة» فالتشبیه فى أمر عقل (۳"؟. 


الفا الثالث فى التأكيد على أن التشبيه بالوصف امحسوس أقوى من 
التشبيه بالوصف المعقول» وذلك لأن الخيال أقوى على إدراك الحسوسات منه على 
> ر 

الاءءر الجردة (المسقرلة)» والمىفات الحسية أسبق فى التصور من مقتضياتها (الأمور 


At 


المعنوية ای و )۲۹۴2) 


أو معتاه دن مراعاة المعنى الحرفى الطرفى التشبي(*"". 

والفصل الخامس فى تقسيم التشبيه إلى مفرد وم ركب» والأحير (الركب) 
هو نفسه التمثيل الذى ذكره عبد القاهر» ثم جعل يتحدث عن أنوا ع ال مشيل 
أو ا شا 0 

والقفصل السادس ی باك ان التقيبدات كلما کانت اکٹ کان الششه وغل 
فی کون عملا وضرب على ذلك مثالا قوله تعالی فی سورة اوس : لإنما مثل 
اليحباة الدنيا کماء زناه من السماء AP‏ ره تبات الارطر4 إلى قوله . «کأن 
لم تغن 0 YU‏ مس۳۷4 . 


فترى فى هذه الآية عشر جمل إذا قصلت» رهى إن تقيد بعضها بالبعض 
حتى صارت جملة واحدة» فإن ذلك لايمنع أن يكون صور الجمل ومعناها 
حاصلا بحیث يمحن أن يشار إليها واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من 
مجموعها من غر أن یمکن قصل بعضها من بعضز ۳"۳ , 

والفصل السابع على أن المشابهة إذا كانت وصفاً مقيداً فإنها تنقسم قسمين: 
ما لايمكن إفراد أحد أجزاثه بالذ سرء وإلى ما يمكن ذلك فيه» وضرب أمثلةق 
على النوعين TU.‏ 

وفى الفصلين الثامن والتاسع يدور الحديث عن التشبيهات امجتمعة» وبعض 
التشبيهات التى يظن أنها مجموعة وليست كذلك إذ هى عبارة عن تشبيه واحد 
رلکنه قید بقیود» كقول الشاعر : 


کما ارقت قوم عطاشا غمامة ٣»‏ فلما رجوها قشعت ولت" ۷ 


والقصلى العاشر - عكس الفصل التاسع - وهو فيما يظن أنه تشبيه متقيد مع 


۳۹ 


أنها تشبيهات مجموعة لاتعأق للبعض بالبعض» كقول امرئ القيس : 
كان وب الت ربا يابا ٠.‏ دى رها الاب ولحت ابال 
لأنه ليس لمضامة الرطب من القلوب إلى اليابس منها هيغة يقصد ذكرهاء 
آویعنی ار وا لحشف س بای ح العثاب»› رار رقت التشبيه فقلت کان 
الفائد: ۳ الخر 0 


والفصل الحادى عشر : فى تقسيم للتشبيه إلى قريب وغریب وبیان لاحکامه» 


وأما الفصل الثانى عشر ففى بيان السبب فى كون بعض العشبيهات قرياً 

أما الفصل الثالت عشر ففى اكتساب وجه المشابهة» وما يجب أن يراعى فيه 
بين المشبه وبين المشبه به» فلا ينظر من يع معاني المشبه به إلا إلى المعنى 
المشترك بين المتشابي "٠‏ 

أما الباب الغالث فيدور حول الغرض من التشبيه» وهذا الغرض إما أن يكون 
عائدا ى المشبهء أ إلى المشة به» وهو من فصلين أولهما عن الأغراض العائدة 
إلى المشبه» وانيهما عن الأغراض العائدة إلى المشبه به. 

أمّا عن الأغراض العائدة إلى المشبة فلايخلوا إما أن يكون بياناً لحكم مجهول» 
أو لايكون كذلاك. والأرل لايخلو إما أن يكون الغرض بيآن إمكان وجوده. أو بيان 
مقدار وجوده أَمّا بيان إمكان وجوده فهو من ما إذا كان المدعى يدعى مالايكون 


إن تفت الأنام وأنت منهم فان الىك بعض دم الغزال. 


انه أراد أن بقول : إن المدوح فاق لأنام بحيث لم ببق بينه وبينهم مشابية 
ومقاربة» بل صار أهلاً بنفسه وجنساً برأسه. 


Y۳ 


رهذا فى الظاهر كالممتتم؛ فما قال فإك المسك بعض دم الغزال) فقد 

احج لدعواهء لان اسک ا رج کن ر 5 رحقیقته ی لایعد فی سه ٤‏ 

رأما بيان المقدار فهر كما إذا حارلت أن تنفى الفائدة عن.فعل الإنسانء رأن 

تدعی أنه لايحصل هز منه على طائلء فتشبهه فى ذلك بالقابض على الماء. دعب ی 

کون ذلك الفعل غير مفياد» ليست دعوى بعيدة الوجود»ء فالعشبيه هاهنا لالبيان 

امکانه» لکن ابيا مقدا *"". 
وإذا لم يكن الغرض من التشبيه بيان حكم الجهول» فالغرض أحد ثلائة أمور: 

أ - تشبيه العقلى بالحسي لكرن المدركات الحسية أقرب إلى النفس من التصورات 
العقلية الجردةء ولذلك قعذبيه العقلى بالحسى نقل للنفس من الغريب إلى 
القربب». 

ہے“ ا لعمثيا | با سوس فيد المعنى زیادة هوة. 

ج- المتشابهان متى كانت المباعدة بينها أتم كان التشبيه أحسن (التشبيهات 
الغرينة النادرة)"""'. وفى الفصل الثانى يعحدث عن الأغراض العائدة إلى 
المشه به؛ ويه پتيعدث عر ابه المعكوس؛ حيشما يقد الشاع ~ على 
عادة التخييل - أن يرهم فى الشئ القاصر عن نظير أنه زائد عليه» وحينكذ 
يجعل الفرع أصلا؛ ويشبه الزائد بذلك الناتمس» ويكون الغرض بالحقَيعة 
إعلاء شأن ذلك الناقص» أي هر بالغ إلى حيث صار أصلا للشئ الكامل 
ف ذللف الياب؛ کقږله : 

ا ااا E‏ الخليفة (YY)‏ 

وبدا | باح ال عرته ... وجه ة حين يمتدح 

وإذا يفرع من الحديث عن أركان التشبيه» يشرع فى بيان أحكامه» وعليه 
الباب الرابع » وهو فى سبعة فصول» يستهله بفصل يؤكد فيه أن التشبيه ليس من 
اجار لانه معنی من المعاتى وله حروف تدل علیهء وهی حروف وألفاظ (أفعال 

وأسماء) يصرح بذكرها فى السياق» ربذلك يكون الكلام -حقيقة لامجا" . 


A 


والفصل الشانى عن المشبيه الذى يصح عكسه والذى لايصح فيه ذلث› 
فيذهب إلى أنه إن كان الغرض من التشبيه إلحاق الناقص بالزائد مبالغة فى إثبات 
الحكم للناقص» فهذا يمتنع عكسه» وأما إذا كان المقصود هو مجرد الجمم بين 
شیئین» فی مطلق | ةء أو الشكلء أواللوذ» فالعكس مستقيم فيه (كتشبيه 
الصبح بغرة الفرس الأرى ۷" . 

والفصل الثالث عن التشبيه الواقع فى الهيئات التى تقع عليها الحركات» وهو 
على وجهین: 

أحدهما : أن تقترن الح ركة بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون. 

وثأنبهما ٠‏ إن رد شتا الحرکة تی ايراد غی ھ**۳ , 

أا الفصل الرابع فهو فى التشبيه الواقع فى الهيعات الساكنة» والفصل الخامس 
عن مراتب التشبيهات من یٹ الظهور والسخفا(١۸١)‏ 

أا الفصل السادس فعن التمثيل الذى هو عبارة عن تش يه منتزع من امور 
مجتمءة» يتقيد بعضها بالبعض» كقولهم لن يتردد فى الأمر : أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أ ,ى. فالأصل فيه : أراك فى ترددك کمن يقدم رجلا وبؤخر أخرى. 
یکشر است عمال ۲۱۸۳ اما المأاعدة الرابىة فن الأستعارة زی ف نا دة آپواب» 
الأول منها فى حدهاء وينةل على الرمانى حده للاستعارة بأنها «استعمال العبارة 
لغير ما وضعت له فى أصل اللغة"“" .ويعترض على حد الرمانى من وجوه : 

ن 

أ - لأنه يلزم أن يكون كل مجاز لغوى استعارة وهو ياطل. 

ب - یلزم کون الأعلام النقولة مرم باب الجاز استعارة.. 

بج الاستعمال الخاطء للفظ فى غير معناه للجهل بذلك يجب أن يكون 

مجازاً. 


۳۹ 


د - لايشمل هذا الحدٌ الاستعارة التخييلية. وبعد اعتراضه على تعريف الرمانى 
يعر فما بقږله الاستعارة ذکر الشيء باسم یره أو اثبات ما ليره لهء 


وقعريف الرازى بالاستعارة أكثر دقة من تعريف الرمانى لأنه يتناول الاستعارة 
بنوعیها ثم يقيد العلافة فى الأستعارة بالمبالغة فى التشبيه. 


وفى الفصل الثانى يجعل الرازى الاستعارة صفة للمعنى وليس للفط مدلا 
على ماذهب إليهء ثم يذكر أن الاستعارة عبارة عن ادعاء معنى الاسم للشىع (أو 
للمستعار له) فى الاستعارة التصريحية» وإدعاء ثبوت حكم للمستعار له من 
الستعار فى الاستعارة المكنية (كإثبات اليد للشمال فى قول لبید: إذ أصبحت بيد 
الشمال زعامها) » وذلك على جهة البالغة فى التشبيه*"'. رقد اعتبر الرازى 
لاستعارة من امجاز العقلى لأن التصرف فيها راقع فى أمر عقلي ^" . 

ما عبد القاهر قد تردد فى هذه المسألة؛ ففى الأسرار يذهب إلى أن الاستعارة 


E 


من الجاز اللغوى"*"ء أا فى الدلائل فذهب إلى أنها من اجار العقل ^" . 

(YA) n o, 

والفصل الثالث للتمييز بين الاستعارة وبين التشببه؛ فيذ كر ان الاسم اذا قد 
غيرماله لمشابهة بينهما فإما أن يسقط ذكر المشبه أرلا يسقط› فإن سقط فهو 
استدعارة بالاتفاق اکونا : أت أسدا ژؤر دت بحرا ( وال ل قط وذ کرت 
الصيغة الدالة على المشابهة فليس من الا ستعارة بالاتغا ئ ( فی التشپيه المادى .. 
زید کالأسد ارسٹل الأسد. .. إلخ)» وأما إن لم تذ كر كقولهم زد سد . a.‏ 
ET:‏ لای والراجح أنه سس4 بلي ولیس ص الاستعارة؛ وشر مار جحه الرازى 
لأنه لاخصل فيه المبالغة المقصودة فى الاستعارة وليس فيه معناها(*“". 

والفصل اراح عا يصح حول الاستعارة به 2 الاسماء ,الأفعال)ء› م 
ذکر ان الاسم اما أن یکون اسم علم أو اسم جنس » أو اسما مشتقاء أا الأعلام 
فلاتدخلها الاستعارة (لأن المشابهة : بين الأصل ولیںن الفرع محتیرة کی الاستعارة: 


2 


وهى غير معتبرة فى الأعلام» وأما الأسماء المشتقة فلاتدخلها الاستعارة دخرلا 
ل 


ثم يتحدث عن الفعل فيرى أن الاستعارة إذ تقع فيه تقع أولاً فى المصدرء ثم 
يوأسطة ذل القعل» فالاستعارة ولا واقعة ی المصدر» وپواسطته فی أله 1 


ادس ی اقسا کر دشل مستعا ۰ ر ان أن ا تدحل فل ر 
ال 
جمع الحق لنا فى إمام .. قل البخلء وأحا الماحا. 
فقتل وأحيا إنما صارا مستعارين بأن عديا إلى البخل وال ۹۳" . 


وكذلك قد تدحل الاستعارة الفعل من جهة أحد مفعوليه فى الفعل المتعدى 


لفعولين . 
والفصل السابع فى الفرق بين الاستعارة الأصلية وبين الاستعارة 
ال ۹۳7 


ما الفصل اللامن فيتناول الفرق بين التشبيه وبين الاستعارةء فالتشبيه حكم 
[إضافى لايو جد إلا بين الشيئين»: وتتميز الإستعارة عن التشبيه . وإن كانت تعتمد 
التشه ابد - بالإيجاز والمبالغة (4_ 


ويتحدبت الفصل الاسم عن انه تی بحت الاستعارة حسن التصريح 
بالتشبيه. 


والفصل العاشر فى زيادة تقرير عن ذلك» فمن شأن الاستعارة أنه كلما زاد 
التشبيه خحفاء كلما زادت الاستعارة حسناء والفصل الحادى عشر فيما تزداد به 
الاستعارة ۹ , 


۲4۹ 


ا الفصل الئان عشر فعن ترشيح الام نعارة وبجريدهاء فالترشيح مراعاة 
لجان المستعار: وأالتجر يد مرأعاة اجان المستعار ل4 ووصةن کل منما بما يلق 
به. 

أا الفصل الثالث عشر فعن الاستعارة بالكناية أو الاستعارة المكثية حين 

۹) ١ 
٠ ' لايصرح يذكر المستعار » بل يذكر بعض لوازمه تنبيهاً عليه‎ 

والفصل الرابم عشر فى كيفية تنريل الاستعارة منرلة الحقيقةء أما الفصل 
الخامس کشر فی الاستعارة الحسثة والقبيبحة› ویرک ُن جسن اللاستعارة انما کون 
إذا تضمنت البالغة فى التشبيه مع الإيجاز. 


آما الباب الثانى من أبواب الاستعارة فعن أقسامها من جهة استعارة الحسوسات 
الم حسوسات أو للمعقولات .. ال 
أما الباب الثالث فعن بعض ماجاء فى القرآن من الاستعارات وتخريجها على 
الأصولء» وفيه يتنحدث عن يعض الاستعارات الراردة فى القرآن» كالاستعارة 
شی ةف لد (AA a fh‏ 
المشهورة گی قوله تعالی ~ بسار سور ۵ مرم : #واشتعل اراس شا 4 
فالمستعار منه الثار» والمستعار له الثيب» والجامع الإنساط ولكنه فى النار أقوى. 


وأعلم أن الاس تصروا وجه الشرف فى هذه الأية على الاستعارةء» وليس الأمر 
كذلك» بل فيها وجه آخر أكمل من الاستعارة برهو أله سلك يالكلام طرق ما 
اسند اانمعل فيه إلى شئ» وهو لسىئ آخر بينه وبين الأول تعلق» فیرتفع به ما سند 
إليه» ویؤتی بالذی الفعل 4 ہی انى منصو با عله بیيناً ن ذل ١د‏ سناد لى ذلك 
الأرل إنما كان من أجل هذا الثانى لما يينهما من الاتصال» كقولهم طاب نفا 
تصبب عرقآء وأشباههما ما خد الفعل فيه تقولا عن الشئ إلى ساذلك الث من 
ے۹0 , ثم یمضی فی بيا بميه انواع الا ستعارة الواردة فى اقرا بحسب 
أتواعهاء ”كاستعارة امحسوس للمحسوس والشبه سقلى» راستعارة الحسوس للمعقول» 
واستعارة المعقول المعقول » واستعارة المعقول للمحسوس » والاستعارة التخييلية مغلا 
لها بأمثلة من الذ كر ابوک( .٠٠‏ 


Ni 


وإذ يفرغ من الحديث عن الاستعارة يعر ج على الكناية رهى القاعدة الخامة 
من الجملة الأولى من الكتاب رهى فى ثلائة فصولء الفصل الأول منها فى 
حفيقة الكناية وهى عبارة عن ذكر لفظة تفيد بمعناها معنى ثانياً هو المقصود» أو 
هى إثبات المعنى للشى بذكر لازم من لوازمه دال عليه» ويعقد الضصل الشانى 
ليغبت أن الكناية ليست من الجازء وبيانه هو أن الكناية عبارة عن أن اذكر لفط 
وتفيل بمعناها معنى ثانياً هو المقصود» وإذا كنت فيد المقصود بمعنى اللفظ 
رجب أن يكون معناه معتبرا وإذا كان معتبرا.فما نقلت اللفظة عن موضوعها 
فلایکرن جا ۰ . 


ويبدو أن بعض البلاغيين تابعوا الرازى فيما ذهب إليه من إخراجه الكناية من داثرة 
امجاز فذهب مذهبه السکا كى وتابعه عليه نفر من البلاغيين۔. 


والفصل الثالث لبيان أن الكناية أبلغ من الإفصاح رالاستمأرة والتمشيل أبلغ 
من الدشبيه» أما أن الكناية أبلغ من التصيريح فلأنها ذكر للشى أو لعناه بواسطلة 
ذكر لوازمه» ورجود اللازم يدل على وجود اللوم ءوذكر الشئ مع دليله أوقع فى 
النفس من ذكر الشىئ بدرن هذا الدليلء رلذلك كانت الكناية أبلغ "““. 

وقد حاول فى هذا الفصل الأخير أن يرد على عبد القاهر فيما ذهب إليه من 
أن تفاوت الصرر البيانية لايرجع إلى المفردات» وإنما يرجم إلى طرق الإثبات 
وتراكيب الكلام. ربذلك تنتهى الجملة الأولى فى كتابه» ريتتقل منها إلى الجملة 
المانية الخاصة بالنظم» (أر علم المعانى) ويوزعها على ستة أبواب» يتحدث فى 
لباب الأرل منها عن حقيقة النظم وذلك فى ثلاثة فصول فالفصل الأول فى 
بيان ان حقيقة النظم عبارة عن توخحى معانى النحو فيمابين الكلم» وينقل عن عبد 
القاسر مایصور ADT‏ 


ویعود إلى تأكيد هذا المعنى فى الفصل الثنى إذ يذكر أن النظم لایحصل فی 
الكلمة الواحدة» بل فی کلمات ضم | بعضھا إلى بعص ؛ رذلك النظم تعتير فيه 
أحوال المفردات وأحوال انضمام بعضها إلى بعض““. 


Yt 


أما المصلل الثالت فيتعلق بأقسام النظمء وفيه يتحدث عن وجوه متعددة من 
۳ التظم» وفد عد منها ثلاثة وعشرين وجهاًء جميعها من ألوان البديع» منها 

بقة بقة التى يحدها بقوله : الج بین اتضادین ف 0 مم 0 العقابلء 
که الج الثانى الْمابلة؛ ری أن جم یں سيگين 0 وین 
ضبديم ما م اذا شر ها بش ظط وبحب ُن تشر مل ضسديهما بد ذلك الخ طط ء 
کقوله تعالی : 

فما ن ن عطي راتقی سدق بالحىنى› فسنیسره للیسری؛ وأا ار بخل 


کے سے ل و۱ 


واستغتی» وکذب بالحسنی کسنیسره للرى) ' ٣‏ 

»واو جح الثالث المراوجة (بين المعنيين فى الشرط والجزاء) كقول اليحترى : 
إذا ما تھی التاهی فلح به الپوی .٠.‏ أصاخحت إلى الواشى فلح بها ال(۷٠٠“‏ 

اا الوجه الراب د فعن الاعدراض»› والخامس کن الالخقات» والسادس 
الاقتباس من القرانء وهو أن تدرج كلمة من القران اواية منه فی الكلام تزينيا 
زناه وتفخيما شاه : والسابع فی التلميح»› وهر أن ر یشار هې قوی الكلام 0 | 
مثلى سائر أوشعر نادرء أوقصة مشهورة» من غير أن يذكر كقوله : 

رالوجه الفامن إرسال الثلين : وهو عبارة عن الجمع بين المحلين ( فى 
الكلام)ء وأا الو. ج التساسم عن األى واللشر» وهوان تلف یسین ٹم نومئ 
بتفسيرهما جملةء ثقة بأن السامع یرد إلى کل واحد منهما ماله» کتوله تعالى: 
ومن رسحم جعل لكم اليل والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا س ل۰4 أا 
الو جه الحادی العاشر فعن التعديد» وهو ايتا ع الأعداد من الأسماء الفردة دة فى النثر 
والنظم على سياق واحد» مثاله من النشر قولهم : «فلان إليه الحل والعقد والقبول 
وارد ده» والوجه الحادى عشر عن تنسيقق الصفات» والوجه الثانى شر الإيهام 
وهوالتورية أو عو دسرب منهاء والوجه الالث عشر مراعاة النظير» وهوعبارة عن 


tt 


جممع الأمور المتناسةء والرابحع عشر المدح الموسجه» وهو أن تمدع بسي ۾ aT‏ 
نهبت من الأعمار مالو حویته لهنعت الذنيا بأنك کح الد. 


فأول البيت مدح بالشجاعة» واخره بعلو الدرجة؛ والخامس عشر الحتمل 
للضدين وهو أن يكون الكلام محتملاً للدم والمدح احتمالا على السواءء والسادس 
عشر عن تاأکيد المدح بما يشيه الذم» والسابع عشر عن تجاهل العارف» أما الثامن 
عشر ففى السؤال والجواب (فى بيت واحد أو عبارة واحد)» والتاسع عشر فى 
الإغراق فى الصفه (البالغة)» والوجه العشرون فى الجمع والتفريق والتقسيم منفردة 
ومجتمعة» والوجه الحادى والعشرون فى المتزلزل» وهو أن يدرج فى الكلام لفظة لو 
غير إعرابها لا نتقل العنى إلى غيره : (وعليه مشال: ولد الله عيسى «من العذراء 
البتول» بالتشديد» وهو حق ءولو ذكر بالتخفيف صار كفراً صريحاء أما الوجه الثانى 
والعشرون ففى التعجب» ومنه قول الشاعر : 


آیا شمعا يضئ بلا انطفاء .". ریابدراً يلوح بلامحساق 

والوجه اثالث والعشرون فی حسن التعليل› وهر ان تذ کر وصسقین أحدهما 
لعل الاخحر» ويکون الغْرض ذ كرهما جمیی '“ . 

م يمەی إلى الباب الشانى وهر ن التقديم والتأخحير» فالفصل الاأرل ف 
فائدته (آی التقديم والتأحير) وينقل عن سيبويه أن الققديم يكون لا يعتقد أو يظن 
أن بیان أ لهم وهم بشأنه أ )٠٠١(‏ , 
البلاغية التى يخرج إلبها كالإنكار والتوبيخ والاستقباح رالتعظ (“., 

٠‏ والفصل الثالث فى دول الاستفهام على المضار ع وذ کر ان الاسم إذا 
تقدم الفعل المضارع فى الاستفهام نحوقولك : أتفعل ؟ وأ أنت تفعل ؟ احتمل 
رجهین : 
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الأول : إنكار وجود الفعلء کقوله تعالى : ناز مکموها انتم أا 
کار هرن ٩۱۲)‏ , 

ليس المعنى آنا لسنا بمشابة من يجئ منه هذا الإلزام رأن غيرنا يفعل ذلك» 
جل الله بل المعتى إنكار أصل الإلزم . وقول الشاعر أيقتانى والمشرفي مضاجعى. 


لبس المعنى أنه ليس يجئ منه أن يقتل مثلى» لأنه قال : «أيقتلتى والمشرفى 
مضاجعی › فذكر مأيكون - منعاً من الفعل: والمنع إنمايحتاج إليه مع من يتصور 
منك مدق الفعل. 

الشاتى الاستقباح» كقرلك للرجل الذى يركب الخطرء أتخرج فى هذا 
الوقت؟ أتذهب فى غير الطريق ؟ أنضر بنفسك ؟ فأما إذا بدأت الاسم لم يكن 
امراد توجيه الإنكار إلى وجود ذلك الفعل» بل إلى صدرره عن ذلك الفاعل» إما 
للمبالغة في الأستحقار» كقولك لن تحر ه :أ أت تمنعنى ٩‏ ات تضربنی ؟ 
أو للمبالغة فى التعظيم» كقولهم : أهو يسأل الناس ؟ أهو يمنعهم حقوقهم 
A.‏ 

وفى الفسصسل الرابم بتحدث الرازى عن التقديم والتأحير فى النفى» فيتحدث 

عن النفى الوا واقع على الشسعل اذا ولی الفعل النفى» كقولك؛ :ما ریت زیداً 
یفید فی فمل لم یت له مغعول؛ وذلك علی خلاف ما انا قلت : ÛÎ la‏ و حد ی 

قلت ذلاف الشعر كله؛ و ری کون اأشعر مةولا على القعلع » وکو النفى متوجهاً 
إلى أنه ليس هو القائل لكل ذللى“'“. 

والفصل الخامس عن التقديم والتأخير فى الخبر الثبت» أما الفصل السادس 
ففى التقديم والتأحير فى الخبر المنفى» والفصل السابع فيما يكون فيه تقديم الاسم 
کاللازم» وذلك ف «مثل وغ , 

والفصل الثامن عن نقديم النكرة على الفعل وتأحيرها عنه» كقولك: أجاءاء 
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رج ؟ ویکون الق صرد هل وسخد اء من أحد؟ ما ادا قلت : ارجل وال ۴ 
کان القصود معر فة جس من جا ۱ , 

أما الفصل التاسع فهو فى تقدي حرف السلب على صيغة العموم وتأخحيره 
عنهاء فاذا قدمت صيغة العموم وقلت : کل کنا لم أفعله» كان النفى نفياً عاماًء 
ريناقضه الإثبات الخاص» رأما إذا قدمت السب على الكل» كان النفى نفياً على 


العموم؛ وشو لايداتي الإثبات الخاص› اذا قلت : :لم أفعل کل کذاء بل لبه ء 
اتقا ۱ , 


وهو فی کل ذلك یفتفی اثر عبد القأهر مستهدیا آراءه وأفکاره فی مل هده 
المسائل أما القصل العاشر فعن تقديم بعض المفعولات على البعض» رفيه يلخص 


1 رأءِ عبد القاهر فى الوضوع ع , 


ما لفصل الحادى عشر ففى ذكر محاسن وجوه التقديم والتأحير مستلهما 
إياها عن الرمانی» وقد ذكر فى وجوه المحاسن المتعينة للتقديم ستة أوجه : )١(‏ 
منها أن تكون الحاجة إلى ذكره أشذ وإلى العلم بها آهي» (۲) ومنھا أن یکن 
أليق بما اتصل من الكلامء (۳) والنها : أن يكون الأرل أعرف من الثانى» رذلك 
فى الأحبار والصفات» )٤(‏ ورابعها : تقديم الحروف التى لها صدر الكلامء 
كحروف الاستفهام» وحروف النفى» )٠(‏ وحامسها : تقديم الكل على جزئياته 
(1) وسادسها : تقديم الدليل على المدلولء فهذه الوجوه متعينة للتقدي “٠‏ . 

وأما المتعين للتأحير فشمانية أمور : 

أ - تمام الاسم» كالصلة رالمضاف إليه» وتمام الشئ لايتقدمه ؛ 

ب- التوابع للأسماءء والتابع لايتقدم المتبوع 

ج الفاعل لايتقدم الفعلء 

- تقدم المضمر على المظهر. 
ه- إذا اجب الملبس لايجوز فيه التقديم والتأحير. 
و - الحروف التى لها صدر الكلام تحو رب» وما النافية لاتتأخر. 
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ز - مالم یکن له قو فى العمل كالفعلء وهو الصفة المشبهة» والتمييز» 7 
عمل فیه حروف» وما عمل فيه معنی. 

و- ما فصلل فيه بين العامل وبين المعمول بما ليس مله ' ٢‏ 

ثم يقل منه إلى الحدیث عن ابا الال دمو ن ا راوصل؛ داخ 
الموضوع فالفصل لار يتحدث عن أهمية هذا الباب ن البلاغة -حتى إن بعضهم 
يحد البلاغةء بأنها معرئة الفصل والوصل (أى مواضعها فى السياق) » ويذ كر فائدة 
العطف المستفادة من حروفه» كما يتحدث عن العطف فى المفردات وفى 
الجمل ”""“؟. أا الفصل الثانى فعن القصل أو فى أمثلة ما يترك العطف لشدة 
اتصال إحدى الجملتين بالأحرى""'“ رذلك إذا كانت إحدى الجملتين 
مؤكدة للتى قبلهاء أو كانت صفة لهاء ويضرب على ذلك الامثلة من الذ كر 
الحكيم. 

أا الفصا الفالث فيتحدث عن أئماط من أساليب القرآن المبنية على 
الاستئناف» ويشرح السبب الموجب له""“'. أما الفصل الرابع فهو عن عتلف 

٤ ۱ ) 

الجمل على الجمل» وحكم الجمل فى هذا حكم الغرد ٢‏ 

أا الفصل الخامس فعن الجمل الراقعة حالا ومتى يجب فيها ذكر الواو 
ومتی يمتنع ذلای»› وذکر أن البحال - جملة - وهى موضو ع الشصل س على 
ثلائة أقسام : 
)۱( 8 وهی الجملة الى بکون اشمل رر رات 9 صدرها 

فان ا قال : جاء فی زید e‏ 
(۲) جملة ا إلا و دي اتی يمکن شمه إلى امل لال فی 

ثبت المي م استانفت ا اا انلام بین لین ندنه ٤‏ و کاد ذال 
ا ا مستأنفا احتيج إلى مابربط الجملة الثانية بالارلى فجيء بالواو. 
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(۳) وما الحالة الثالثة فهى التى يجوز فيها الإتيان بالواو أو عدمه؛ وماله الخبر فى 
الجملة الاسمية إذا كان ظرناً وكان مقدما على المبعدأء كقول يشار : 
حرجت مع البازى علي سواد» فق د كثر فى مثل هذه الجملة الجيء بغير 

(t2) 
. الوا(“‎ 
ر‎ 


أما الباب الراب فهو عن الحذف رالإضمار والإيجازء ويه خمسة فصول 


فى القصل الأول منها يتحدث عن حذف المفعولات» ويشير إلى أن الأفعال 
التعدية قد بكرن لها مفعولات متعينة» وقد لایکون غالذی لیس له مفعول 
(معین»» حاله کحال غير المتعدى ی نك | لاتری له مقعولا لفظاً وتقديراًء 
وهو کقرلهم افلان يحل ویعقد؛ ویضر رینفع والمقصود فيه إثبات المعنى فى 
نفسه لل ] من غيرأن تتعرض لاحديث الفعول» كأن القول فيه : صار بحیٹ 
بكوك منه حل وعقد وضر ونفم ... إلخ» وعليه قول الله تعالى : تل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لایعلمون ٩۲)‏ والمعنی : هل يستوی من له علم» 
رمن لاعلم له» من غير أن يقصد النص على معلوم. وبالجملة فمتى كان القرض 
بيان حال الفاعل فقط» فالفعل لايعدى هناك» فعديته تقض الخرض ۔ 

أا لقسم الثانى وهو ماله مفعول معلوم إلا أنه يحذف من اللفظ لأغراض 
ثلالة : الأول : أن یکو القصد فيه آيضا بیاٹ حال الفاعل » لابیان المفعول وعليه 
قوله تعسالى رلا ورد ماءِ مدي وجل عليه آم من الناس يسقون. إلى تما 
لآية""“. ففيها حذف الفعول فى أربعة مواضع : إذ إذ المعنى وجد عليه ممن 
الناس يسقون (المفعول الحذوف - أغنامهم ومواشيهم) وأمرأتين تذودان (المفعول 
- أغنامهما) قالتا لانسقى - أى غنمناء فسقى لهما - امحذوف غنمهماء 
والسبب أن القصود أنه كان من الناس فى تلك الحالة سقی؛ ومن المرأتين ذودء 
ونه کان من موسی بعد ذلك سقی؛ وأماما | اذا کان المسقى غنماً ام ایل فخار ج 


عن الغرض GWA,‏ 


والضابط أنه متى كانت العناية متوفره على مجرد إثبات الفعلء لاعلى أن 
يعلم المفعول» فالأولى حدف الممعول. 
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والغرض الشانى فى حذف المفعرل المعير أن يکرن المقصود ذ ٥‏ لکنا 
تخذفه لإيهامه أنك لاتقصد ذكره. والغرض اثالث : أن يحذف لكونه جلياً بيناًء 
کقولهہ : أصغيت إليه : أي أذنى (4 


أما الفصل الثانى فعن الإضمار على شريطة التفسيء مثل مجى المشيئة بعد 
لو» ويعد حرف الجزاء موقوفة غير معداة إلى شيمء كقوله تعالى : ولو شاء لہ 
لجمعهم على الهدّى)' . والتقدير ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى 


جمعهم؛ رغتی کان مفعول الىشىك مرا عظیماً فالأولی د که والا فالیحدف آرلی» 
مثال الأول (ولو شغت أن أبكى دما لبکیته - البیی) .)٠۳١(‏ 


والفصل الثالث فى أنه قد تترك الكناية إلى التتصريح لما فيه من زيادة 


أما الفصل الرابع ففى حذف المبعداء وي ذكر الرازى أن عبد القاهر أورد أبياتا 
كثيرة حذف فيها المبتدأء وحكم بحسن ذلك الحذف» ولم يذ كر علته» أ ٠‏ بب 
فی اعتقاده هو فهو أنه بلغ فى استحقاق الوصف بما جعل وصفا له - إلى حيث 
بعلم بالضرورة أن ذلار الوصف ليس إلا أ سواء کان فی نفسه “ذلك أو 
بحسب دعرى الشاعر على طريق الالة""“. 


أماالفصل الخامس فعن الإيجازء وحده بأن يعبر عن الغرض بأقل مايمکن من 
الحروف من غير إحلال» ومنه وله تعالى اکم فی التصاص حياة4"؛. 
مقارناً بینها وبين قولهم :لقتل أنقى للقتل» مفضلا الأية الكريمة لوجازتها 
ولتعبيرها عن معنى الحياة دون ذكر لقتل (بلاغة التعبير)» ولأن كلامه - 
القتل أنفى للقتلء يحمل تكربرا وليس كذلك الآية الكريمة ...إل“ . 

أا الباب الخامس والأخير من مبانحث الجملة المتعلقة بالنظم فعن المباحث 
المتعلقة يان ونما وهو فى ثلاثة عشر فصلا فالفصل لأرل فی إن وفوائدهاء ولها 
فرائد أربع: أولاها : أنهاتربط الجملة الثانية بالأرلى وبسيبها يحصل التأليف بينهما 
حتى كأنهما جملة وا-ددة. وثائيتها : خحاصة بضمير الشأن معها - فى الجملة 
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الشرطية ومايكون له من الحسن راللطف مالاتراه إذا هى ل تدخل علیه» کقوله 
تعالي : إت يفاح الكافرون) "؟' . والفائدة الغالغة : أتها ٹھئ النكرة رتصلها 


لان یحدث عنها » کقوله : 


ر ّ سے 2 
إن شواء ونو .. وحبب البازل الاأمرن 


رى حسنها وصحة المعنى معها بالكان الذى لايخفى عليك. 

والرابعة : أنها إذاكانت فى الجملة فقد تعنى عن الخبرء تقول : إن مالا 
وولدا» أی اله لھم Yl‏ وولداًء فالمضمر هو لي “٣۷٣‏ . 

أما الفصل الثانى فعن حكاية قول المبرد فى إن» وهى خاصة بدرجات ت وكيد 
الذهن وفى غير حاجة إلى تا کید مون الخبرء فإ کان شاکا او معردداً جیےء 
بإن وحدهاء فإن كان مبالغا فى الشك والإنكار جى له بإن واللام الموكدة وهذا هو 
مضمون هذا القما * ۴۳ ٠‏ 

أما الفصل الثالث فهو عن مواضم إستعمالإنماء أما الرابح ففى الخبر بالنفى 
والإثبات فى نحو قولهم : ماهو إلا كذاب» بصيفة الحم “٠١١(‏ 

أما الفصل الخامس ففى فائدة ١إتما؛‏ وذكر العبارات التى تقرب فائدتها منها 
والفروق بينهاء وفيه يذكر أن فائدة هذا الحرف تخصيص الحكم بالمزكي ٠‏ 

أما الفصل السادس ففى حكم الجملة المشتملة على امنصوب إذا دحلت 
فيها صيغة «ما؛ ودإلا» إذ يذ كر أنه إذا دحلت صيغتا «ما» و «إلا» على الجملة 
الشتملة على المنصوب» كان المقصود بالذكر حكم مااتصل بإلا متأخراً 


0 


أما الفصل السابع ففى أن حكم المفعولين حكم ما تقدم » فإذا قلت :لم 
أكس إلا زيداً جبه» يكون المعنى : أنك تخص زيدا من بين الناس بكسوة الجبةء 
وإن قلت : لم أكس إلا جببة زيداء كان المعنى أنه حص الجبة من أصناف 

ا 17 
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وحکم اميتداً أو الخبر كحكم العفول ی ذلل وها هو موصو ع الفصل 
الثامرن . 

اا الفصل التاسع فعن هذه الأحكام عینها مح انمأ کيا بقع الاختصاص 
مع «إلاء فى المتأخرء سواء كان فاعلاً أو مفعولاًء كذلك الاختصاص فى اإنما 
ب اا (1T)‏ 
يمع في المتا خر . 

والفصل العاشر فى أن حكم المبعداً والخبر فى «إنما» كذلك» أما الفصل 
الحادى عشر فعن حکم آخر من أحکام «إتما» » أما الفصل الثاتى عشر فقى 
حسن موقعها. 

وأما الفصلل الثالث عشر - الأخير- ففى توجيه معن قوله تعالى : لم يكد 
براها) زی معتاها یذ کر قول المفسرین؛ آنه لم برها ولم کد .4 
متفرقة» فالفصل الأول فى بيان وجه الإعجاز فى سورة الكوثر ويذ كر فيه رسالة 
ازفحشری i‏ ذکر فر ا وجوه الإأعجاز فى هرل السورة رینقل عله حالااصبة فواندها. 

أا الفصل الٹانى ففی وجوه البيكمة فی المحشابهات › وذ کر هسه وجه تقل 
عن القاضى الجرجانى”“““» أما الفصل الثالث ففى الجواب عماً ادعاه بعض 
ءي . 

اا الفصل الرابع ففى بيان فساد طعنهم فى القرآن من جهة التكرار 
والتطورا ۷“ . وبذلاك ینتھی کخاب الرازی؛ وسن الواضح انه قام بتلخيص ماأدة 
کتابی عبد القاهر: (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) كما وعد بذلك فى مقدمته 
کما لخص کٹیرا من آیواب کتاں الوطواط: (حدائی السحر فى دقائی الشعر)ء 
کما اعتمد على بعض ماکتب الزمخشرى فى الكشاف» والرمانى فى رسالته: 
اللكت فى إعجاز القرأن) . 


0۲ 


ومن الواضح أن بعض الاحتلال فی معظم الذی أصاب کتاب الرازی فى 
بعض فصوله يرجع إلى مااجتلبه من كتاب الوطواط من فون البديع التى وضع 
بعضها ضمن مباحث البيان؛ وبعضها الأخر ضمن مباحث - النظم - أو التأليف 
ویبدو أنه اقتدى بعبد القاهر والزمخشرى ی ذلك 


هذا من ناحية ومن ناحية أحرى فقد أحل كثيراً بمنهج عبد القاهر الذى 
يعتمد على النصوص والشواهد الشعرية فى شرح مسائل البيان رالتعريف 
بمصطلحاته وهى أهم ميزة تميزاً أنصار الانجاه العربى فى التأليف البلاغى» ولذا 
فمن الممكن اعتبار كتاب الرازى خاضعا لمنهج المناطقة الذين يعنون بالصطل” 
وحديداته فرق عنايتهم بالشاهد وا محلء بالإضافة إلى افتقار مؤلفاتهم إلى جمال 


التفسير والتحليل والتعليل. 
% ¥ #% 
وباتنهاء القرن السادس الهجرى تكون البلاغة العربية قد أحذت صورتها 
الكاملة أو تکاد عند عبد القاهر الجرجانی ومدرسته (الزمخشری - الرازى) - 
حتى إذا كان القرن السابع استوت علما له أصوله وحدوده وفروعه على النحو 
الذى أبان عنه السكاكى فى (المفتاح). 


{of 


غرامش اافصل الثانى 

۲ ابن رشيق القيروائى» العمدة» ج۱» ص٣١١‏ بتحقيق : محمد مح الدين 
عبد الحميد (ط: دار الجيل» بيروت؛ الطبعة الرابعة ۱۹۷۲) . 

ابن رشيقء العمدة» ج » ص ۲٤‏ . 

() المصدر نفسهء جا » ص١١٠‏ . 

() أبن رشيق» العمدة» جا » ص ٠١١‏ . 

(۵) ابن رشيقء العمدةء جا » ص ۲۷ 

ابن رشيقء؛ العمدة» ج۱ » ص ۱۲۹. 

(۷) ابن رشیق» العمدة؛ جا ص .٠١١-٠۴۳٤‏ 

(۸) ابن رشق العمدة؛ ج۱ ص 1۷۲-٠٥١١‏ . 

() ابن رشیقی» العمدةء ۱ء ۱۷۳ . 

(۱۰) ابن رشیق»ء العمدة» جاء ص ٠١۱-۲٣۰‏ 

(1) ان رشيق» العمدة؛ جا ص ۲١٤‏ . 

۲9 ابن رشيق» العمدة» جا » ص ۲٥١۷‏ . 

(۱۳) ابن رشيق» العمدة» ج۱؛ ص ٠٠١‏ . 

() اين رشبق» العمدةء ج » ص ۲۸-۲1٦‏ : وقارن بابن قتيبة + تأويإ 
مشکل القران؛ ص ۲۰› ص۳۲٠‏ ومابعدها. 

.۲۷۰ ابن رشيق؛ العمدة» جا» ص‎ )٠( 

. ۲۷٤ص أبن رشيقء العمدة» ج»‎ ١ 

(۷) ابن رشيق» العمدة؛ ج۱؛ ص .۲۷۵-۲۷٤‏ 

0 ابن رشيق» العمدة؛ ج ص 1۷۷. 

(۱۹) ابن رشيتق؛ العمدة» اء ص ۲۷۹. 
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(۰*۶) 
(2 
(Y2 


ابن رسیق › العمدة»؛ جا ٤‏ ص YA"‏ 
ابن ر سیق › العمدة؛ جا ٠‏ ص TAY‏ 


ابن رشيق » العمدةء جا ٤‏ ص T°‏ 


aT القارعة‎ (YT) 


(٥( 
(71) 
(¥) 
(TA) ` 
)۲۹( 
ر(‎ 
(۴۹) 
(۳۲( 
(TY) 
(£) 
(۴٥) 
(۳ ( 


` 0 


ابن رشيق» العمدة» ج۱ » ص ٠١١‏ . 
ابن رشيق » العمدة؛ ج۱ ص ٠*٤‏ . 
ابن رشيق » العمدة» ج۱ ؛ ص ٠٠١‏ . 
ابن رشيق» العمدة» ج1 » ص ٠٠١‏ . 
ابن رشيق» العمدة؛» ج۱ ؛ ص ٠١٠١‏ . 
ابن رشيتق» العمدة» ۱ ؛ ص ٠٠۷‏ . 


ابن رسیق › العمدة› جا ٤‏ ص Fi AcTeY¥‏ 


اب رشيق» العمدة» جا ص ١١۱۳‏ . 
ابن رشيق» العمدة؛ جا ؛» ص ۲۲١‏ . 
اى رشیق» العمدة» جا » ص ۳۲۳ . 
ابن رشيق» العمدة» ج۱ » ص ٠۲۵‏ . 
أبن رشيق» العمدة» ج۱ ؛» ص ۲٣٣‏ . 
ابن رشيق» العمدة» ج۲؛» ص .١‏ 

ابن رشيق» العمدة» ج۲ ؛ ص ٠١‏ . 
ابن رشيق» العمدة» ج۲ ؛» ص ۲١‏ . 
ابن رشيق» العمدة» ج۲؛ ص ٠١‏ . 
ابن رشيقء العمدة؛ ج۲ ؛ ص ۲١‏ . 


.٠١ .ابن رشيق» العمدة» ج۲ ص‎ )٤۲( 
.۴١ ابن رشيق» العمدة» ج۲ ص‎ )۳( 
.۳۹ ابن رشيق»؛ العمدة» ج۲؛ ص‎ )( 
. ٤١ ابن رشيق» العمدة» ج۲» ص‎ )٤4٥( 
. ٤٥ص ابن رشيق» العمدة؛ ج؛‎ ٠٤ ( 
.٤1 ابن رشيتق» العمدة؛ ج۲» ص‎ )4۷( 
.٤۸ ابن رشیق» العمدة» ج۲» ص‎ )٤۸( 
.٠* ابن رشيق» العمدة» ج۲» ص‎ )٤۹( 
. ٠٥ص ابن رشيق» العمدة» ج»‎ )٠١( 
. ۹۷ أبن رشيق» العمدة» ج۲؛ ص‎ )٥١( 
.' أ١ ابن رشيقء العمدة» ج ؛ ص‎ )٥۲( 
.' 1٤ ابن رشيق» العمدةء ج۲ » ص‎ )۲( 
. 1۹ ابن رشيق» العمدة» ج۲؛ ص‎ )٥٤( 
.۷۳ ابن رشيق» العمدة» ج۲» ص‎ )٥۵( 


017( ابن سیق ؛ العمدةء جا ص eA‏ وقارن أبن العتر» اليديع؛ ص ۵۲ › 


:1 
(oY)‏ ا سیق » احمل ة ) ج“ ص ٩۸ء‏ سافه: شمه» العود امسن من الإبل؛ 
الا : الضخم. 
باطى : الضخم 


.۸۲ ابن رشيق» العمذة» ج۲؛ ص‎ )٥۸( 
.۸٤ ابن رشيتق» العمدة» ج۲» ص‎ )٥۹( 
.۸٩ ابن رشيق» العمدة» ج۲؛ ص‎ )٦۰( 
. ١ ابن رشيق» العمدة» ج۲؛ ص‎ )11( 


(1۲) ابن سنان الخفاجى» سر النصاحة» ص4 بتحقيق: على فودة (ط: 
الخاجي- الطبعة 'لأولى) 
() ابن سنات الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۳. 
(14) ابن سان الخفاجى» سر الفصاحة» ص .٤-٦‏ 
(«) ابن ستان الخفاجى » سر الفصاحة؛ ص ٠٠‏ . 
)١(‏ اين سنان الخفاجى» سر الفصاحة» صا1ا . 
(۷) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحةء» ص 1۳ . 
(4) ابن ستان الخفاجى» سر الفصاحة» ص 14 . 
(۹) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۷۲. 
)۷١(‏ ابن سنان الخفاجى» سر القصاحة» ص ۷۸. 
أبن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص۸۰ . 
(۷) اين سنان الخقاجى» سر الفصاحة» ص۸۲. 
(۲) ابن سنان الخفاجی» سر الفماحة» ص .1۲١١۹۱‏ 
(4) ابن سنان الخفاجي » سر الفصاحة» ص .٠١‏ 
)۷٥(‏ ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحةء؛ ص٤٠‏ . 
۲ ابن سنا الخفاجى» سر المصاحة» ص .٠۸‏ 
(۷) ابن سنات الخفاجى » سر المصاحة» ص .٠١‏ 
(۷4) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة؛ ص١١٠‏ . 
(۷۹) ابن سات الخفاجى» سر الفصاحة» ص ٠١۲‏ . 
)۸١(‏ ابن سنات الخفاجى» سر الفصاحةء» س٣١٠٠‏ . 
(۸1) ابن سات الخفاجی» سر الفصاحة: ص ۳۴١۱ء ٠١١‏ . 
(۸) ابن سنات الخفاجى» سر الفصاحة» ص ٠٠١‏ . 


Te/A 


(۸) ابن ستان الخفاجى » سر الفصاحة» ص ٠٠١١١١١‏ . 
(۸4) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ٠١١‏ . 

. ۱۳۹-۱۳۸ ابن سنان الخفاجی ء سر الفصاحة؛ ص‎ )۸٥( 
. ٠٤١۷ء۱٤١ص‎ ء۱٤۰١ ابن سنان الخفاجی» سر المصاحة؛ ص۱۳۹‎ ۸۲ 
. ٠٤۹-۱٤۸ ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص‎ )۸۷( 
o0 ایر سنا الخفاجى» سر الفصاحة» ص‎ ۸07 
٠١۳ ابن سنات الخفاجى» سر الفصاحة؛ ص‎ )۸4( 

. ٠١٤ص ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة»‎ )۹٠( 

(۹1) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحةء» ص ٠٠١‏ . 

(۹1) اين سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ٠١١‏ . 

(9 ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ١۷١‏ . 

. 1۸١ ابن سنان الخفاجى » سر الفصاحة» ص‎ ٠( 

(۹) ابن سنان الخفاجی » سر القصاحة» ص ۱۸۱ . 

۹9 ابن سنان الخفاجى؛ سر الفصاحة» ص 1۱۸۲ . 

(۷) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۱۸۳ . 

() ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۱۸۸ . 

(4) ابن نان الخفاجى» سر الفصاحة؛ ص ۱۸۸ . 
(۱۰۰) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص 1۸۹ . 
() ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة) ص ٠۹۰‏ . 
۲9 اہن سنان الخفاجیى؛ سر الفصاحة» ص ٠۹۲‏ . 
(۰۳) ابن سنان الخفاجی ؛ سر الفصاحة» ص ٠۹۶٤‏ . 
(۱۰) ابن سان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ٠۹٩‏ 


rk! 


(۰۵) ابن ستان الخفاجیى » سر الفصاحة» ص ٠۹۱‏ . 
(۱۰) يوسف» بعض ۸۲. 
(۱۰۷) این سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۱۹۹. 
(۱۰۸) این ستان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۲۶۰. 
(۱۰۹) ابن سان الخفاجى» سر الفصاحة» ص .٠٠٤‏ 
(۱۱۰) ای سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ..۲٠۹‏ 
(۱۱1) ابن سنان اللخفاجىء سر الفصاحة» ص ١٠؟.‏ 
(۲) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۲١١‏ 
(۱۳ این سنان الخفاجی» سر الفصاحةء ص ۰۲۱۲ .۲٠۲‏ 
(۱۱4) اب سنان الخفاجى» سر الفصاحة؛ ص .۲٠١‏ 
)۱١(‏ ابن سنان الخفابجى» سر الفصاحة» ص ١٠٠١۲٠١‏ . 
)۱۱١(‏ این سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۲۱۸ . 
(۱۱۷) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۲۲۱. 
۱۵ اہن سان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۲۲۳. 
(۱۱۹) این سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۲۲۳. 
(۱۲۰) این سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص .۲۲٤٣‏ 
۱۲۷ ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص .٠۲١‏ 
(۲) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة؛ ص ۲۲۸. 
)٠۲١(‏ ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص .٠١۲‏ 
۵ ) این ستان الخفاجی» سر الفصاحة» ص .۲٠٤-۲۳۲‏ 
)٠۲۵(‏ ايء سان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۲۳۵» وانظر + قدامة بن جحعفرء 
نقد الشعر» ص٩‏ * ٠‏ . 
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(۱۲) اپ سنان الخفاجیى؛ سر الفصاحة» ص .۲٠٢‏ 

(۱۲۷) این سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ٠٠١‏ 

(۱۲۵) ابن سنان التفاجى» سر الفصاحة» ص ٠٠۳‏ . 

(۱۲۹) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص )٠١-۲٠٤‏ . 
)۳١(‏ ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۲٥۷‏ . 

(۱۳۱) این سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۲۹۸ . 

(۱۴۲) اہن سنان الخفاجیء سر الفصاحة» ص .۲٥۹‏ 

(۱۳۳) الد کور شرقی ضیف البلاغة تور رتاریخ؛ ص۸١٠‏ . 
() عبد القاهر الجرجائى» دلائل الإعجازء ص٣۷٤‏ . 


. ۲۸-۲۲1 الد كتور' میحمل تندزر ) اند النهجی زل الع اب» ص‎ (To) 


. ٤٤ ٤٣ص عبد القاهر الجر جائی› دلائل الإعجازں‎ )۱۴١( 
. عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء ص"‎ ۷( 
عبد القاهر الجرجانى»أسرار البلاغة ء ص٤ ؛ (ط: ربتر).‎ )۱۳۸( 
. ١۱۸۰۱۱۷ عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجازء‎ )۱۳۹( 
. عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء ص۸۷‎ )٠١١( 
عبد القاهر الجرجانى ؛ دلائل الإعجاز» ص۸۸.‎ )٤١( 
.٠* عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجازء ص‎ )4۲( 
. ٤٤ هود/ أية‎ )٤۳( 
.٠' عبد القاهر الجرجاتىء دلائل الإعجازء ص۸۹»‎ )4٤( 
: وانظر فى تفسير الاية ومافيه من وجوه بلاغية‎ ٠٠٤١( 

- الزمخشری» الکشاف» ج۲» ص‌۲۷۱١۷۲٠.‏ 

وانظر كذلك : 


- السكاكى : مفتاح العلوم»” ) ص ۱۷۸-٠۷١‏ وفيه تفصل للحديث من 
جهات اربع : 
~١‏ من جهه علم البيانء ۲- من جهة علم المعانى وهما مرجعا الفصاحة 
والبلاغةء -٣‏ ومن جهة الفصاحة المعنوية» 4 - ومن جهة الفصاحة اللفطية.. 
وانظر تعقيياً على السكاكى : 
- القزوینیء الإیضاح » صی‌ ٠۹۲-۱۹۰‏ . 

(41) عبد القاهر الجرجائى» دلائل الإعجاز» ص٠۹-١.‏ 

(۷) عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز»ء ص۲٠‏ . 

(۸) عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجازء ص٣٠.‏ 

(۹) عبد القاهر الجرجانى » دلائل الإعجازء صر۰۱۱۷ ۱١۱۸‏ . 

)٠٠۰(‏ د. فؤاد على مخيمرء فلسفة عبد القاهر التحوی» ص ٤١۲١ء‏ (ط: دار 
الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة سنة ۱۹۸۲). 

.!١٠-۲۳۰ص عبد القامم الجرجانی» دلائل الإعجاز»‎ )٠١١( 

. عرد امار الجرجانى » دلائل الإعجاز» ص۲۳۱‎ )٥۲( 

. ۲۲۲ عبد القاهر الجرجاٹی » دلائل الإعجاز» ص۰۲۳۱‎ )٠۳( 

. ۲٣۳ ء۲۳٣۲ عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجازء‎ )٠١٤( 

. ۲٠٣ ۲۳٣ص عبد القاهر الجرجاتی» دلائل الإعجاز»‎ )٠١١( 

. ٤ص عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز»‎ )٠١( 

(۷) عبد القاهر الجرجائی» دلائل الإعجاز» ۲٤۷-۲٤٦‏ . 

. ٠١۲ عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجازء ص۱۲۱»‎ )۱٥۸( 

. ٠١۲ عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجازء ص۱۳۱‎ )٠۹( 

11۰( مریم » بع ٤‏ . 

(1) عبد القاهر الجر جانى»؛ دلائل الاعجاز؛ ۱۳۲-۹۱۳۲۲ . 
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۲ عبد القاهر الجرجاني» دلاثل از اعجازء ص٣٤١٠‏ . 
(۳ الرحمن؛ الأيات .٤<١‏ 

٢ 8(‏ الد كتورا شرقى ضيف البلاغة تطور وتاريخ. ص ٠٠°‏ . 
() عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة » ص٤‏ (ط: ريتر). 
7 عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » صا . 


(۱۷) الد کتورا شرقی ضيف البلاغة تطور وتاریخ. ص 1۹۱۰۱۹۰ . 


() عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » س .۸٤۷‏ 
(114( عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة ص١۱.‏ 
)۱۷١(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۳٠‏ . 
)141 عبد القاهر الجرجانى» أسرار اليلاغة ص٣۲.‏ 
(۱۷۲) عبد القاهر الجرجانی؛ آسرار البلاغة » ص۲۹ . 
(۱۷۲) عبد القاهر الجرجائی» أسرار البلاغة » ص۲۹. 
(۱۷4) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص٣٠‏ . 
)۱۷٥(‏ عېد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة ٤را‏ 
)۱۷١(‏ عبد القاهر الجرجائى» أسرار البلاغة ء صا . 
(۷۷) عد القامر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۲٤‏ ؛ ١‏ . 
(۱۷۸) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص٤٤؛ ٠٥‏ . 
(۷۹) عبد القاهر الجر جانى» أسرار البلاغة »> ص *۹. 
)۱۸١(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۰21 . 
)۸١(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۸٥.‏ 
۲(7 ) عید القاهر الجرجانى؛ أسرار اللاغة 1 صر ۷-1 . 
(۱۸۳) عبد القاهر الجرجائیء» أسرار البلاغة » ص ۷۹-۷۸ . 


. ۸۲-۸۱ عبد القاهر ااجرجانی» أسرار البلاغة » ص‎ )۱۸٤( 
.۸٣ص‎ » عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة‎ )۱۸١( 
.۸٣ص‎ » عبد القاهر الجرجانى» أسرار اليلاغة‎ )۱۲ 
.)۵( الجمعةء بعض‎ )۸۷( 
. ٠١-۹٠ عبد القاهر الجرجاتى» أسرار البلاغة » ص‎ )۸۸( 
. عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » صا‎ )۹( 
؛اب-د٤ق الفضليات»‎ )۹١( 

النشر: الطيب والرائحةء العنم : شجر أحمر 

(المقضليات» خقيق : شاكر وهارون» ط : دار المعارق - الخامسة) . 
(۱۹1) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۹۷. 
(1) عبد القاهر الجرجاتى» أسرار البلاغة » ص٠٠٠‏ . 
(۱۹۳) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة ۰ ص ٠١١-٠۱۰۳‏ . 
(۱۹) عبد القاهر الجرجانی» اسرار البلاغة » ص ٠١۹-۱۰۸‏ . 
)۱۹٥(‏ عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص ۹٠ء ٠٠١‏ . 
۹۲ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص ٠١١١١١١٣‏ . 
(۱۹۷) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص١١٠‏ . 
(۱۹۸) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۰۱۳۸ ٠١۹‏ . 
(۹) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص١١٠‏ . 
)٠١(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص١٤٠.‏ 
)۲٠١(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص١١٠‏ . 
(۲۰۲) عبد القاهر الجرجاتى» أسرار البلاغة » ص٤١٠٠ ٠٠١‏ . 
)۲٠۲۳(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص١١٠٠‏ . 
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,٠١۳ ١۱۹۲ہ عبد التقاهر الجرجانیء اسرار البلاغة ء‎ )۲۰ ٤ 
.٠١۸-١٦ ٤ص‎ » عبد القاهر البجرجائى» أسرار البلاغة‎ )۲١ (ه‎ 
. ٠۷١ ء۱۷٠١‎ » عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة‎ )۲١( 
.١۷۷-۹۷ عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » م‎ )۲۰۷( 


(۸ + ۲) تید القاهر الجرجانى ء أسرار البلاغة ٤‏ ص۱۷۸ 
(۲۰۹) عيد انةاهر الجرجاتى» أسرار البلاغة » ص .٠۸٠‏ 


. ۱۸۸-١۹۸۷ » عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة‎ )۲١( 


(۲۹۹) عيد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة ص۰ . 


(۲۹۲) عد القامر الجرجانی»ء آسرار البلاغة » ص٤۲۰ .٠٠١‏ 


(۲۱۳) عبد القاهر الجرجانى»؛ أسرار البلاغة » صر۸٠۲.‏ 
(۲۹) عبد القاهر الجرجاتى» أسرار البلاغة » ص۲۱۸. 


(۲۱۵) عبد القاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ص۲۱۹)› .٠٠١‏ 


. عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۲۲۱‎ ١ 


(۲۱۷) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۲۲۱ 1۲۲ . 


(۲) عبد القاهر الجرجاتى» أسرار البلاغة » ص؟۲۲. 
(۲۹۹) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص٣۲۲‏ . 


(۲۲۶) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص ٠٠٠١-۲٤۱‏ . 
(۲۲۹۲) عبد القاهر الجرجاتی» أسرار البلاغة » ص ٠١۱-۲٣۰‏ . 
(۲۲۲) عد القاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ص٦٥۲؛ ۲٠۷‏ . 


(۲۲۲) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۲٠۲‏ . 


. ۲۷٤ عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص‌ ۲۷۲۳ء‎ )۲۲٤۲( 
. ۲۸۱-۲۷۸ ۔ (۲۲) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص‎ 


(۲۲۲) عبد القاعر الجرجانی» أسرار البلاغة > ص ۲۸۳-۲۸۲ » انطر : الد كتورا 
شوقی ضيف» البلاغة تصور رتاریخ» ص ٠١‏ . 

(۲۲۷) عبد القاهر الجرجانی» اسرار البلاغة » ص۲۹۲ ۲۹۲۳ . 

(۲۲۸) عبد القاهر الجرجاتی» اسرار البلاغة » ص ۲۹۸-۲۹٦1‏ . 

(۲۲۹) عبد القاهر الجرجانی» سرار البلاغة » ص٥۳۰ ٠.٠۰٠»‏ 

(۲۳۰) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص ۳۱۰» ٠٠۱‏ . 

(1) عبد القاعر الجرجائى» أسرار البلاغة » ص٣٠۳‏ . 

(۲۲) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۱۳ ٠٠٤‏ 

(۲ عبد القاهر الجرجانیء اُسرار البلاغة » ص٣۰۳۱ ۰۳۱١‏ وانظر: د. شوقى 
ضيف . البلااغة تطور وتاریخ» ص۰۲۱۱ ۲۱۲ . 

. ٠۲٠٣۰۳۲ ٤ص‎ » عبد القاهر الجر عانی» أسرار البلاغة‎ )۲٣( 

(۲۳۵) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۳۰ ٠٣۳۱‏ . 

۲ عبد القاهر الجرجاتی» أسرار البلاغة » ص۳۲۱ ۳۲۷ . 

(۳۷) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » صر ۲۳۳۸ء .٠۳٣١۹‏ 

۸) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص٥٠٠‏ 

(۲۴۹) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلا نة > ص٦٥٣‏ ۔ 

)°( ابراهیم » بعض ٥‏ 

۲ الزلرلة»‎ )۲١( 

(۲) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص٦۵‏ ۳» ٠٣۷‏ . 

(۴) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۷٥٠٠.‏ 

,۳٠١ ء۳۵٣۹‎ >» عبد القاهر الجرجانی» اسرار الیلاغة‎ )۲٤٤( 

. 1٠٥ص‎ » عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة‎ )١٠٠( 
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.٠٠٥رم‎ » عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة‎ )١ 1١ 

۷ عید القاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ر۳۹۷ ٠۹۸‏ 

(۳۴۸) د. شوقی ضیف البلاغة تطور وتاریخ» ص٦۲۱‏ . 

(۲۹) عبد القاهر الجرجانی؛ أسرار البلاغة » ص .٠۷١ »۳۷٤‏ 

.٠۷ ١ص‎ » عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة‎ )٠٠٠( 

)۲١۲‏ عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة ٠‏ س۰۳۷۷ انظر کذلك: د. شوقی 
ضیف »؛ اابلاغة تطور رتاریخ» ص۲۱۹» ۲۱۷ . 

(۲۲) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص ۳۸١-۳۷۹‏ انظر كذلك: 
د.شوقی ضیف؛ البلاغة تطور وتاریخ» ص۲۱۷ . 

(۲۳) د. شوقی ضيضف» البلاغة تطور وتاریخ» ۲۱۷ . 

(4) يوسف» بعش ۸۲ ` 

.۲۸4 عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة » ص ۳۸۳۴ء‎ )۲٠۵( 

(۲) آل عمرات» بعض ٠١۹‏ . 

(۲۷) عبد القاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ص٤۳۸‏ . 

(۲۸) الزمخشرى» أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن التتزرل› 
ج۰۱ ص١٠١‏ ١١ء‏ (ط:؛ دار المعرفة ¬ بيروت) . 

(۲۶۹) د. شوقی ضيف : البلاغة تطور وتاریخ؛ ص۲۲۱١‏ ۲۲۲ . 

.۲ »١ سورة البقرةء الأيتان‎ )٠١( 

(۲۹۹) الرمخشریء الکشاف»؛ ج۱ء ص١١١:١٠١.‏ 

۲ الزمخشری» الکشافی» ج۱» ص۱۱۳-١٠٠.‏ 

.۲۷ نوح»؛ بعض‎ Sh 

(۲) الرمخشریء» الکشافء؛ ج۱؛ ص۱۱۸:1۱۷. 

. ۱۲۳ الرمخشرى» الكشاف» جا ص ۱۲ء‎ (1o) 
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۲ البفرة » حض .١‏ 

(۷) الزمخشریء» ال کشاف» جا ص۰۱۳۲ ۱۳۲. ) 

() د. مصطفى الصارى الجوينى؛ منهج الزمخشری فى تفسير القرأن بيان 
إعجازه : ص٤١٠‏ (ط: دار المعارف بمصر - ال إلة). 

۵0 ) البقرة» عض ۲١‏ . 

(۲۷۰). الزمخشری» الکشافی» ج۱ ء ص۲۱1٤ ۲٣۷‏ . 

(۲۷۱) الإسراء الأية .٠١‏ 

(۷۲) الزمخٹری» الکشافء ج۱ » ص١٤٤‏ . 

(۳) الومخشرى» الكشاف» جا ۲ ص .٤٤٣‏ 

(۷4) سورة طه › أية ٥‏ . 

. 1٤ الائدةء بعض الاأية‎ )۷١( 

. ٠٤ المائدةء عض الأية‎ ١ 

۷ الرمیخشری» الکشاف» جاء ص٠٠٥‏ . 

(۷) سورة مريم» بض الاية ٤‏ . 

(۹ الزمخشرى» الكشاف» ج٠؛‏ ص؟ ٠‏ د. 

(۰) القرویتی» الایضاح» .٠۹۲‏ 

.)۵( اي‎ ١ القاحة‎ )۲۸١( 

۳ إذ بدئت السورة بالكلام بضمير الغيبة (الحمدلله رب العالمين...إلخ) . 

۳ يونس ؛ بعض ۲۲ . 

( الزمخشرى» الكشاف» جاء ص؟1-٤1.‏ 

. ٠١ البقرة؛ بعض‎ )٥( 

۲ الرمنشری» الکشاف؛ ج ص۸۳ 
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(۷ / البقرة» بعض الأية ۲١‏ . 

() الزمخشری» الکشاف»؛ ج۱» ص ۲۹٤-۲۹۳‏ . 

(۲۸۹۲) القصص » أية ۷۳. 

(۲۹۰) الرمخئرى» الكشاف› ج1» ص۱۸۹ . 

.۸ سورة البروج» أية‎ )۹١( 

۲۲ ) الزمخشری» الکشاف»ء ج۱ ص ۲۳۹-۲۳۸ . 

(۹) الرحمن» الأيتان ٥‏ 1. 

. ٤٤ص‎ » الزمخشرى» الكشاف»ء جا‎ )۲۹٤( 

(۲۹۵) ابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب فی اخبار من ذهب» ج۵» ص٠۲‏ 
(ط: المكتب التجاری - بيروت) . 

(۳۹۲) د. شوقی ضيف» البلاغة تطور وتاريخ» ص٥۲۷۵‏ . 

(۷) الفخر الرأزى» نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» ص ۵-۳ بححقيق: 
د .محمد مصطفى مداأرة (نسخة مخطوطة) . 

(۲۹۸) الفخر الرازى» نهاية الإيجارء ص٤-٦.‏ 

(۲۹۹) الرازى » نهاية الإيجازء صا »۷. 

. ۲٦۲ص عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجازء‎ )٠٠١( 

(۳۰۱) عبد القاهر الجرجانی»ء دلائل الإعجازء ص ۲۹۲:۲۱۲ . 

(۳۰۲) الرازى ١‏ نهاية الإيجاز» ص۸. 

(۳۰۲۳) القروينى » الايضاح» ص٤‏ . 

)١ 4(‏ الرازى » نهاية الإيجاز»ء ص۸ . 

. الرازى » نهاية الإيجاز» صا‎ )۳١١( 

(۳۰) الرازى » نهاية الإيجاز» ص١٠‏ . 

(۳۰۷) الزازى » نهاية الإیجاز» ص٤٠‏ . 


(۳۰۸) الرازی » نهاية الإیجاز» ص؟' . 

. ٠٠٤ الكهف» عض الاية‎ )۳١۹( 

. الرازى » نهاية الإیجاز» ص؛؟‎ )۳٠١( 

(۳۹۱) الرازی نهاية الإيجاز: صر ۲۱٤۲٥‏ 

(۳۱۲) الرازى » نهاية الإیجاز» ص۰۲۷ ۲۸ . 

(۳۱۳) الرازى » نهاية الإیجاز» ص*١١٠‏ '. 

. ٤٣ص الروم» بعض»‎ )۳۱٤( 

(۳۱۵) الرازى » نهاية الإیجاز» ص۲" . 

(۳۱۹) الرازى » نهاية الإیجاز» ص۳۳ . ومابعدها 
(۳۱۷) د.شوقی ضيف» البلاغة تطور رتاریخ» ص١۷‏ . 
(۳۱۸) الرازی ١‏ نهاية الإیجاز» ص٣۳٠٠‏ ؟. 

(۳۱۹) الرازی نهاية الإیجاز» ص ٣۳ء‏ الحديٹ مسند أحمد .٠/۳‏ 
(۴۲۰) الغاشية» ٠٤١١۳‏ . 

٤ ›۱۳ توح‎ )۳۲۱( 

. ١٠١١١ الغاشة»‎ )۲١( 

(۳۲۲) الرازى » نهاية الإیجازء ص۲۷۰۴ . 
(۳۲) النمل» بعض الاآية ۲۲ . 

(۳۲۵) الذھبی» الیزان ح۲ ٠٥۵‏ . 
(۳۲۹) الغاشيةء الایتان ۲٠۰۲٠‏ . 

(۳۲۷) الرازى » نهاية الإیجازء ص۳۸. 
(۳۲۸۲) الرازى » نهاية الإیجاز» ص . 
(۳۲۹) الرازى » نهاية الإيجازء ص٠٤‏ . 
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(۳۳۰) الرارى » نهاية الإیجاز» ص٠٠‏ . 

(۳۳۱) الرازى » نهاية الإيجازء ص١٤‏ . 

(۳۳۲) الرازى » نهاية الإیجازء ص ا٤ء ..٤١‏ 

(۴۳۲) الرأزى » نهاية الإيجاز» ص . 

(۳۳۲) الرازى » نهاية الإیجاز» ص۲٤١ .٤١‏ 
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التمهسيد 
فى تطور التاليف في الدرس البلاغي 
K8‏ 


فى الفصلين السابقين ع بنا مرا-حل التطور التى مر بها العألين فی امرس 


البلاغى من حيتت املح والفكرة والحال ونستعليع أن نلم بهذه المراحل فی ارح 
تقاط أو مراحل محلدة تميزت كل مرحلة منها بميزاتها وسماتها اللازمة امميزة : 


فأولها : تلك المرحلة التى احتامذ فيها الدرس البلاغى بغيره من فنون الدراسة 


وثانيها : م 


وثاآشيا 


العربية كالتفسير واللغة رالأدب وما إليهاء وكان طابع هذه المرحلة مبحاولة 
الكشف عن الوجوهة السبانية الكامنة کی القران بوصفها من وجوه الإعجار 
لهذا النصس› فاتخذت هذه البحوث من القران موضوعا لها ہت ارط 
التألين البيانى لهذه المرحلة ,التفسير واللغة ارتباطاً كبيراً يدل على هذا 
أسماء المصنفات والموؤلفات التى أنتجتها تلك الحقبة مثل : «غريب الغران؛ 
و#مجاز القران» و(معان المران» ,كلها لخو لب اخحتاطلت يها مہاحث 
البيان بمہا حش التقسير وريب اللغة والنحر والقراءات. 
-حلة رصد الظراهر والقنون والأنماط البديعة والبيانية؛ کالذی له فی 
ا عبد الله المعتز نى (البديع) وقدامة بن جعقر فى (نقد الشعر) » وقد 
کان ل ہا الفضل فى ديد أسماء این لوناً بديعياًء وقد ميرت هذه 
المرحلة پعادم التميير بین فول الباأغة› کہا درج کثیرا م الباحشين کی 
میداك الد راسة الىللاغية على أطار ق مصطلحی : الييان ان واليديع مرادکین 
البلاغةء فصار مفهوم البيان أو البديع ند هؤلاء موانا لفهوم البلاغة 
إعبفة عامة. 
: الأرسحلة اتی حارل فيها الباحثون الكشف عن موان الجمال فى النص 
لادبی ص حلال اله وش حه شرا آدساء تو جه فيا العثاية الگشف 
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عن وجه الجمال أو القصرر کی الشعبير» وکانت هله ار -حلة فن أنصع 
المراحل لی را ا البلاغی حیث کان ان التمليل لوجو. رمراضع 
الوقوف على الرظيغة ل يۇديھا امال البلاغي : في محل مةه ة الع ۴ 
للسياق. ولع الدراسات التی قام بها عبد القاهر الجرجانیى فى «دلائل 
الإاعجار؛ و«أسرار اللاغة» أصدق مئال على مانقول. ۰ 
رابعها الرحلة انی ت يھا 2 ديد الأتماط البلاغية الختلفة تة رفغا لوخ وع 
والأسلوب ومقتضیاته النطية والمعنوية من حذف وذ ودک وایجاز اطا 
وتقديم وتأحير ومإليها بعلم المعانى الذى يدرس العبارة اللغوية بتراكيبها 
المتعددة وأحوالها الختلفةء كما استقلت مباحث انجاز بصوره المعلومة بعلم 
البيان بشما استقل علم البديع بالبحٹث ف وجوه التحسين اللقظة والمعنوية 
للعبارة. 
تلك هى الأطوار والمراحل التى اجتازها التاليف البلاغى حتى استوت البلاغة 
علما ناضجا له اأصوله وأرکانه وموضوعاته لخا صسة له » ومعلوم أن هذه الصورة 
العامة للبلاغة لم تعهياً لها إلا فى القرن السابع الهجرى حين وضع السکا كى 
حیث خدث فی الم اثالث مته عن ع علمى المعانى رابيا ٠٠‏ وإذ من 
العنرى للت دول أن لپا ااا فل کی لعل ابق 
ولعله فعلذلك متأثر بمناهج البلاغيين المشارقة فى درس البلاغة إذ كان عبد 
العانى والبيان"؟ . 
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ولذلك يقول السكا كى فى نهاية مبحثه عن البيان وعن القصاحة التى جعلها 
معنوية ولفظية يقول : «وهاهنا وحوه مخصوصة كيرا مايصار إليها لقصد سين 
الكلام فلا علينا أن نشير إلى لأعراف منهاء وهى قسمان قسم يرجع إلى المعنى 
وقسم يرجع إلى الفط" . 

ویہدو أن السکاکی والبلاغیین من بعده قد تاأروا صئیع ابن سنان فى «سر 
الفصاحة» حيث خص الفصاحة باللفظ مفرداً والبلاغة باللفظ فى الت ركيب أو 
العيارة. 


Ka 

ونعرض فى هذا الفصل للدرس البلاغى بعد السكاكى حيث نعرض فيه 

للدرس البلاغى فى البيئة المصرية الشامية فى القرن السابع الهجرى بعدما رأينا من 

غلبة الجا 'المشارقة " فى الفصل السابقين فنتناول بالدرس جهود ثلاثة بلاغيين من 

أعلام هذه البيعة» أولهم ابن الأثير الجزرى المتوفى سنة ۳۷ “ه» وثانيهم ابن أبى 

الإإصبع المصرى المتوفى سنة ٤‏ ٥ه‏ أما الشهم فهو العز ين عبد السلام 
العامة والمميرزات التى يتميز بها درس البيان عند علماء البلاغة هذه البعة. 
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: ابن الأثير ونظرية البيان‎ -١ 
. أ -- حباته وآثاره‎ 


ضياء الدين ين الأثير الجزرى : نصر الله محمد بن عبد الكريم الشييانى 
المشتهر بابن الأثير الجزرىء المولود فى سنةن ثمان وخحمسين وخحمسمائة بجزيرة 

عمر“» بالقرب من الموصل» وإليها نسبته» وبها كانت نشأته الأولىء تتفل 
منها مع والده إلى الموصل وبها اشتغل وحصل العلوم؛ فحقظ القرآن رقدرآً صالحاً 
من ا لحديث النبوى الشريف - إلى ماي ذكر من حفظه أشعار الطائبين: البحترى 
وأى تمام - وأبن الطيب اأ (“. ) 

وهو ثالث ثلاثة إخوة أعلام جاب كلهم يعرف بابن الآثير» فأرلهم مجد 
الدين وقد ولد قبل ضياء الدين بنحو ربعة عشر عاماء وكان مجد الدين محدااً 
رفقيهاء تولى الرسائل لمسعود بن مودود ونور الدين أرسلان شاه» وثانيهم عز الدين 
ارخ وقد ولد سنة ۵٥۵‏ وکان عز الدین من کبار مؤرخی عصره وهو صاحب 
كتاب الكامل فى التاريخ وأسد الغابة فى معرفة الصحابة» أما ثالثهم فهو ضياء 
الدين المذكور. 

ویبدو أن ابن الأثير كان صاحب طموح كبير منذ نعومة أظفاره» إذ تراه 
يلتحق يخدمة السلطان صلا الدين الایوی منڈ سنة ۵۸۷ھ حیث توطدت بینه 
وبين ابنه الأفضل على صداقات حميمة» وسرعان ما صار وزير له حين حلف 
أباه على حکم دمشق؛ بيد أنه ومليكة ااا السيرة وظلما الناس فانتهى أمره وأمر 
ملیکه بقیاء مه للك العادل أبى بكر أخى صلاح الدين بانتزاع دمشق منه 
حیٹ لجال مني ساط ومعه وزيره ابن الأثبر الذى مكث معه بعض الوقت ثم 
تركه إلى الملك الظاهر صاحب حلب. 

کما تنقل بین مر اء الموصل وإربل وسنجار وأخيراً استقر به المقام بباب أمير 
الرصل نور الدين محمود حيث ولی له دیوانی الرسائل منذ سنة ۸1۱۸ حتى 
لبی نداء ربه فی سنة ۱۲۷ ه» ودفن بېغداد إذ كان موفدا إليها رسولا من قبل 
صاحب الموصل . 
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تلك محة عامة عن حياة ابن لاثير ما بين نشانه بجزيرة أبن عمس إلى انعقاله 
إل حدمة ملوك وأمراء عصره إلى ان لی نداء ربه ببغداد» ومن هذه السيرة جد ان 
ابن الأثير يتولى ديوان الرسائل لكثير من الأمراء والسلاطين الذين حدم ببلاطهم 
إذ أجاد اين الأثير في الكتابة الديوائية وكان له فى هذا المضنمار شأو معلوم وذكر 
مشهور» وفى كثير من أثاره البيانية إيثار ملحوظ للكتابة وتفضيل لها على الشعر. 

وت ركت هذه الحياة التى حياها ابن الأثير متفاباً فى حدمة هؤلاء الملوك كشيراً 
من الآثار والمصنفات البيانية والنقدية والأدبيةء إذ كان ابن الأثير أديبا كاتباًء ناقداً 
بلاغیاً مشھورا كما تعربٴ عن هذا تار الكتابية ومصنفاته ومؤلفاته فى النقد 
والأدب رالبيان. 

آما عن آثاره ومصنفاته التى لها فهى : 
١‏ .. يوان رسائل ابن الأثير - فى بضعة مجلدات وهو عيارة عن مجموع 

رسائله التى أنشأها حين ولى ديوان الرسائل لمن اتصل بهم من ملواف عصره 

وسلاطينه» بالإضافة إلى : 


~ المخل السأئر فی أدب الكاتب والشاعر 9 
ر MN‏ 
۲ كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظو م . 
المعانى الخترعة فى صناعة الإنشا : لعله يقصد به کعابه : الجامم البير 
ى صناعة المنظوم والمنشو را" . 
-٥‏ مجمو ع اختيارات من شعر بى تمام والبحترى وديك الجن والمتنبی» وهو فی 
میجلد وأحد ک۱ 
- كتاب الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان المسماه بالمآحذ الكندية من 
وباستعراض عناوين وموضوعات هذه الأثار والصنفات والرسائل جد أن الدب 
عن الصناعة المعنوية ولعله كان يحتذى خطى ابن سنان فى هذا المضمار. 
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والدار س لؤلفات ابن الأثير فی الأدب والبيان ډستو شمه مرا أن : 

أحدهما : الاهتمام الكبير بالنشر وإحلال الكتابة محلا عالياً من التقدير 
الأدبى على الحو الذى تخر لب وف مح أثاره أدبي وبيائية. وثاتي هما : : اطلااق ابن 
الاثير اسم «الييان» على جميع المباحث الخاصة بالبلاغة سواء كانت تلك 
المباحث خحاصة بعلم المعانى أو بعلم البيان أو بعلم البديع - أى أن مفهوم البيان 
ند٥‏ يسح لیشمل جمیع الْباحث والموضوعات الخاصبة با عى والصورة والبديع 
1 جميع المباحث والموضوعات والدراسات البلاغية. 


ٻب- ابن الأثير ونظرية ألبياف : 

بان لنا بما أسلفنا من القول أن المفهوم من مصطلح «البيان» عند ابن الأثير 
یوازی فی معناه المفهوم من البلاغة بماهھی العلم لذن بیحث فی المعايير الجمالية 
فى العبارة اللغوية الكامنة فى المعنى والصورة اجازية وصور الزينة اللفظية والمعنوية 
على ما استقر عليه عرف البلاغيين المتأخرين. 

وعلى الرغم من إن السكاكى وهو معاصر لابن الاأثي. - تداقهی ص 
وسح سور البالاغة ئی علو مها اللاثة : المعانى والبيان والبديع› ف هذه الفترة إا 
أن المطاع لأثا ار ابن ن الأير لايلمح فبها أتنى شر منهج السکا کی وذلك له ما 


ا فثقافة اکاک يغلب عليها الجانب العقلى المنطقى ربيئته - بيعة 
المشرق ثمت وازدهرت فيها العلوم العقلية المتأثرة بالمنطق اليونانى ولذا لم يكن من 
غرابة أن يدشاً السكاكى فى هذه البيئة وأن يكون نتاح ثقافته فيها هذا الأثر الفريد 
(المفتاح) وهو كتاب فى جملة علوم هى النحو والصرف والعانى والبيان والعروض 
جعله على ثلاثة أقسام فالأول منها ف علم الصرف والثانى فى انحو اما القسم 
الشالك ففى علمى المعانى والبيان أتبعه بحديث عن الحد رالاستهلال 
والعروت ١١‏ . 

أا ثقافة ابن الأثير فقد غلب عليها الجانب الأدبى حيث عمل اين الأثير 
بالكتابة الديوانية (ديوان الرسائل) » كما كان لنشأته بالبيئة الشامية أثر لا ينكر فى 
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ثقافه وا جاهاته وميوله الأدبيةء فالبيئة اأصرية الشامية بيعة معحدلة فى تقافتها يغلب 
على بلاغيها النزعة الأدبية كما يبدو ذلك واضحاً فى آ ثارهم. 

أما عن الأسلوب الذى اتبعه ابن الأثير فى كتابته أو فى رسائله فقد جاء 
التزام للسجع وحرص على توشيه العبارة ببعض صور البديع وخحاصة تلك الصور 
الى شاعت لذلك العصر كالتورية والاقتباس والتضمين حيث كثرت هذه الصور 
فى رسائل كتاب العصر إقتبار من القرآن والحديث أو تضمين رسائلهم ببعض 
الشعر وأبياته إلى غير ذلك من السمات الأسلوبية التى ميزت الكتابة لهذا العصر. 

وقد سلاك ابن الأثير هذا السبيل ی رسائله» ما ف کته ومصنفاته العلمة 
فقد سلك فيها أسلوب التثر الحر المتحرر مرن السجم فجاء أسلوه فيها مواففاً حاجة 

أا عن الأصتفات رالمؤلفات البلاغية التى خاآمي ا ابن الأثير'وأودعها رأيه فى 
البيان فتقتصر على دراستیه : اجام الكبير فى تایه المنظرم والمنشور» و«الثل 
السائر ۳ ادن الکاتي والشاعر 4 اا اة مۇلفاته شفی الد أ9 انفد التعلبيقى 
على وججه الخصورصس ونعتی l4‏ رسالة الاستدراك ی ارد على ان الدهان یت 
استدرك على هذا الأحير بعض المآخذ» التي أحذ بها ابا الطيب» وعنوان رسالة بى ' 
الدهان (ت 1۹٦0٥ه)‏ : ااذ الكتدية “ن امعانى الماد .3 وندور حول سرقات 
المتنبى من شعر ایی تمام وقد تتاول الرءالة وباحبها پالرد الذى كان مو ضوعیا ی 
بعضه ومجانياً للصواب متحاملا على صا-حب الرسالة فى البعض الأخرء ما بقية 
المؤلفات فھی مجمر ] رسسائلة الى أنشاها اء عمله بدیران الرسائل ر التحق 
بخدمتهم من ملوك وأمراء عصره ورسالة الوشى المرقوم فى حل النظوم من الكلام 
المنثررة ری رسالة فی حل ابیات الشعر وعیارات النثر البليغ وتسشمينها الكلام 
هى متصلة بسبب بثقافة ابن الأثير الأدبية وعمله بالكتابةء وقد ذكرنا آثفا أن ابن 
الأثير كان من البلاغيين القلائل الذين أتوا بعد الجاحظ وأحلوا البيان التثرى 
محلا عالياً من التقدير بعد أن دأب معظم البلاغيين على الاحتفال بالشعر ويا" 
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ا أن اہیںن عن 1 المأات والحلامح الى تمیز الدرس البلاغى کے ان 

إن ان ارز ساحة الد رأسات البلاغية رین 4 r‏ لاثرنی تو جیه 
ا متثور راھدا : المخل ا ف وبآ لكاب والشاعر والذى يغلب على ا 
ن ان الأثير آلف «الثل؛ ب بعد «الجامع) لاله ی لحل رسخ قدما وأكثر قدرة على 
معالجة موضوعاته بينما هو فى «الجام) كثير التشقيق والتفريع عير راسخ القدم 
فيما يعالج من موضوعات وقضايا البيان. ) 

وقد تناولت موضوعات الكتابين معظم أبواب البلاغة وقضاياهاء ولانريد هتا 
أن نستقضى الوضوعات التى تنارلها على وجه اتفصيل ونما نرید أن تسجل 

بعض اللاحظلات 

ا هذه الملا-حظات : أن ابن الاثیر وجه جهده فى درس البلاغة حدمة لأبيان 

دراساته» وبذلك کان من البلاغيين القلائل الذين توا رھ لے الجا حظ : وأولوا 

عنايتهم للبيان المنثورء ولهذا لم تعد صورة البيان عنده مقصورة على القران 

والشعر بل أضاف إليها زاداً كبيراً من الرسائل والأقوال النثرية التى حشد منها 

قدراً كيرا فى مؤلفاته وحاصة فى (المثل السائر) 

الال حطلة النانة : مما ریب شه ن کتاں ابن الأثير «الجامع الکب) اسيق تاليا 

ص کتاب الخل السائر لأمور همها : 

(1) أن الخل السائر صورة أكشر اكتمالا رنضجاً للموضوع الذى تنارله 
الكتابان. 

(۲) عالج «الغل الا ره کشيرا هن ا راء والسائل التى جاءت ناقصة أو غير 
واضحة فى «الجامع) کہا ان شخصیحه ابن الأثير فى ١المخل‏ السائره 
أظهر وأوضح؛ ودلائل ذلك مانراه ص أعتداد ا غنہفی بارائه وخوم 
قاس مرير على معارضية أو مخالفيه» أما فى الجامع فهو غير هذاء إذ 
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الرأى الخاص به قليل فيه وإذا جاء فهو غير واضح» بل يكاد يذوب فى 
أراء الأخرين ممن سبقوه وإذا عارض أو اعترض فهى معارضة سهلة لينة 
غير جريئة كما هو الحال فى المثل السائر. 

الثل السار راس ثابٹ «وتناوله أو ضوعاته يتمير بالا حاطة والشمول"'. 


الملاحظة الفالفة : أن ابن الأثير يطلق لفط «البيانه على جميع المباحث البلاغية 


من معان ويال وديم فو لایقصره على مشهومه الاصطلا جي اذى حدده 
السکاکی یل یوسع من مفهزمه ليكون مرادفا للمفهوم من البلاغة. 

ويبدو أن مخالفة ابن الأثير منهج السكاكى فى درس البلاغة ترجع إلى كونه 
يدرس البيان باعتباره وسياة كاشفة عن الرجوه الجمالبة فى العبارة الأدبيةء 
ولهذا جاني ار السکا کی الكلامية مؤثراً عليها منهج المدرسة الاأدبية ف 
دراسة البيان إذ تعتبر البيان الصورة أو المعيار الجمالى للأدب عل عكس 
السکاکی الذی یری البيان علما من علوم العربية المعيارية دون أن يولى 
النواجى الجم ية أى اعتبار. 


الملاحظة الرابعة : أد ابن الأثير تأثر تأثراً ملحرظا ببعض البلاغيين الذين أشاد 
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بذكرهم فى مقدمة (المثل السائر) بل إننا نعتقد أن تقسيم ابن الأثير المباحث 
البيانية قسمين : قسماً خحاصا باللفظ وقسما حاصا بالمعنى إنما هو ترديد 
وحوير لنظرية ابن سنان فى الفصاحة والبلاغة» فجاء ابن الاثير وطور من هذه 
النظرية فجعل مهمة البيان البحث فى الفصاحة والبلاغة وجعل مباحثه على 
قسمين: الأول حاص بالمباحث اللفظية والأخر حاص بالمباحث المعنويةء كما 
نلمس ذلك راضحا فى كتابه (الثل السائر) الذى بناه على مقدمة ومقالتين› 
فالمقدمة عن البيان وأدراته وآلاته» والمقالتان إحداهما عن الصتاعة اللفظية وأما 
الأحرى فعن الصناعة المعنوية. 

رمن الواضح أن ابن الأثير يوظف البلاغة أو البيان لخدمة الأدب»؛ فيضع 
نصب عينيه الأديب. شاعراً أو كاتباًء ريجعل من أبواب البيان التى يتنارلها 


بالدرس عدة له لتعينه على البلوغ بفنه إلى الغاية" المرموقة ويد لصو 
اللفظية وارتقاء وسموا بصورته المعنوية ليؤدى مهمته المرجوة إقناعاً وتأثيراً 
للعقول والنفوس. 

املاحظة الحامسة : النواة الأرلى فى كتابى ابن الأثير (المثل السائر) و(الجامع 
الكبير) إنما هى شرح المصطلح البديعى» ولكن ما يحيط بتلك النواة يحوى 
حطرات نقدية تميز ابن الأثير من معاصريه من النقاة والبلاغيين حيث جخعل 
أهم غاية لديه هى إبراز دور الناقد القدير فى تعليم البيان. 
ولقد تفر ابن الأثير على ذلك من خلال التطبيق الذى أجراه على نماذج 
من نثره ارلا ثم على نماذج من نثر الآخرين أو شعره ۶" , 

اللاحظة السادسة : اهتم ابن الأثير بالمعنى اهتماماً كبيراً فى كل آثاره ومؤلفاته» 
فنجده يحصر المعانى ويحاول تصنيفها وحصر أنواعها -فهو يرى أن الاهتمام 
باللفظ إنما يدل على تقدير للمعنى إذ هو محاولة لإبرازه فى أحسن صورةء 
يقرل : «أعلم أن العرب كما كانت تعتنى بالألفاظ فتصلحها وتهذبهاء فإن 
المعانى أقوى عندها وأكرم عليها وأشرف تدرا فى نفوسهاء فأرل ذلك عنايعها 
بألفاظهاء لأنها لما كانت عنوان معانيهان وطريقها إلى إظهار أغراضها 
أصلحوها وزينوها وبالغوا فى مخسينها ليكون ذلك أوقع لها فى النفس وأذهب 
بها فى الدلالة على القصد فإذا أت الرب قد أصلحوا أفاظهم وحستوها 
ورققوا حواشيها وصقلوا أطرافها فلاتظن أن المناية إذ ذاك إنما هى بألفاظ 
وقد أدى به اهتمامه بالمعنى على هذا النحو إلى الحديث عما أسماه «عمود 
المعنى»؛ وعن شعبه» وخحلاصة رأية فى هذه الناحية أن ا معنى الذى يتوارد عليه 
عدة شعراء يدعي عموداً ويكون هذا العمود ذا شعب» ففى تلك الشعب يتم 
الإنفراد للشاعر الواحد درن سواه» فإذا كان المعنى ما استقل بنفسه بحيث 
لايستطيع أحد أن يأخذه أر يفرع عليه (أى يقيم له شعبة جديدة) فمثل هذا 
المعنى لايطلتق عليه العمود لأن صاحبه قد انتهى فيه إلى غايته» ولاتخرج عن 
هڏين الصتق °٠‏ , 
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ولاشك أن اهتمام ابن الائير بصور المعنى وتصوره أن اهتمام العرب باللغظ 
إنما كان راجعاً لاهتمامها بالعنى من حينث كان اللفظ هو المعرض الذى 
تعرض فيه صورة المعنى» نقول إنه لاشك أن هذا الاهعمام إنما أملاه عليه 
منهجه البيانى الذى قوم على تعليم ناشعة الكتاب والشعراء أصول البيان» 
ولاريب أن الت ركيز على عنصر المعنى له مايبرره فى هذا الجال وذلك حتى 
يتجنب هؤلاء الناشعة أن يقعوا أسرى التقليد للدماذج الأدبية الشائهة التى 
تعنى بالصنعة اللفظية على حساب المعنى والفكرة» ولهذا يراعى ابن الأثير دور 
المعنى فى عملية الإبداع الفنى . 
تلك أهم السمات والمميزات التى تميز درس البيان عند ابن الأثير عرضنا لها 
إجمالا عسى أن تقدم صورة ما عن جهود هذا الرجل فى الارتقاء بالدرس 
البلاغى. 


۲- ابن ابی الإصيع امصرى وفقضية البديع 

ریما لاتجارز الح أ انی الصواب ادا شررنا أن الأثر الذى تر که ابن ایی 
الأصبع المصرى (-٤٠٠ه)‏ فى الدرس البلاغى لهذا القرن السابع يعد أقوى 
وأوضح وأظهر الآثار (إذا جارزنا دراسة السكاكى فى مطلع هذا القرن لتلك 
المترة المعلومة. 
إلى جاتب النصسوص القرانية وقيامه بشرح کثير منها شرا اديا رائعاً. على أن هذا 
لا يبين بجلاءِ ووضوح إلا من خلا عرض موجرز لحياة الرجل بمكوناتها الثقافية 
رالعلمية والأدبية للوقوف على المؤثرات التى وجهت حياة الرجلل نحو دراسة 
لبلاغة وللوقوف على منهجه فى الدرس والأليف ' 
1 —- حاته واثاره : 


وفحت اة ابن ای الإصبع 'لعدوانی المصرى : ابو یمد ز کی الدين گید 
اعظلہ اں. عد ی طلا ف العشدر. إلأ. ر 
اعظيم ابن تی الواحد :0 ظافر العدوانى المصرى ی العقدين الا يرين من القّران 
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السادس الهجرى رف النصف لأرل من القرن السابح الهجرى إذ رلد فى سنة 
حمس ولمانين وخحمسمائة (٥۸٠ه)‏ أو تسع وثمانين وخحمسمائة (۸۹ثه) 
وتوفى فى سنة أربع ولحمسين وستمائة 15٤١‏ ه٠ء‏ وكات مولده ووفاته بمصرء 
فهو مصرى بالواد والنشأة والوفاة" '. 

وكان العصر الذى عاش أحداثه اين أبى الإصبع عصر حروب وفتن» إذ 
كانت مصر مستهدفة من قبل الصايبيين وبعض الأمراء الصريينء كما أن دولة 
بنى أيوب انفرط عد نظامها بوفاة مؤسسها القوى الناصر صلاح الدين يوسف بن 
يوب سنة ٥۸۹‏ هء فتناز ع أبناؤه وأبناء أحيه السلطان فيما بينهم سواء فى مصر أو 
١‏ فى الشام الأمر الذى أدى إلى كثرة الحروب والفتن بينهم ما عجل بنهاية دولتهم 
فى مصر سنة 1٤۸‏ حيث خلفهم آمراء المماليك على حكم مصر والشام. 

واعتنقت الدرلة الأيربية وخالفتها دولة المماليك المذهب السنى» وعمل 
لأيوبيون ¬ وجه خحاص- على نشر هذا المذهب رتثبیت آرکانه فی مصر بعد زوال 
دولة الفاطميين يمصر وبلاد المغرب. 

وسط هذه الظروف والأحداث نشا بن أبى الأصبع» وييدو أنه قد نأى بنفسه 
وحياته منأى بعيداً عن هذه الأجواء المضطربة المرارة بالفتن والحروب يشهد على 
هذا سيرة حياته إذ ر السلامة فى ابتعاده عن أولى الأمر من الحكام والسلاطين 
مؤثرآ حياة الزهد والور ع راغباً فى حياة الصالحين من العلماء والزهاد. 

على مذه الوتبرة من إيشار السلامة رالعافية سارت حياة ابن أبى الإصبم 
الصریء إذ 2 پو عنه آنه هدح ساطاناً بعینه أو حاول الوصول إلى أعتابه على 
الرغم ما یرو عنه أنه كان (شاعر القاهرة غير مناز ع وقت أن كان جمال الدين 
أبو الحسن الجزار شاعر فسطاطها)"'' . 

لابن أبى الإصبع من الآثار البلاغية مصنفاه « خرب التحبير فى صناعة الشعر 
والنثر وبيان إعجاز القرآن؛' وبديع القرآن»”"' . بالإضافة إلى رسالة صغيرة 
فى بيان إعمجاز القرآن : (الخراطر السوانح فى أسرار الفواع»”'". 

والرسالة المذكورة محارلة لالبات أن إعجاز القرآن كما يكون بالجمل 
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والعبارات البليغة» فكذلك يكون بالمفردات أيضاء ودلك س خلال تفسير فواخ 
سور الكتاب الكريم والكشف عن أسرارها ردلالة هذا على إعجاز هذا الكتاب 
الکریم. 

ب- ابن أبى الإصبع والدرس البلاغى فى «تحريز الدحبير وبديع القرآن : 


4 

القرآن» فى سنة "1٤١‏ . 
والكتاب كما ينم عنه عنوانه يدرس صور البديع فى الشعر والتشر والقرآنء 
وى العنواك ودی الى هذا المولول» فالتحرير هو الشخليص والإإأعتاق› فحرره 
ا يأعتقه» ر ر : أقراده ماما للاعة اه ء وعليه قوله سی حائے } 

At” 

وخرير الكتابة : إقامة روف وإصلااح السقط سشهاء وتحرير المعنى : 
تابه من الشوائبء وکرير البديح : تخلبتبه من التوارد والعداحل ی يعبمیر 
وكلمة بير مصدر - حبر الكلم أو الشعر ى يته وحسه» فكل ما ج 
ت کلام و شی و کر ل و وجو ا فالادة وها أشتو منھا ری 


TO. 
العنوان 0 هذا : تخليصس البديع وتعويمه ٹہ تزینیه وحسینه بما يتفق‎  ئعمف‎ 
. وموضو عه("‎ 


أما مادة هذا البديع فمن الشعر والنثر ومن القران» وقد هدة. المؤلف بكشفغه 
عن صور البديم فی القران إلى غاية هامة وهى إثبات الإعجاز البيتى للقران م 
لال إثبات تفوقه البيانى على سائر النصوص اللغوية الأحرى. 

ويعتمد المنهج الذى سلكه ابن أبى الإصبع فى هذا الكتاب على استقصاء 
وحصر صر البديع التى عرفت إلى عصره بالإضافة إلى ما ابتكره مد!. 
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ويتسع مهرم البديع عند ابن أبى الإصبع ليشمل كل الصو والأنماط 
والغنوت البلاغية المعروفة إلى عصره درن تمييز بين فروعها العلومة من معان وييان 
وبديع › وعلی هذا فمفهر : البديع لدیه یکاد يكوك موازیاً مهوم البلاغة. ) 

والبديع عند ابن أبى الإصبع قسمان : )١(‏ أصول و(۲) فروع. فالأصرل 

جملة ألوان وصور البديع التى اهتدى إليها ابن المعتز فى (البديم) وقدامة بن 
حار ی ( نق الشمر) وتبلغ حملة هله الأصرل ادلین نوع 

أا الفروع فقد تسمها اين أبى الإصبع قسمين : أولهما : حاص بما أضافه 
ت لين فو اين تز وقد اى عع ا من مور لبا 
سابقیه ومعاصریه. 
جملة مخترعاته متها تبلغ ثلاثين نوعاً رن کان هذا ارت رکا ر صسحته 
لی حد ما ظز لن بعض هذ الألون اتی نص علی ایتکار لھا لم سا ل إا 
(التحرير) أربعة أقسام واآجراء بایان الاستعارة وتختم يالپاب الثلاثين عن 


الإیغال»› وهو اخر ا قدامة"' ‏ . 


وبنهاية الباب عبارة : تمت أبواب قدامة بتمام هذا الباب» بعد أبواب ابن 
المعتز وجميعها ثلائون باباً وهى الأصول""'. 

والجزء الثانى والثالث من (خرير التحبير) خحاصان بالفروع رهی عبارة عن 
مستنبطات البلاغيين غيره وغير ابن المعتز وقدامة - صاحبى الأصول- وتبلغ 
جملة هذه القروع خحمسه وستین باباً تبدا يباب (الاحتراس) اول آبواب الجزء 
الثانى من التحریر وهو الباب الحادی رالثلاثون فی ترتيب أبواب الکتاب ^" 
وتنتهى يالياب الخامس والتسعين وهو باب «التوأم؛ وهو أخر أبواب الجزء الثالث 

من الکتاب" . | 

وبنهاية الباب عبارة : هذا آخر ماجمعته من كتب الئاس بعد التنقيح والتحرير 


وتغيير ما جس“ شه التغيبر ...8 


ا الجزء الرابع الاير من كتاب ( ريم النمير) ؛ تعن الاپواب انت استہعلها 
الؤلفى وتبلغ عدتها ثلاثين باباء أولها باب التخييرء وهو الباب السادس رالتسعون 
فى ترتيب أبواب الكتاب"". وآحرها باب «حسن الخاتمة٠»‏ وهو الياب الخامس 
والعشرون بعد المأئة فى ترتيب واب والح" . 

وفی صدر هذا الجزء وردت هذه العبارة: ومن هنا أشرع فى إثبات الأبواب 
التى استنبطتها والأنوا ع التى استخرجتها مفصلة مكملة"". 

وبنهاية هذا الجزء عبارة (تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه “u,‏ 

وبذلك رکون كناب « رر التجير» قد وصل إلينا كاملا غير منقوص. 

رفی مقدمة الكتاب يشير ابن أيى الإصبع إلى المصادر التى عول عليها ف 
استتباط مادة كتابه فيذكر قائهة بأسماء أربعين مصدراً ما بين مؤلفات نحامة 
ا مجردة عن غیرھا من العلوم و مؤلفات اعتليطلت فيها م باحك البلاغة 

من الارم ال د٣‏ . 

e‏ رد هذه اللصادر إلى لاث مجموعات؛ فامجموعة الأولى خاصة 
بكب التفسير والدراسات القرانية والكانية نحاصة يالمؤلقات الشعرية (عن الشعر 
ونقده) ء» ما الثالثة فعن الدراسات البلاغية الخالمة. 


أا عن البلاغيين الذين تأر بهم ابن أبى الإصبع فى كتابه هذا؛ فيأتى فى 
مقدمتهم قدامة بن جعفر (امتوفی ۳۳۷ ه) صاحب (نقد الشعر)» ويعتبر ابن أبى 
الإصبع من اشهر البلاغيين الین أ ٣ر‏ مك قدأمة مفيدا من علمه با نقل عله 
معترفاً ومقراً له بالفضل مخالفا بهذا نهج كثير من البلاغيين الذين نقلوا عن 
قدامة وأبو الإعتراف له بالفضل » بل إنه كان من البلاغيين الذارئل الذين ا | 
قدامة » فألف للرد على معارضيه (اليزان فى الترجيح بين كلام قداءة وخصومه) 
وهو كتاب «وثيق الصلة بالنقد ألغه ليرد به على حصوم قدامة ومنتقديه وحاصة 
ابن ر“ شيق الذى لف ( تود سف نقد قدامة) فكان هذا اتاب على مایدر من 
عنوانه ر6 عليه وعلى أمثاله.» ". 
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ویاتی ابر“ العشز ةه ف المرت.ة ا'شانية بین السالاغيیںن الذير تأر چ م این انی 
الہ مسبم » وبذلك يمع ابن أ الإاصسبع بين اراء زعيمى المدرسترن : الكاذمية 
والعرببة فيأ ن عن فد مةه دتة تعريفمه بالصطاح وحسن تنظيمه لادته وعرط ها 
عرضا منطقا سے ويأحذ عن أبن المت أصالة TE‏ وسحسن الدتیاراته الشعرية» 
وكثرة شواتاءه الادبية. 

هذا بالإضافة ! ی بلاغنین مشهورین ورد ذکرهم مراراً فی مولفاته این ا 
بع البلااشية کالرمانی (ت ۳۸ س) والزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) من لسابقين» 
ا دای والتيفاشى وهما من معاصريه» وهو فى أحذه من هؤلاء جمييا قد 
مادة أصيلة على الرغم من تعاور الباحثین قبله ونی عصره مادة بحثه» یداه کان 
یستطیع أن یقدم جدیداً دائما حیث کان یتدخل بالتغییر والتعديل والتحوير في 
القاب يعض المصطلحات البلاغية. وحیٹ کان يدم س آ. عل أدبية جخديدة 


لصطلحات أغفل ساپقوه ٿو صیحپا وسر دا ذا إلى جاني ما أضبافه ‌ فنون 
بديعية جديدة كان له فضلى ابتکارها غير مسبوق إإيه"؟“. 


فیمایلی : 

ارلا : إن ابن ای الإصبع بريه واب کتاره هدا الحو من الترتبب ص مستا“ 
١ 1‏ أ بالأصول نم متبعاً ايها بالفرو ع ا است مله کیره ن البلاغيين 3ا ابن 
المعشز وقدأمة ئم متبعاً هله وتلك إضافاتة گی الوضوع ما استنبطو انر ع 
من فنون البديع يقدم صور؛ :قيقة وطريغة لتطور التأليف البلاغى فى ميدان 
ادبع لحأاصة مند عصر ابن المعتز فى القن الثالث> زی “قبسو ره ي د ی 
اأترن السابع- دی بوره أمنية ودکيقه لاتعوزها امال المنهج ودک هھ أ : 
وتی وهاء تام خرش المنشود میا 
کاو : الأ له لسن لأر استفاد دته 3 التعيف 9 س اق ر واتغرم 
والتبو بس ؟ ن الشانىة م ارا ة المادة الأدية والعناية بسر الأمئاة والنصوص 
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الاد شر جا يتم عن أل و ووارة ٤‏ ومحر ئة باللغة واس ارا عدا 
إلى ميزة ثالئة تميزت ١يا‏ الدرسة المصرية سض العمييز وهي الاحتفال 
بالبديع وصبسوره استنالا ملعو ناء حت صم مفهوم البديع عندهہ - أ 
عند الكشرة الغالبة منهم - موازياً مفمهوما البلاغة عند المخأخرين من 
علمائهاء حتی عدوا جمبع صور وأنماط البيان والبديع والمعانى العروفة اى 
عص رهم صوراً لديم . 
الغا : مم دراسة ابن ای ت فى البلاغة ب الأمانة العلمية والأصالة 
المنهجية أا ړم الأولى فماثلة فى مسدقه وأمانت فی نق له عن ساشیه 
ومعاصریه ٠‏ اابلاغيين حا اهم صسور تعریفاتهم بالحادود وال طاحات 
کما وردت عنهم - مرتضیاً إیاها إن هې أوفت بالغرض ولا تدخل بالتحویر 
والتبديل اللازعين. 
أا شن ا تحر ى - أصالة انمج ¬ فشکمر فی تدخله بالعحوير والعہديل 
والتخيير فی 7 ریغات سابقية وشرو-حهم :السات البديم ومعدوده؛ إن الت هذه 
الشروح والعريفات بصوة العتی عنی و ۵ء أو مقدما اريف اللائم فى أحيان 
ا إن وجحد فصوا سنا فسا ادم ساانی IT‏ يجح بین الموسشوعية وألزاهة 
والأعالة والات‌كار ا المنهج. 
عذا عن بعض السمات التی میرزت دري البدبم عند ابن ی الإ مسبع فی 
كتابة «عرير التحجير؛ ولدكتمل الصورة العامة لدرس البدبع عند المؤلف نعرض فى 
إيجاز مؤانمه الأخر : «بديم القرآن؛ 


XR % 


وابديع القرأان» کما ینم عنه -نوانه ييحت فی وجوه وصور ا فی الق إن 
اة » والكتاب ياتنه ومو وع |= حترال وات سار وريا لاد کت f‏ ب السابق 
9 رر تبي لساب آنه مفصرر علی ہے چ ر ديم ,العم أت نحاصية. 
5 القرأن رول ات عاد الأبءاب الشاصبة بالشعر واسنثر. قول ابن ای ا e‏ ا 
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دلا : 9 کتاب بدیح العَران انی هې تمه للاعجار ال جم ا اسا الا اد 
من کناب هو وظیمة عمری وثمرة اشتغالی فی إیان شہیہنی»؛ وسہاحلی فی آراں 
سیخ ونی 0 کل من له من عام العلماأء وأذکياء لاء وبا م الدغاأع 
ی عملم الان وکل من 1 مايه يدير القرانء؛ ونر 1اق» ق Wr‏ وار 

ٹم يسوف قأئمة طويلة) يأسماء المصادر الى أستقى منها مادة كتاأبه» ومظم 
هذه المصادر مذ كورة فى مقدمة (العحرير) بيد أن هذه القائمة تضيف إليها جملة 
مصادر لم يرد لها د كر فى قائمة مصادر خرير التحبير ومعظمها من الدراسات 
القرأ [ کش التفسير والحديه“". 

وكتاب «بديع القرآن» مع كتابه الآر الذى ألفه لإئبات الإعجاز القرآنى عن 
طريتق البراهين والحجج العقلية الوسوم ب بيان القرآن) مم رسالته : «الخواطر 
اسواځح فی اسرار القواخ) تمثل جميعا وجهة نظر ابن ابي الإ صيع فى الإعجاز 
القرانى بالدليلى والبرهان العقلى والحجة والدليل البساتى فاذا .كان «البياته 
و#والشواطر» يتو يان ار اء امؤلف فى هذا الإعجار اتتادا إل البرمان العقّلى فاك 
اديع بعتبر الو حه البیانی لهذا الا عجار . 

ب ابن بی الاصبح : ووا فم على بعل الكتاب الذى تة بسیال 
اأ هان ا اعجار القران علمت آنه ارد 1 من تتمه تمن مائی الکتاب العز ۳ 
مر أبواب الب بع» فأفردت ما يختص بالقرآن» فكان ذلك فى مائة باب رلمانية 
)4( 


ابواب» 

وعلى اارخخم ا :كر ابن أبى الإصبع من عدة أبواب كتابه وأنها تبلغ ثمانية 
أبواب ومائة باب فإن جملة هذه الأبواب فى جحمبم أصبل الكتاب تبلغ تسعة 
آبواب رمائة باب“ . 

وء هذا فكتاب البدبم اغى فى مرحلةن تالية لكتابه السابق ( خرير اامحبير) 
کمایج؛ بعد تاليغه كتابه عن إعجاز القرات: «بيان الرهان فى إعجاز القرآن» 
وعلى فهو يجوى خحلاصة آراء المؤلف فى الدرس البلاغى ويمئل مرحلة التضج 
الام هذا الدري . 
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وتبین من دراسة منهج این ا ی الإ فی اکا ن آنه کان فی البدیم أکثر ّ 

نى الام بموضوع درسه كما كان أكشر إحاطة»؛ وشمولا بجوانب هذا. 
اوضر مئه فى رر التحبيره سواء من حيث إلامه بالمصطلح الدظرى تعريفاً 
وتفسيراً آو من حيث طريقة العرض والتناول شرحاً وحليلا. 

ونسوق لهذا مثالا من حديثه عن الا ستعارة ~ رل آبواب الكتابين حيث ده 
يستفيض فى حديثه عنها ب (بديع القران) فى صورة أكثر شمرلا وإحاطة من 
مثيلتها بتحرير التجبير وييدو هذا واضحاً من ناحيتين : 

الأولى : فى التعريف بالمصطلح : 

ففى «مرير التحبير يورد حدها عند الرمانى » وابن المعتز والفخر الرازى دون 
أن يتدحل بالنقد أو التعليق ثم يقدم حده هو إياها ثم يدلف منه إلى الاستشهاد 
عليه بالأمغلة الأدبية» متحدئا عن أرك با مشيراً إلى الترشيح فى الاستعارة دون 
آدنی إشارة إلى قسيمها المعنوى» التجريدى » وليس فى (عرير التمير) من ”يث 
عن الاستعارة یخرج عما ذکرن ٣٩‏ 

ومنهج الدرس فى «خرير التحبير» لايخلو من اضطراب واحتلال فقد أغفل 
تماما اش سيم الأستعارة إلى قسميها المشهورين : التصريحى والكنائى 
کما وجدناه یتحدٹث عن اتال امرشحة وكان المنطق يقتضيه أن يفيه 
بالحديث عن قسيمتها امجردة بيد أنه أنه لم يفعل آما فی «بدیم القران» فقد جاء 
حدينه عنها أكثر إحاطلة وشمولا بجوانب الموضوع الختلفة. 

فعن المصعلاح يأخذ فى التعريف بحدها كما ورد عند سابقيه من البلاغيين 
مشیراً لی الخلاف بيهم فیه؛ فیورد حد الرمانی إیاها ثم یتبعه اعتراض الرازیى 
عا , 

كما يأخحذ فى القارنة بين تعريف الرازى بالاستعارة» وبين تعريفه هر إياها 
بقوله : «التسمبة المرجوح الخفى باسم الراجح الجلى ... إل“ . 

ود فى البديع استفاضة فى مناقشة آراء سابقيه من ابلاغ »لی نحو 
لايتهياً مثله فى التحرير. 


۹۸ 


والناحية الثائية : ملريقة عرض وتناول موصو ع الرس : 
وهى فى بديع القرآن أيضا أو فى بالغرض رأدق دلالة وأكثر وضوحاً وبياناً تن 
الغرض اراد منها بالتحربر» فهو فى البديع يستوفى أقسام موضوعه على نحو أكثر 
إحاطة وشمولا بجوانبه الختلفة من مثيله بالتحرير. 
وبهذا نری بدیع القرآن يدرس البديع درساً أكثر عمقا وأدق دلالة عن مشيله 
بالم ي ولاعجب فى هذا فقد ألف البديع فى مرحلة الية من تأليفه التحرير ولهذا 
كان أكثر إلاء بجوانب موضوع الدرس الختلفة» كما كان فهمه لسائل البلاغة 
وقضاياها أ كثر دقة ونضجاً بحيث أصبحت صورتها واضحة فى ذهنه على الحو 
الڏى ين وتعرب عنه المقارئة المتأنية بين منهج درسه فى كلا الكتابين. 
وتستطيع إجمالا الإلمام بأهم الميزات التى تميز درس ابن أبى الإصبع البلاغى 
أو البديعى : 
أرل : يعتمد ابن أبى الإصبع البديع إثباتاً لإعجاز الفرآن وهو بهذا يخالف نهج 
الأشاعرة ومن نهج نهجهم فى إثباتهم إعجاز القرن اعتمادا على نظمه 
انظامه الت ركيبى» وليس على مجرد الصورة البلاغية أو البديعية كما 
يذهب إليه ابن أبى الإصيع. وقد نفى القاضى أبو بكر البساقلانى 
(ت۳١))‏ فى «إعجاز لقرآن» أن يكون الإعجاز القرانى صادر أعماً 
اتواه هذا الكتاب من صور البديع » وسحجته فيه أن هذه الصور البديعية ما 
يمكن التوصل إليها عن طريق الدربة وطول الممارسة ولذلك ينفى أن 
بكرن إعجاز القرآن كامناً فى هذا البديه °“ , 
أا عبد القاهر الجر جانى» وهو أشعرى كذلك» فينفى كذلك أن بكون 
إعجاز القرآن صادراً عما احتواه سياقه من صر البديع مجردة عن السياق 
لى وردت فيه لاله لاقيمة للصورة البلاغية فى حد ذانها بمعزل عن 
السياق الذى وردت فيه - رإنما يكمن هذا الإعجاز فى النظم (الأسلوب 
أو النركيب) وهو نظم تتوخى فيه معانى النحو بارتباطاتها المعلومة فى 
ا 7 . 
۹۹ 


ر 


انيا : يقدم ابن ابى الإصبع من خلال كتابيه رر النحبير وبدبع القران صورة 


لليلاغة امسر ية حلال لكف الفترة» ری صورة جتمع اها حصائص 
وسمات المدرستين البيائيتين : مدر سه الأدباء ومدرسة الكلاميين؛ اذ أخحذت . 
من الأولى العنابة بالأمغلة الشرام الأديية رر CT‏ | شرا دي 


ا : يسمیر ابن بی الإصبع شس احتیاراته اشواهده وأمثاله البالاغة معتمداً ی 


ذلك على الذوق لا على العقلل أو المنطقء ثم كان له - إلى ذلك - 
منهج «نقدى واضح» يقوم على عقد الموازنات بين معانى الشعراء الذين 
تناول شعرهم بالدرس والمقارنةء وعلى النقد الموضوعى تغييرآ + مخويرا 
وتبديلا لأسماء بعض المصطلحات البلاغية التى ورئها عن سابقب “ن 
علماء البلاغة إن وجد فيما قدموا إخلالا بالمعنى والفرض المقصود. 


بع : يعميز منهج ابن أ ى الإصبع بالجدة والأصالة باانظطر إلى الأبواب التى 


أضافها إلى البديع والتى لم تكن معروفة قبله فكان له فضل ابتكاره 
رالسبق إليها ما ينم عن أصالة تفكير وقدرة مواتية على الابتكار والتجديد 
فى الدرس ما ترك أثره فى الأرتقاء بالدرس البيانى أرتقاء يععمد على 
محافظة على الأصيل الموروث مم التجديد والابتكار فى ان معا ما قد 
صورة ة واطحة جابة للدرس البديعى كما تنبئ عنها أثاره. 


حاما : يمدم ا کریر التحبيرة على وجه مخصوصض صصسورة أملية ودكيمه لعطور 


التأليف فى الدرس البلاغى منذ ابن المعتز حتى عصر المؤلف» وشى صررة 
مفشلة وموضحة توضيحا جاياً بحيث يشمل كل جزء من أجزاء الكتاب 
لأربعة ملاح وسمات مرحلة من مراحل | التأليف فى الدرس البيانى تلك 

صورة مجملة عن ابن بی الإصبع وما قدم من جهود فی درس البديع؛ 
رجو أن تفى بالغرض المنوط بها توضيحا لجانب من جوانب الدرس 
البلاغى فى القرن السابع. 


ا عز الدين ن سا السام المشقى اعسرى (@ ° (fF‏ وس 
اجاز القرانی: 


4 

شخصية عز الدين بن عبد السلام -سلطان العلماء- من الشخصيات البارزة 
فى القرن السابع الهجرى» وريما كانت شهرته راجعة إلى أنه كان عالما من علماء 
دين يحارل أن يقيم شريعة الدين بين التاس وبين الحكام ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا؛ لايخشى فى سبيل الحق لومة لائم فيقف فى وجه "السلطان, وأهله مدافعاً 
عن حقوق المسلمين وعما يراه حقاً يحاول أهل السلطان أن يغتالوه فكان بموافقة 
الشهودة مثالا مشرفاً للعالم الذى يعمل بعلمه مؤمناً بالحق مجاهرً به مدافعاً عنه. 

ثم كانت حياته صورة من صور الحياة فى بيثتى مصر والشام بما ثار فيها من 
حروب ومارك خاضها المسلمون ضد أعدائهم من الصليبين والتتار ذوداً عن 
عقيدتهم ودفاعاً عن دینهم ودیارهم» وما جعلت به من مؤمرات وفتن فی قصور 
السلاطين وأولى الأمرء ريما ثقغه أهل العصر من ثقافة د ور فى معظمها حول 
ادير وعلوم۷؟). 

4# % 

ولعل تفصیيل صورة هذه الحياة ما بين مولده ونشاته ووفاته وما سادها من 
أحداث يكون أمراً لازماً لفهم طبيعة هذه الشخصية وللوقوف على الملامح 
رالسمات والقسمات العامة الى تميز شخصيته بين علماء عصره. 

وهو بعد هذا- أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى قاسم ابن 
الحسن السلمى الدمشقى ثم المصرى الشافعى» مولده فى سنة سبع أو سنة ثمان 
وسبعين وخحمسمائة ٥۷۷(‏ أو ۵۷۸ه) بالشام. 

نشاً بدمشق» وتتملذ على أئمة عصره» فتفقه على الشيخ فخر الدين ابن 
عساكرء وقراً الأصول على الشيخ سيف الدين الأمّدى» وسمع الحديث من 
الحافظ ی محمد بن الحافظ. الكبير ابی القاسم ين سا کر وشیح الشيوخ عور 
اللطيف بن اسماعيل بن أبى اسعد البغدادى ١‏ 

۳۰1 


ويذ كر السبكى انه لبس لحر ف التصوف من الشيخ شاب الدين السیرور دى 
وأحذ عنه» كما يذكر أنه كانت له فى التصوف اليد الطولى وتصانيفه قاضية 
ىذلاء ° . 
جامعاً بین نوت العلم من التفسير والحديث والفقه حتى بلغ مرتبة ' الاجتهاد 
ورحل إليه الطلاب من سائر البلاد**'. 

کما روی عنه تلامدته شی الإسلام أن دقیق العسد وهو الذى لقب الشيخ 
زر الدين ساطان العلماء والعلامة ابو العباس الدشئاو ئ والعلامة آبو ميحمدف طبه الله 

ow‏ . ( 5د 

القشطى وگی رهم 

8 عن اثاره ومصنشاته العلمة فقد ترك الشيخ شات ومؤلعات متمد دة ی 
الفقه والتفسير وعلم الكلام وفى اصرف والمواءظ بالإضافة إلى أثره المعلوم فى 
البيان (الإشارة إلى الإيجاز فى بعض آنواع اجار) > زو موصضوع درس" - هقی 
الفقه له كتاب القواعد الكبرى رالقراعد المسخرى» وكتاب الغاية فى احتصار 
النهاية وغبرما وله فى تفسير القران بحار القرأن وغيره وفى يالحديث احتصر 
صحیح مسلمء ویطول با العام ذا آخذنا فی سرد کل مؤلفاته فبحسبنا ما ذکرنا. 

وكانت وفاة هذا العالم الجليل سنة ستين وستسائنة (٠11ه)‏ يوم الأحد 
عاشر جمادی الاول أو سحادی تکشر ٤‏ و كان وما مشهوداً حضر بارت اللخاص 
والعام: ولا مرت جنازةن الشيخ عز الدين مخت القلعة: وشاهد الملك الظاهر 
(بيبرس) كذرة الخلق الذين معها قال لبعض خواه به : اليوم استقر أمرى نى الك 
وتزل الظادر وصلى عليه مع الاس بالقرافة"“ . 

تلك هى شخصية عز الدين بن عبد السلام وتلك أهم ملامحها وسماتهاء 
عام ور ع راھد تھی ؛ وسح صر ه علماً وجهادا وأمراً بامعروف وتهياً عن انکر 
المسلمين إلى ما حصل من علوم أخرى أصاب منھا قدراً لایس به “ ر-حمه اله 


Ka 
كتاب «الإشارة إلى الإيجاز وبعض أنواع اجاز» وموفعة من الدرس البيانى‎ 

على الرغم من غلبة الثقافة الديتية على ثقافة عز الدين بن عبد السلام فقد 
کان للجانی البيانى نصیب فی هذه الشقافه فترك ره کتاره المذ كور :) الإشارة الى 
الایجاز فى بعص نوا ع امجازا . ولاستاذن الد كتور مصطاغی المصاوی الجوينى 
ملاحظة على تسمة الكتاب ا إن علو ال الكتاب پوهم ُن العز بن رل السلام قد 
عرض للمجاز من زاوية مافيه من إيجاز لكن أغلب الظن أنه ؟ قد توقف عن ايراد 
أنوا ع الحذف اتی اجهل بها کتابه فى أبراب الجاز لأن الحذف مختلف فى عده 
من اجازء ولان کناب كله لايقتصر على الإيجاز اذ ذ کر امؤلفب مله تسعة عشر 
نوعاء بنا حصص لب 4_8 واربعين للمجاز وعليه برف استاذنا أن ية ة الكتاب 
ريما كانت مرفة وأنها أصلا (الإشارة: إلى الإيجاز وبعض أنواع الجاز) خاصة 
أل من السهل مخريف الواو إلى حرف «فى» فى الكتابة. ٠‏ 

وعلی هذا فالکتاب يحتوى على مبحثين : اإيجاز واجاز 

ر : مما حث الايجاز : 
کشر معاي م ل لکلا ر وفی تقریب ا ۴ لأنهاء o‏ 

ريذكر عز الدين أن العرب لايحذفون مالا دلالة عليه ولا وصلة إليه لأ 
حذف مالا دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام “ 

ویج از ی ا طریقاں أحدها الحدف ارم مر ودر ل 


: حذف المضافات وله أمثلة كثيرة‎ -١ 
نها نسبة العحليل والتحريم والكراهية والاستحباب لى الأعيان فهنامن‎ 
دما: الحذف إذ لايتصور تعلق الطلب بالأجرام» وإنما تطلب أفعال تعلق بها‎ 


۳۰ 


فتحريم الميعة ريم لأكلهاء وريم الخمر تخريم لشربهاء وترم الحرير خريم 
لاستعماله» وآكذا ریم آوانی الذهب والفعة. 
- وتحريم الصدقة ف قوله عليه السلا (لاخل الصدفة محمد ولا لال 

محمد) وفی قرله لاحل الصدقة لغني» ۾ تقديره فيها لايجا آذ الصدقة ر 
تناول الصدقةء والمراد بالصدقة هاه الز كان إذ لايحرم صبسدقة التطوع على الغنى 
ولاعلى ذى المرّة السوى °“ 

ويلا حظ على م منهج ابن عبد السلام آمران اولهما أن معظم أله مستمدة 

من القران ومن الحديث الشريف ثاتيهما : يلا-حظ فى تعليقاته أثار ثقافته الفقهية؛ 
فبناڙه ركان كتابه على القرآن والحديث أثر من آثار هذه الثقافة ثم تطوعه فى 
بعض الأحيان بذ كر بعض الأحكام الفقهية کجواز احذ الخنى والقادر لصدقة 
التطو ع دون الزكاة واستدلاله من هذا على ا المراد بالسدقة هى الزكاة. بل يبسط. 
العز ظل ثقافته الفعَهية على مباحثه البلاغية فينصب ثمانية أدلة للتهدی بھا فی 
الحذف عبناصرها البسائط ستة : العقل -المقصود الأظه - الوقوع ال اوج س 
السياق - الشرع. 

يقول عر الدين معدا أدلة الجذف : 


آلا : مایدل العقل على «حذفه والقصد الأظهر على تنه ء وعليه مغالان : 
أحدهما قله «( حرمت عليكم الميتة) والمئال الثانى قرله (سمت عليكم 
أمهاتكم)» فإ العقل يدل على الحذف إذ لايصح ريم الأجرام لان 
شرط التكليف أن يكون الفعل مقدورا عليه» رالأحرام لايتعلق 8 قدرة 
حاد!ة» وكذلك لايتعلق بها قدرة قديمة إلا فى أول أجوال وجودهاء فما 
٩‏ علق به قدرة ولاإرادة فلا تکلیف به إلا عند من يرى التكليف بما 
لايطاق» والمقصود الأظهر برشد ی أن التقدير : حرم علیکم اکل المىتة› 
حرم علیکم نکاح أمهاتكم» لأن الغرض الأظهر من هذه الأشياء كلها 
والغرض الأظهر من التساء نكاحهن ٠“.‏ 

ثانياً : ما يدل عليه العقل بمجرده» وله أمثلة منها قرله تعالى : (وجاء ربك) 
تقدیره وجاء مر ربك ٤أ‏ عذاب رىك» ر أو بأس ربك . ... إلخ. 
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الغا : مايدل عليه الوقوع وله مشالان : أحدهما قوله تعالى (رما أفاء اله على 
رسوله منهم) تمدیره : وأى سې أفاء الله على رسوله ن أموالهم» ويدل 
يكونوا من جملة الفئ وإ الذى أفاء الله عليهم إنما كان أمرالي .°۸ 
ریذ کر ابن تعد السلام ردد تقدير امحذرف حال إمکان تعدد هدا التقدير 
٠‏ أن يقدر من هذه الحذوفات أحفها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض ويذ كر 
ا ج حون قران : من الغاعيل رالوضوفات وغیرها ليغار | إلا 
لكان أحسن وأنسب لذلك لک )0۹( 
رابعاً : مايدل العمل على حذفه والعادةن على تعيينه. 
حا : ما تدل العأدة على -حذقه ولحييته. 
سادا : مايدل السياق عل" . 
سابعاً : مادل العقل على حذف ولش على تعیینه - مٹاله اھا اه عن 
لدی OE‏ دل العقل عل الحذف فيه إِذ لام ان عن الأعيان... 
فالعقدير: لاينهاكم الله عن صلة الذين لم يقالوكم فى الدين إنما ينهاكم 
الله عن صلة الذين قاتاوكم فى الدين "'“ 
امنا مادل الشرع على حذفه رتعيينه ومثاله قوله تعالى : يا أيها الذين امتا 
لاتقريوا الصلاة وأنتم سکاری) أى لاتقربوا مواضع الصلاة وأنتم سکاری. 
م يقول ؛ ئی خحتام ساقته لدل على الحذف - (ومر جملة لادلة على 
الحذف أن لایستقيم الكلام بوره ولایصح المعنى ا به . . E‏ يسوف آمل 
مر القران تدلیلا بھا على مايقول. 
واللاحظ على ماد کر الع مين آنواع الحذف أن تلاك الأنواع التی اور دها 
کاد تکون مستقصاة فهو يجمع کا ما قيل فی نوا ع الحدوف القرانى مستمداً 
2 التفاسير أو مستخلاصاً من كتب التحاة ولذذك يحل د شی ضبط عدد الأمثلة من 


كلل باب يسوقه. وهى ظاهرة جلية تطالعنا فى كل صفحة دن صفحات 
1 1£( 
2 : 


ا 
يختص القسم الثانى من الكتاب بالبحث فى الجاز الذى افتتح المحديث عنه 

قول «اجاز فرع للحمَعَة» لان الحمَيمَة استعمال الافظ فما فيما وضع دالا عله أولاء 
والجاز استعمال لفظ الحقيقة فيما دل عليه ثانياًء لنسبة وعلاقة بين مدلولى 
الحقيقة وانجاز فلايصمح التجوز إلا بنسبة بين مدلولى الحقيقة والجان)(*"“. 

ويعول العز على درجة التعلق بين محلى الحقيقة واجاز فإذا قوى هذا التعاق 
مذلاك هو اجاز الظاهو الواضح الذى استعملته العر ب واذا ضعف هذا التعلقى 
بينهما فذلك مالم تستعمل العرب مثله ولانظيره فى الجاز. 

ريمثل ابن عبد السلام على ذلك بأمثلة فقهية؛ فيمثل لقوة العلاقة فى الجاز 
بقول الرجل لامراته (اعتدی واستبرئ رحملت) یرید بذلكف الطلاق» فهذا مجاز 
قوی من جهة أن الاستبراء والأعتداد مسببان عن الطلاق والتعبير بلفظ المسبب 
عن السب » كثير فى كلام العرب. أا العلاقة الضعيفة فهى التى لايفهم منها 
هذا القصود كقول الزوج لامرأته : «بارك الله فيك أو أطعمينى أو اسقينى أو 
تنعمى ينوى بذلك الطلاق» فهذا لايقع به طلاق لضعف العلاقة المحصصة للتجرر 
إذلم تستعملل العرب مثله ... ۾“ 

ويعد أن يورد العر هذين المالين عن قرة العلاقة وضعفها والمعول فى 
کلیتھ ما على الاستعمال عند العرب فما استعملته الحعرب فامجاز فيه جائز ومالم 
یجر له استعمال «عندها فلا وجه له وهو ضعیف. يأخذ فى 5 بر أنواع من 
التعلقات المصححات لامجا ز ما أثر عن العرب فى كلامهم: ٠‏ کتجوزهم بلفظ 
العلم عن المعلوم وبافظ المعلوم عن العلم وبلقظ القدرة على القدور وبلفظ المقدور 
على القدرة وبلفظ الإرادة عن المراد وبلفظ 'المراد. عن الإرادة وبلقظ الأمل عن 
المأمول وبلفظ السمع عر المسه وځ .إل 

وذ ينتهى من ذلك يأخذ فی بیان ما جوزت به العرب : فى الأسماء والأفعال 
رالحروف نمثلا لها بنصوص من القرآن والحديث والشعر وأقوال العرب. 

ومن أمثلة ما ذكر من انجاز فى الحروف - الباء - فقد ذکر سیبویه أذها 
للإلصاق وللالساق أضرب أحدما حقيقى وهو إلصاق جرم بجرم كقولك : 


۳ 


ألصقت القوس بالغراء والخشبة بالجدار - الثانى : إلصاق المعنى بالجرم كقولك : 
لطفت بزيد ورأفت به» كأنك ألصقت اللطف والرأفة لتعلقهما به» وكقولهم : 
مررت بزيد» وهو من مجاز التشبيه كأنك ألصقت المرور بالمكان. الثالث : إلصاق 
العنى بالعنى كقوله (النفس بالنفس والعين بالعين) أى النفس مقتولة بقتل 
النفس» والعين مفقوءة بفقأً العينء أتى بالباء ليكون السب وهو القصاص منسوباً 
إلى الجناية نسبة السببية فأشبه لذلك الإلصاق الحقيقى رهو جار فى جميع 


الأسبان. 
ويعرض ابن عبد السلام لبقية أنواع امجاز فى الحروف روفى الأفعال وفى 
الأسماء. 


وقبل أن ننهى حديئنا نود أن نشير إلى أهم السمات الفنية رالمقاييس البلاغية 

التى تميز كتاب ابن عبد السلام : 

~١‏ سمة الإيجاز : وقذ استهل بها كتابه مشيراً إلى نها سمة الكتاب العزيز والسنة 
امبار كة وهى مع بين ميزتين الاقتصاد والإفهام. 

- سمة الخفة أو السهولة : وهو يرعى هذه السمة حتى فى تقدير المحذوف ونحن 
نعلم أن تقدير الحذوف - أى محذوف- يراعى فيه المعنى فحسب» ولايشترط 
أن يراعى فيه. ناحية الحسن أو الجمال يقول : ومهما تردّد الحذوف بين 
الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن لأن الصف كتابه بأته أحسن 
الحديث فليكن محذوفه أحسن الحذرفات كما أن ملفوظة أحسن المفلرظات› 
ويتشدد العز فى تقدير الحذوف رعاية منه للقيمة فى التعير القرآنى. 

“٣‏ سمة الروحية : وهذه السمة تطالعنا منذ مفتتح الكتاب حتى نهايته» فكتاب 
العز وإن لم ينص فيه صراحة على أنه فى الجاز والإيجاز القرآنى إلا أن شواهد, 
معظمها من القرآن وبعضها من الحديث الشريف والقليل النادر منها » من 
الشعر ومن ماأثور كلام العرب. 
تلك أهم الميزات التى تميز كتاب العز بن عبد السلام : الإشارة إلى الإيجاز 

وبعض أنواع الجاز» عرضنا لها بالقدر الذى يلقى الضوء على مدى ما أُسهم به 

هذا الرجل فى ميدان الدرس البلاغى. 


وبه نختم الحديث عى البارعة اأعربية فى اأہية اأمرية الشاءية فى القرا 
السابع ٠‏ حيث عرضنا بالدرس لجهود ثلائة أعلام : أوأهم ابن الأئير وهو أحد 
كتاب عصره المشهورين وقد ترك اشتغاله بهذا الفن أثره ا لمعلوم على آرائه البيانية 
من حيث إعلائه من قيمة البيان النثرى على حساب قسيمه الشعرى وحديثه عن 
البيان بوصغه العلم الجامع لكل المعايير الجمالية فى | لعبارة ولهذا فهو يشمل كل 
صور البيان معنوية ولفظية ومجازية» وثانيه م : ابن أبى الإصبع المصرى المتوفى فى 
منعصف القرن المذكور (4٥٠"ه)‏ ورأينا امتمامه الشديد باليديع حيث صارت 
البلاغة على يديه معياراً جماليا إحتار له اسم «البديم» شاملا كل صور وأساليب 
البيان ؛ محنوية ومجازية وبديعية. 

وخحتمنا الحديث بدرس الإيجاز واجماز فى كتاب العز بن عبد السلام» وقد 
رأينا مقدار الجهد العظيم الذى بذله المؤلف فى استقصاء مادة كتابه من جميع 
سور القرآن على نحو لم سبق إليه فتميز عمله بالضخامة والاستقصاء الأمين 
لجميع جوانب الموضوع إلى ما تميز به من جوانب جمالية بحيث غدا عمله من 
روع وأنصع ما کتب عن امجاز القرائى› وبذلك نعشقد أن قدمنا صوره ما للدرس 
البلاغى فى ذه البيئة نرجو أن تكون وافية بالغرض منها. 


o 


موامش النصل الثالف 


1۶( السکاکی : مفتاح العلوم : ص ١۷ء‏ ط: دار الكتب العلمية س یروت - 
ینان . 

۲( انظر هذا نص عبارة الزمخشرى فى مقدمة تفسيره : يقول ... «ولايغوص 
على شئ من تلك الحقائق إلا رجل؛ قد برع فى علمين مختصين بالقران 
رهما علم العانى وعلم البيان» . الزیخشری : الکشاف جا : ص٣١‏ ط: 
دار المعرفة - بيروت. 

(۳) ااسکاکی : مفتاح العلوم : ص ٠۷۹‏ . 

)£( شرزيرة ابن مر : بلدة قوق الموصل بينهما اده آيام؛ ولا رستاق (الرستاق 
والرزداق: القرى ومايحيط بها من الأرض) مخصب واسع الخیرات» يذ كر أن 
أول من عمرها الاحسن بن عمر بن خطاب التغلبى» وكانت له بها إمرة 
وذكر قرابة سنة . 

() جلال الدين السيوطى: بغية الوعاة : ص٤‏ ١٠ء‏ ط: دار المعحرفة - بيروت 
ابن نحلكان : وفيات الأعيان جه : ص٠‏ ؟ه» «ط : النهضة المصرية الطبعة 
لأرلی ۱۳۹۷ ه-۹٤۱۹ءم).‏ 

(۲) ابن خحلکان : وفیات الأعیان جه : ».٠۳۲-۵۲۵‏ ۲ ابن العمادء شذرات 
الذھے» جد 0 :مر ۸ . 

(۷) طبع المثل السائر بعحقيق الأستاذين : أحمد الحوفى (دكتور) وبدوى طبانة 
(دكتور)» فى أربعة أجزاء ومعه كتاب الفلك الداثر على المثل السائر لابن 
یی الحدید (ط: مطبعة نهضة مصر مابین عامی ۱۹۰۹م إلى ۲٦۱۹م‏ - 
۹ مھ إلى سنة ۱۳۸۱ھ . 

(۸) سنه نسيخة مطبوعة بمطيعة ثمرات الفنون - القاهرة ۱۲۹۸ هے. 


() طبع الجامع الكبير بتحقيق الد كتور مصطقى جواد» روالد كتور جميل سعيد 
بمطبعة امجمح العلمی العراقی - بغداد ١۳۷١ه-‏ م 


(*) ذ کر ابن حلکان › وفيات الأعيان =0 A:‏ 
)١١(‏ نشرها محققة بالقاهرة سنة ۱۹١۸‏ الأستاذ حفنى محمد شرف ( دكتور) 
«(ط:ء مطبعة الرسالة» نعر: الأمجلو المصرية : القاهرة ۱۹۵۸) . 
(۴) د. محمد زغلول سلام : ضياء الدين بن الاثير وجهوده قى النقشد 
ص۰۹۱۰ ۱۱۱۹ طبع ونشر مكتبة نهضة مصر بالفجالة (بدون تاريخ) . 
)۱٤(‏ د. إحسان عباس : تاريخ النقد الادبی عند العرب : ص۹۴٥۰‏ ص۹۳٥‏ . 
)٠١(‏ د. إحساتن عباس تاریح النقد : ص٤ ٥“‏ . 
(۱) فى ترجمةن ابن أبى الإصبع ينظر فى : 
أ - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج۷ ص۳۷» ۳۸. (طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب) . 
س“ الكتبى : وات الوفيات : :س۷ا 14 بت میق 
الاولی 1۹44¥ م( 
و س ابن العمساأد الحنبلى : شدرأت الذهب ١‏ ھا ج مر ٣-۲ ٥‏ ۲› 
منشورات دار الافاق الجديدة _ بيروت. 
(۷) أبن أبى الإصبع : رير التحبير : ص۷: من التحقيق. 
)1۸( نشر حرير التجير بتحقيق الد كتور حفنى محمد شرف بالقاھرۃ ۱۳۸۳ ھے› 
عن المجلس الأعلى للثقافة الإسلامية - لجنة إحياء التراث. 
(4۹() تشر بالقاهرة بتحقيق الد كتور -حفنى محمد سرگی سنة ۱۲۳۷۷ هھ- ۱۹٥۷‏ )› 
طبعته ونشرته مكتبة نهضة مصر بالقاهرة. 
)٠(‏ نشرت الخواطر بتحقيق الد كتور حفتى محمد شرف مطبعة الرسالة بالقاهرة 
سنة ۱۲۸۰ھ ۰م 
0۲ ابن ی الإصبح : حرير اتير : ص0۷ . 
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(۲) آل عمران : بعض الاية .٠١‏ 

() لسان العرب : مادة حرر. 

)۲١(‏ لسان العرب : مادة حبر. 

.٠٥ص‎ : ابن أبى الإصبع المصرى : خرير التجير‎ )٠١( 

۲)۲۲ ابن أب الإصبع : خربر التجیر .۲١٠/١/‏ 

. ۲٤۱/۱١ ابن أبى الإصبع : رر التبير‎ (VD 

(۲۵) ابن ابی الإصبع المصری : خریر التحبیر ۲ .٠٣٠/۱‏ 

(۲۹) ابن أبى الإصبع : المصدر نفسه : بج۲ : ص٥٤۲‏ . 

(۰) نفسه / ج ء؛ ص۲ ۲ه . 

(۴۱) تفه آ جاء ص٤۲٥‏ . 

(۳۲) نقسه / 4ء ص ,1۱ 

(۲) نتفه / ج٤‏ م ,هاه 

)۳٤(‏ نفسه | ج٤ء‏ ص1۲۳ 

)١(‏ نقسه / جا ؛ ص۸۷. 

(۳۲) تفه / جا صر ۸۷. 

(۳۷) ابن ابی الإصبع» خریر التیر؛ ص ٥۳-٥۲‏ وانظر ا 

ر محمد شرف : ابن أبى الإصبع بين علماء البلاغة :ص 

ی : £ 
"الرسالة - تهضة مصر - الطبعة الاولى. 

(۳۸) ابن أبى الإصبع : بديع 2 4 u‏ 

(۹) ابن أبى الإصيع المصرى : بديع 

)٠۰(‏ ابن أبى الإصبع المصری : بديع القرآن : ص٤۰‏ ١٠ء‏ وقارن يينه وبين خرير 
ا جا :م ۹1-۷ 


(1) ابن أبى الإصبع» رر التحبیی جاء ص۱-۹۷٠١٠ء‏ بديع القرآنء 
۲۰-۹۷ . 

() ابن أبى الإصبح المصری : خریر التجیر ج۱ . ص ٠١١۱-۹۷‏ . 

(4۳) ابن أبى الإصبع : بديع القران » ص۱۸-۱۷. 

٠4 (‏ ابن أبى الإصبع المصرى : بديع القرآن:ن ص۹٠‏ » وزاد فى التحرير للمبالغة 
فى التشبيه انظر : خرير التحبير :١‏ ۹۷ بيد أنه فى البديع وأثناء مناقشته حد 
الرازى مفضلا عليه حده هو يقول : انك إا سميت المرجوح الخفى ياسم 
الراجح الجلى فقد جعلت «ما للراجح الجلى للمرجوح الخفى» من الرجحان 
والظهور فتكون قد بالغت فى تشبية المستعار له بالمستعار منه.... بديع القرافا 
ص۱۹ . 

وتفسير عبارة المرجوح الخفى المقصود منها الأمر الدقيق الغامض فيحمل فى 
العشبيه على جهة الاستعارة على ماهو أظهر منه وأعرف وهو المقصود بقزله : 
الراجح الجلى أن الظاهر البين الجلى الواضح وقوله للمبالغة فى التشبية بيان 
عن وظيفة الاستعارة فى التعبير اللغوى إذ تعتمد المبالغة والتو كيد لارفهام 
والبيان» وبذلك يفطل فى البديع ما أجمل فى التحرير. 

)٤(‏ الباقلانء ابو بكر محمد بن الطيب» إعجاز القرآن : ص۲۷ بتحقيق » السيد 
أحمد صقر وطبع دار المعرفة - الرايعة. 

.٠١١ عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز : ص‎ )٤0( 

(4۷) د. مصطفى الصاروى الجوينى : ملامح الشخصية المصرية فى الدراسات 
البيائية: ص ١٠٠1ء‏ طبع: الهيعة المصرية العامة للتألين والنشر - القاهرة 
۰ ھ_-1۹۷4م. 

(۸) السبكى : طبقات الشافمية: ج٥‏ اص *۸. 

.۸٣ ص٥ السبكى : طبقات الشافعية‎ )٤۹( 

. ٠١١۱ص٥1 ابن العماد الحنبلى › شذرات الذهب)»‎ )٠١( 
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.۸*صا٠١/ السبكى : طبقات الشافعية‎ )١١( 

.۸٤ ۸۳ السبكى : طبقات الشانعية اجه اص‎ )٥۲( 

() د. مصطفى الصاوى الجوينى » ملامح الشخصية المصرية» ص۷١٠‏ . 

)٥١(‏ عزالدين عبد السلام: الإشارة إلى الإيجاز فى بعض انواع امجاز: (صا 
العامرة استانيول» ۴١١١ه).‏ 

. عزالدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجازء ص۲‎ )٠١( 

() عز الدين بن عبد السلام: نفسه» ص ؟ . 

)٩۷(‏ عر الدين عبد السلام انفسه/اص؟. 

۸ عزالدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإیجاز» ص۲» .١‏ 

(6۹) المصدر نفسه» ص٤‏ . 

. ٤ص المصدر تفسه»‎ )1١( 

(11) المذ كور فى نص غبارة «الإشارة؛ بعض الايعين القامنة و!اتاسعة من سورة 
الءححنة وتمامهما: (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخر وكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطبن 
() إتما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرج وكم من ديا ركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن بتولهم فأولئك هم الظالمون(۹). 

(۲) عرز الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجاز» ص٥)‏ 1 . 

۳ عر الدين بن عبد السلام :.نفسه» ص۷ . 

() د. مصطفى الجوينى» ملامح الشخصية المصرية» ص٤٠‏ . 

( عرز الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجازء ص۸١‏ . 

70 عر الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإیجازء ص ٠۹,‏ 

۷ عر الدين بن عبد السلاام: المصدر نفسه» ص ٠١۹,‏ 

(1۵) عر الدين بن عبد السلام: المصدر نفسه» ص٠‏ . 
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. االقزوينى وشرح اللشبص‎ -١ 
اليسديع والبسديعسيسات‎ -۲ 


: القزوينى وشرح التلخيص‎ -١ 


أا عن القزوینى هو قاضښی القضاة جلال الدين E‏ ى القاضى ہے کرای 
الدين عبد الرحمن القزوينى الشافعى› ولد بالمحوصل سنة ٠1١‏ للهجرة؛ تلمد لاپیه 
وعلماء وطنه. 

تزل (الأناضول) من بلاد الروم مع أبيه وأحيه حيث ولى القضاء فى بعض 
أعمالهاء م فدم دمیسقی مح انيه مام الدين الذى تلد وظيفة فاضی القَضاة 

وفى أثناء مقامه بدمشق اخحتلف إلى حلقات هل العلم فأتقن علم العربية 
وأصول الفغقه وعلوم البلاغة. 

ولى القزوينى الخطابة بدمشق بالجامع الأموى فذاع ذكره» فأرسل فى طلبه 
إلى القاعرة الساتلان الملو كى الناصر محمد بن قلارون فشدم عليه ستة ۷٢٤‏ 
وی نہیں لسلبيه بج امم اأقملعة» فأعجب ره السلطان» وولاء ق اء دمسی 
وحطابتها جميعاء ولم يلبث أن استقدمه إلى مصر سنة ۷۲۷م روولاه قضاء الديار 
المصرية سه د کره. 

ويا رة من جياتټه طالب م الاطان ان يعود إلى قاع دمشی لیکون قرییاً 
من أولاده فأجيب إلى طلبه إلا أن القدر لم يمهله طويلا فوافته منيته وتوفى فى 


سلة ۷٢۹‏ لاج . 


اا گن لته #القزوينى؛ فت رجحم إلى ان بعض اداد سکن (قزویر) فس 
إليها وهو عربى صريح الأرومة يتتهى نسبه إلى القائد العباسى المشهور أبى دلف 
العجلى. 

ومن هذه السيرة يتضح لا أهم سمات وبلامح شخصية الخطيب وثقافته فقد 
غلب على ثقافته الجانب الدينى فرع فى الفقه وبرز فيه حتى ولى منصب القضاء 
بعد أن بلغ شأوا مذكوراً فى الخطابة فجمع إلى ثقافعه الدينية موهبة ١أدبية۲‏ وزاد 
على الائنتين بثقانته علوم العربية وخحاصة البلاغة. 
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وربما لهذ الأسباب المذكورة من اشتهار الخطيب بالفصاحة وقوة العبارة 
وطلاقة الحجة رزقت آثاره فى البلاغة الشهرة المدوية والذ كر الذائم بحيث غطى 
تلخيصه الجزء الثالك من مفتاح السكاكى على كل الشروح والتلخيصات فى 
عصره وقبل وعد عصره. 

وحرى بنا أن نذكر فى هذا القام أن بدر الدين بن مالك الأندلسى المتوفى 
سنة 1۸٦‏ ه سبق القزويني إلى تلخيص القسم الثالث من مفتاح السكا كى فى 
كتاب أسماه : «المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع؛ وهو أول من أطلق على 
مباحث البديع هذا الاسمء كما أنه نقل مبحث البلاغة والفصاحة من ذيل علم 
البيان كما فعل السكاكى إلى صدر مباحثة وهو المنهج الذى سار عليه البلاغيون 
من بعد . 

وعلى هذا النهج سار القزوينى سواء فى «تلخيص المفتاح؛" أو فى شرحه 
عليه الذى أسماه «الإيضاح٠»‏ يقول القزوينى : 

أا بعد فهذا كتاب فى علم البلاغة وترابعها ترجمته (بالإيضاح) وجعاته 
على ترتيب مخقصرى الذى سميعه (تلخيص المفتاح)“ وبسطت فيه القول 
ليکو کالشرح له فأوضحت مواضعه المشكلة وفصلت معانيه المجملة وعمدت إلى 
ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى رحمة الله فى 
كتابيه (دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة) وإلى ما تيسر النظر فيه من. كلام غيرهما 
فاستخرجت زبدۃ ذلك کله وھذبہ ہا ورتبتھا حتی استقر کل شئ منھا فی محله 
وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكرى ولم أجده لغيرى فجاء بحمد الله جامعاً 
لاأستات هذا العلم وإليه أرغب أن يجله نافعاً من نظر فيه وهو حسبى وتعم 
اوكا ٠(۲‏ 

ويعقب هذا النص عبارة «مقدمة فى الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة 
وانحصار علم البلاغة فى المعانى والبيانء""'. 

ورعن النص یتبین أن القزوینی يسير فى ر کاب مدرسة السكاكى وعبد القاهر 
الجرجانى وأضرابهما ممن حصروا البلاغة فى علمى العانى والبيان بيد أنه يفيد من 
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المنهج الذى سلكه ابن مالك فى مختصره سالف الذكر فيہدأ بالحديث عن 
الفصاحة والبلاغة كما يسمى مباحث الحسنات اللفظية والمعنوية بالبديح كما فعل 
ابن مالك»ء كما نعلم بداهة أن تلخيصه كان فى حاجة إلى مثل هفا الشرح ليفسر 
البلاغيين بالإضافة إلى ما أداه إليه اجتهاد فى هذا العلم. 

وعلى هذا فالبلاغة عند القروينى تشمل المقدمة الخاصة بها وبالفصاحة ثم 
علوم العانى والبيان والبديع› ژرھی العسورة التی استقر عليها هاا العلم حتی بو منا 
ذا 

ونود ن نشير إلى أن هذا المنهج فى درس البلاغة برتكز على ركاثز موضوعية 
أميلة روعى فيها الجوانب الجمالية فى العبارة الادبية على التحو التالى : 

ولا : مبيحث الفعباحة : 

وبه تستهل کش البلاغيين ومۇلفاتهم یدرس إلاةتإة الممردة وصفات الحسن 
ااواجب ترافرها فيها أى سلامة البنيةن الصوتية للكلمة من يث كانت أصغر 
و-حدات الت ركيب اللغوى» ومن انساق الكلمات بعضها مع بعض فى نظام تأليفى 
میں يتشا هدا التر كيب وزذلك بحب أن بتوفر هذه األظة المفردة صفات لجسن 
التى إشترط البلاغيون وجودها فيها حتى تستحق هذا الأسم: الفصاحة. 

والفصاحة فى أصل الاستعمال اللغوى معناها الظهور والبيان وإلى هذا المعنى 
شير الذكر الحكيم فی قوله تعالى : (وأحى هاروك هو أفصح منى لسان)": 
رقول رسول الله ته : (أنا أفصح العرب بيد نى من قریش) : ای انا أكثر العرب 
إيانة عن المعانى وأکشرها إظھارا لها إلى الناس» احسن ماتكون جلاء وبيانا -» 
وهذا يتطلب بداهة توافر شروط معينة فى اللفظة من مشل خلوها من تنافر 
الحروف» أى أن تكون مؤلفة من حروف متجانسة يسهل النطق بها مر كبة من 
حروق متباعدة الحارج وضربوا مثالا له من الشعر تفط - مستشزرات فی قول 
مر القیس : عدار ه مست‌شزرات الى العلا 

حي يغقل على اللسان النطق بكلمة يجتمع فيها حرفان من الحروف 
المعقاربة ارج وهما هنا السين والشين» كما طلبوا لها أن تبتعد عن الغرابة بمعتى 
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أن تكون الكلمة وحشية يحتاج لفهمها إلى البحث فى معاجم اللغة اإوقوف على 
معناها ما يعنت الذهن ویکده» کما طلبوا أن تكون واردة على القياس اللغوى وفق 
سنن العرب وأساليبها فى التعبير . 

هذا بالنسبة للففلة مفردة وما يتصل بشروط الجودة والصحة فيها من حيث 
موافقة القياس وإلف الاستعمال والبعد عن الغريب أما بالنسبة لها فى الت ركيب 
فقد اشترطوا شروطا لها كذلك» فإذا كانت الكلمة الفصيحة يجب فيها أن تكون 
مؤلفة من حروف أو أصوات متجانسة بعيدة عن التنافر بين أصراتها فكذلك 
الكلمة فى السياتى يجب إن تكون متجانسة مع أخحواتها فى الت ركيب أو النظم» 
کما یجب أن يتلافی فى هذا السياق كل مطامر الهجنة التى يؤمذ بها نتيجة 
لسوء تاليف الكامات إما جهلاً بقواعده الصوتية واللفظية أو جهلاً بما يقتضيه 
نظامھا الثر کیبی وهو ما عبر عنه البلاغيون بالتعقيد اللفظى والمعتوى ف الكلام. 

وصسعارم أن كل هذه المفات تتعلق باللفذل من -حيث هو أصغخر البنات 
الت ركيب اللغوى أرله متعلقاً بغيره من كلمات السياق وهى كلها جوانب لفظية 
تبحٹ فی مزاب الحسن رالجودة فى اللفظة... 

ودا عمتا إن موضوع علم الب ات - البلاغة - هو العبارةن اللغوية فى ای 
نظام لغوى وردت فيه والبحث فى مظاهر الجودة فيا م كانت ولم كانت ووضع 
العايير والضرابط الجمااية الى تى ذلك» وكانت الكلمة أصغر مكونات تلك 
العبارة لذلك كان من المنطقى المسقول أن تبدا دراسات البلاغيين - خامة 
امتأحرين بالبحث فى اللفظة وما يجب أن يتوافر لها من شرودل الصحة والسلامة 
والجودة رالبيان وهى كلها مبا-حث القصاحة. 

ثانيا : ميحت البلاغة : 

وما يتصل بمبحث الفصاحة مبحث البلاغة وقد كان لذين المصطلحين 
مفهوم يكاد يكوذ واحدا فى أذهان البلاغيين المتقدمين إلى أن فصل القول فيه 
ابن ستان الخفأجى فى اسر الفصاحة» فجعل الفصاحة من مبا-حث اللفظ أما 
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البالاغعة فعلقها على انى وعلى هذه الوتيرة وهذا النهج سار لصالشي هن 


البلاغيين. 
فصاحت ۱ . 


ريقصد القروينى بمفتضى الحال المقامات الكلامية الختلفة : كالتعريف 
والتنكير والحذف والذكر والإيجاز والإطتاب والتقديم والتأخبر والوصل والفصل» 
فمقام التدكير يباين مقام التعريف وكذلك الحال بالنسبة للحذف الذكر و الإيجاز 
رالإطناب وغيرها وكلها أبواب وموضوعات عام العانىء بالإضافة إلى مذ شار إليه 
لذ كى يباين حطاب البليد أو الغبى وتوجيه الخطاب إلى الملك أو من فى رتبته من 
ياين مخاطبة جمهور الأمة وهذه الناحية أشار إليها كثيرمن البلاغيين المتقدمين» 
ما اشار ای صسرورة التناسق والتناسب بين الكلمات فی النظم و (التأليف) فی 
وقوله (وكذا لكل كلمة مع صاحيتها مقام) ثم يقول : (رارتفاع شأن الكلام فى 
الحسن والقيول بمطابقته للاعتبار المناسب رانخطاطه يعدم مطابقته له» فمقتضى 
الحال هو الاعتبار المناسب وهذا أعنى تطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذى 
يسميه الشيخ عبد القاهر النظم حيث يقول النظم توخى معانی | لحو فيما بين 
الكلم على حسب الأغراض التى يصاع لها الکلام). ۰ فالبلاغة صفة راجعة 
إلى يائلفظ باعتبار إفادته المعنى عنل ال ر کی أى انها معنوية فيه تتعلى يالمعنى 
الوظيفى للكلمة فى التركيب أى موقعها الإعرابى ومدى إحكام الناظم فى الإلمام 
هذه الوظائف ار المعانى النحوية وهى صفة للكلمة مترتبة عقلا على الصفة 
السابقة وهى صفات الحسن الذاتية للفظةء إذ إن العنى. الوظيفى (النحوى) 
ألكلمة فی السياق يفترض فر أن ياتى فی اأرتبة | اة لتوفر الشرط الأول 
للكلمة وهو فصاحتهاء ولهذا يتبع البلاغيون هذا البحث بالبحث فى موضوعات 
علم المعانى. 

ثم يذكر أن للبلاغة طرفين على وهو حد الإعجاز وما يقرب منه وأسفل منهء 
ثم یذ کر أن مر جعها - اوغایتها- إلى الاحتراز عن الخطاً فی تأدوة المعنى اراد 
وإلى تمييز الكلام الفصيح من غير" . 
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وعلى هذا فللبلاغة فى الكلام غايتان : غاية لغرية وهى وى المسحة فى 
العبارة من ناحية سلامة ' الت ركيب نحوياً ولغوياًء وغاية بلاغية أو جمالية للتمييز 
بين درجات الحسن والإجادة أو القبح والرداءة فى الت ركيب بعد أن يتوفر له عنصر 
المسحة اللغرية. 

وهما غایتان معنويتان إذ ترتبط الأولى بمعاتى وقوانين النحو رالصرف والنظم 
وترتبط الأخحر ى بالعانى البلاغية وقدرة الناظم على استخدام اللىة الاستخدام 
لأمثل فى جوانبها التلفة نحوية وصرفية ودلالية. 

ثالنا : مبحث المعانى : 

وإذا كانت الفصاحة تعول على اللفظ والبلاغتم على معناه فى الت ركيب أو 
النظم فقد كان يكون من | للازم درس الموضوعات رالقضايا التى يتألف من 
مجم رعها علم العانى = أ لظم - على حد تميير عبد القاهر إذ كان في غا 
أمره تونحى المعاتى | لنحوية فى النسق. و التعبير والعلاقات رالارتباطات الناشئة بين 
الكلمات بعضها وبعض فى التأليف أو ال ركيب بناء على مقحضيات هذه المعاتى. 

ويعرف القزوينى بمقصود علم المعانى فيقول : هو علم يعرف به أحرال اللفظ 
العربى التى بها يطابق مقتضى الحال ٠:.‏ 

وهذه العبارة لموجزة فى التعريف بهذا العلم أدق فى الدلالة وأوضح فى 
الإشارة من 'عبارة .السك ا كى ی تعریفه به بقوله ٠‏ غو نتبحم حواص تر کیب اكلام 
فى الإقادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخ 
فى تطبيتق الكلام على ما تقتضى الحال ذكرم*'. 

إذ يتضح بالقارنة بين التعريفين أن عبارة القزوينى أو جز لظا وأجمع حداً. 
من عبارة السکا کی التی تمیزت ب ببعض الطول وإن كانت قد أوفت بالغخرض - 
رغم هذا الطول» ما قوله - ای السکاکی - تتبع خراص تراكيب الكلام فى 
الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان فهو المقصود بقول الشيخ عبد القاس - 
توخى المعانى النحوية فى النظم - أى معرفة قوانين النحو ومعانيه ليتسنى للمنشى 
أن يقيم التركيب بناء على هذه التصورات» وأما قوله وما يتصل يها من 
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الاستحسان فھی المعانی اجازية - الإإضافية- الى يقدم ها علم النحوء وأما قول 
ايحترز بالوقوف عليها عن الخطاً فى تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال دكره 
فيتضمن الغرض و الغاية من علم المعانى إذ يقصد إلى الا حتراز عن الوقوع فى 

الخطا تتيجة الجهل با معان النحوية أو ما يرتبط بها من قضايا النظم» وبذلك يكون 
السکا کی قد قدم تعريفا جامعاً لهذا العلم يتضمنن -حده والغاية منهفجاءت عبار ته 
طويلة إلى حد ما ولذللك رزف تعریف القزوينى الشهرة إذ کان أوجز لفظا وأبين 
دلالة وإن غفل بيان الغرض منه إلا أنه ذ کړه فى عبارة سابقة“. 

أا قول القزوینی «علم يعرف به أحوال اللفظ العربی) ی أحواله ومقاماته 
الكلامية التى أشرنا إلبها سابقا ريقصد بقوله اللفظ - أى اللفظ فى التركيب أو 
السياق ما قوله التى بها يطابق مقتضى الحال آی الحال أو المقام الکلامی ای إن 
معرفة هذه المقامات رالوقوف على متقضياتها مر لازم حتی یقع التر کیب صحیحا 
يما من ااحية انحوي عن جهة وستی یکر فی قشل بیان ررعیت ف 
العلاقات النظمية بين الكلمات بعضها بعضها وبعض على نحو جید بحیث یتمکن 
الناظم من استغلال هذه العلاقات أجود استخدام متاح فترتفع درجة تقيله لی 
نحو متميز لدى جمهور القابلين ما يرقى به إلى درجة القرل او التعبير البليغ ا 
المبين. 

ومن هنا يتميز عمل النحوى من عمال البلاغى فغاية الأول البحث عن شرط 
الصحة اللغوية2 فى العبارة دون النظر فى درجات الحسن والتميز أو القبح والدمامة 
فيها أما البلاغی فيبداً عمله من حيث ينتهى عمل عمل النحوى المعنى بدرجة كبيرة 
بالبحٹ فى العلاقات اللفظية فى الت ركيب اللغوى إذ ينمى ما انتهى إليه هذا 
مضيفا إليه المعانى المجازية -أو الجمالية - فى الت ركيب التى كثيراً ما يغفلها 
النحاةء ومن هنا الارتباط الشديد بين النحو والبلاغة أو ين النحو وعلم المعانى 
على وجه مخصوص. . 

وليس أدل على هذا من أن مرضوعات علم المعاتى محصررة فى الأبواب ٠‏ 
والموضوعات التالية : 
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خامسا : اة مسر .سادسا: الال ام 
سابعا :الف صل والوصل ثامنا: الإيجاز والإطناب والمساواة" 


وكلها من أبواب الحو وموضوعاته بنى البلاغيون علبها موضوع علم المعانى 
مقصلين ما أجمل النحاة وسضيغين معانى جديدة إلى ما انتهت إليه دراسات 

ثم يفصل القزوینى فى شرح موضوعات عذا العلم يقو : ووه الحص أن 
الكلام إما حبر أو إنشاء لأنه إا أن يكون لنسبته حارج تطابقه أو تطلابقه أو لايكون 
لها خارج الأول الخسر والثانى الإنشاءء ثم الخب. لابد له من إسناد ومسند إلبه 
ومسل وأحوا ال هذه اأشرثة ی البو أب اأشل نة او ی م اتد فد یکو ن له 
مقعلقات إذا کان فلا أو مصلا به أو فى معناه كاسم الشاعل ونحوه» وهذا هو 
الباب الرابع دم الإاستاد والتعلاو» کل ۾ اسل منھما ما بتر او یر سر وعدا هو 
لباب اللخامس › والاتشاء ج البأب السادس» م االله ذا فرنت ا ری فتگون 
e)‏ اما معطم فه عل ى الأولى أ۹ عير ممل ده وهذا. 9 لباب السابع» ولقظ الام 
٣‏ اما راد على اص المراد دة او غیر زائ کل سه وعدا هو البابت 


تلك حة موجزة عن عام المعانى وموقعه من الدرس الميانى ونلاحظ أبضا أن 

ا هتر تبه تر تیا منطهہاً TPT‏ على مبلی الفصاحة والباد کا 
تب عليها ذا الترتيب الوضوعى المنطقى كذلك لسا البيان البديع بوعمف 

ا خت ی اممانی اللانو ية 9 می المعنى TT‏ الثانی e‏ اضافية تر ید 
التعبير قيما جمالية جديدة قد تبدو فى بعض الأحيان حلى أنمظة وز ارف معنوية 
ستطيع التعمير الاستغناء عنها. ولهذا فهى تاأتى فى ذيل مباحث البيان "ر البلاغة 

بعر السا کی بعلم ابيان يتوله : شو مرفة إيراد المعنى الواحد فی طرف 
Y4‏ 


مخداة بالزيادة قى وضوح الدلالة عليه والنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن 
الخطاً فى معطابةة الكلام لام المراد مه“ بيد أن القزوينى يختصر هذا 
التعريف بقوله : «هو علم يعرف به إبراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضرح 
الدلالة عليه . 

لأن اللفظ إنا دل على محاه دلالة مياشرة أى على أصل ما وضع له فهو 
مستعمل على الحقيقة وإن لم يدل على المتى على هذا النحو بل بقرينة خمع 
بين المعنى الأول - الحقيقی- والعنی التانی - المجازى فذلك هو انجاز أما قول 
الصنف علم براد به إبراد الى الواحد بطرق مختلفة فالقصرد به المعانى المجارية 
من قشبیه “على خلاف کبیر بین البلاغیین فی اعتباره مجازاً - ومجاز واستعارة 
وكتاية وهى موضوعات وأيواب علم البيان. 

وتبداً أبواب البيان عند القزوينى بباب التشبيه الذى يحده بقوله : الدلالة على 
مشار كة مر لاحر فی المعنى: والقصرد بقوله مشاركة أمر لأخر المعنى وجك 
الشبة الذى يجمم بين المشبه والمشيه به كما هو معلوم» إذ للتشبيه ركنان اله 
والشبه به وجامعة مع هما هى وجه الشبه» وأداة إما ملفرظة فى الثبية 
الماد - أو محلوفة مملرة - فى التشبية البليغ وأشرنا إلاماً ۶ ای البااغيين 
فى عد التشہيه من آپواب البيان اک ا حجة الفريقين »ن فأما من رفضوا عدة 
من الجاز فحجحهم فيه أنه لامجاز فيه إذ هر تعبير باللغة على وجهها الحقيقى؛ 
فلاتشبيه أدراته المعلومةن المفيدة معناء على -حهة وضعها الأصلى فليس فيه ثمة 
حیال - أو مجاز لان له حروفا وأسماء تدل عليه فإذا مرج بذ کر ماهو موضو ع 
للدلالة عليه كان الكلام حقيقة؛. على حد عبارة عبد القاهر فى الأسرار'". 


وعلی هذا الرأی جه پور جم من البلاغيين منهم الرازى والمطرزی والسکا کی 
رالزملکانی والحلبی والنویرى وشراح التخلي ص" بيد أنهم بحشوه بين أبواب 
البيان ما من عده من امجاز لعل أشهرهم ابن رشیق إذ يرل :وأا کون التشبيه 
داحلا حت الجاز فلأن المدعابهين قى أكثر الأشياء يشابهان بامقارنة على المسامحة 
رالا صطلاح لا على اة رإلى ذلك يشير ابن قيم الجوزية بقوله : 
«والذى عليه جمهور آهل المبناعة أن الدشييه من آنواع از وتصانيف هم كلها 
اھر بذلك وتش ال" 


والذى دھے اليه ابن رشیی هو أقوی جج مو مجعلا التشبيه مجازا اا 
ماذهب إليه ابن القيه - ولیس له باع کبیر ف البیان بل شور الشك. ھی نسب 
«الفوائد اليه ¬ هااا يعدو مجر د مللا حفلات تابر ة استماها ن تصقح آپواب مدا 
لملم عند البلاغيين الحتلفين فسجل بحثهم له ضمن أو اب le‏ م البيان ولم يكن 
أمامهم غير ذلك إذا كان درس التشبيه توطئة طبيعة لدرس الاستعارة والعلاقة 
بيهما واحدنة وهى المشابهة وهى حجة قوية لحه فى البيان لے ی الرغم من سح 
العارضين. 

ويمضى القزوينى فى درس أبواب البيان وموضوعاته' فيعناول بالدرس 

موضوعات الحقيقة والجاز”"'والاسععارة وخاصة المكنية كما يفرد فصلا عن 
سر وط حسن الاستعارة وفصلا ار عن وصق الكلمة ياجاز باعتبار نقلها مطلقاء 
وأحيراً يدرس الكناية ویختتم الحديث ببيان أن امجاز بلغ مر الحقيقة . 

وهو الفن الثالت من ونون الىلاغةل يحده بقوله : 

«(هو علم يعرف به وجوه حسين الكلام يعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 


ووصوح الرلالةي ا 


ومعلوم أن قوله بعد رعاية تطبيقه على مقتضى "حال أن يكون اسلوب الكلام 
مراعى فيه أصول البيان ثم يجئ البديع وهو حلية أو زينة لفظية ارمعنوية وعلى هذا 
يقم البديم ¬ ممست هدیا السکا كى - قسمين احدهمان معنوی والانحر لفظى ۔ 

وبأخحذ فى درس موضوعات البديم المعنوى فيخحدث عن الطابقة - رأس هذا 
البديع ويحده' نوله : هى الجمع بين المتضادين - أی معنيین متقابلين فى 
الحملة...«"''. 
امعطابقان» كأن يكونا متطابقين فى هذه الصيغة (اسمين و فعلين) أو متخالفين 
(اسم وفعلل أو العكس“"ء وثانيهما : التقسيم البلاغى (العقلى) وفيه ثلاثة أنواع 
سمى النوع الاول منها الظاهر وهو ما اطلق عليه المتأحرون اسم طباق الإيجاب 


T1 


ما خحطيئاتهم أغرقوا قاد اوا ارا( طابق بین أغرقوا وأدخحلوا i‏ کا آشار 
احيرا إلى طباق السلب ويحده بقوله وهو الجمع بين فعلى مصدر واحد مثبت. 
ومنفى أو أبر ونهى»'"'. 

ثم يتناول المقابلة ويعرف بها بقوله «هو أن بؤتی بمعنیین متوافقین أو معان 
متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب). 

اراد 0 حلان قال ومنه ی مقسابلة نين انين قوله ا 

ل . شتی ویاض الصبح بغری بی 

فقد قابل وبين ازورهم وأثننی وسواد وبياض» واللیل والصبح» ریشفع ویغرى 
وبين بی ولی رفيها نظر لأن : م م والباء في ها صلة لافملين فهما من 
تمامهما) (1 

ويمضى فى درس أبواب بديع المعنى فیتنارل بالدرس مراعاة النظير وتشابه 
الأطراف وهو من آنواع مراعاة النظير وهو أن يختم الكلا, بما يناسب أوله فى 
المعنى کقږله تعالی : (لاتدر که الأبصار e‏ الأبصار رهر اللطيف األخبيي 
لأن اللطف يناسب مالا يدرك بالبصر والخبرة تناسب من يدرك شيعا فإن من يدرك 
شیا یکو حيرا به ٩۲۲(۲...‏ 

كما يدرس الإرصاد أو التسهيم وغيرها حيث بلغت جملة هذه المحسنات 
المحنوية ده النين وثلالين نوعاء نکتفى بالتنبيه علي ها فى مواضعها من 
ا دفعاً لاطا . 

ا الجناس بأنواعه وأقسامه الختلفة وبلخت جملة المحسنات اللفظية فى مبحثه 
تسعة أنواع هى : الجناس» ورد العجز على الصدرء والسجع» والتشطير» وقد جعله 
أقسام السجع› والتصريع : والموازنة» والقلب»› والتشريح ؛ ولزوم مالایاز*"“. 

وإذ ينتهى من الحديث في هذه الأنواع يعقب عليها برأى لعبد القاهر يقرل: 
«وأصل الحسن فى جميع ذلك - أعنى القسم اللفظى- كما قال الشيخ 


TTY 


عبد القاهر هو أن نكرن الأاغاال تابعة «لامع اي . إن اى إذ ست على 
سجیتها وتر کت وماتريد طلست اسسا الالفاظ وام تکتس ل3 ماياسة "e‏ 
کان حلاف ذلك کان کما قال أب الطيب : 

إذا لم تشاهد غير حسى شياتها .٠.‏ وأعضائها فالحسن :سب نعيب. 

وقى ختام مبحثه عن البديع يشير القروينى إلى أشياء أهملها من هذا الفن 
لعدم دخحولها فى فن البلاغة على حد رأيه °" 

ویحتم زوين سر حه ہمب تین ا حدما السرقا ي اث شه ی بعھرں 
الفنون البلاغية كالاقتباس والتضمين والعقد والحل والعلميم" "؟. أما ايحت أو 
الفصل الثانى فعن حسن الابتداء والتخلص والخرو ج" . وهو من أبواب البديع 
کذلك. 

وصح 4 سق أن الغزوينى بعتب أحد اعلام مار سه المشار ئة مدر سه لے 
القاهر والسكاكى بل يعتبر العموء الثالث فى هذه المدرسة بيد أن ١‏ ايميزه عن 
السكا كى مدهجه نى الدرس الذى يفترب كيرا من منهج عبد القاهر مع إفادته 
الواضيجة ن مس السا کی وبذلك بج ج د العالم و الاٴدیی ا هيا 
اشر تد شا لیر قلیل من اذ کر یحی | تیر س حه انضل اشرو التى تناولت 


- البديع والبديعيات : 

بدأ التأليف فى البديع بكتاب ˆ الله بن المعتزالتوفى آخر القرن الذالث 
پجرى وقد أ ي فی کتابه تمانة عشر لوا بدیعیا ثم سار الہش فی هذا السن 
إلى أت ومسل بء المصرى (ابن أبى الإصبع) إلى ما..و على مائة وعشرين نوعاً وقد 
ر سنا للكتابين فما می م عسو سںد| الست کا عر مضنا خير ما ن تناول 
درس اليديم. 

ونود ان نڏ کر ُن درس البديح قل اتا فی سباح البالاغيين دين 
بألوان من عامى المعانى رالبيان وأ خديد مباحثه على وجه الدقة لم ى إلا 


۴ گ 


/ 


فى الةرك اسسا على بد اعا کی OT‏ 'سیاليه 7 
المشارقة أم بنتإموا فى تواليفهم ١٠نم‏ الک کی واہرز مٹسیں عل بلك اہی .“. 
راہن انی المع وهما معاصران للسکاکی بید آنھما لم ٣را‏ منهجه أدنی ا 

ویبدو ان دائرة الي بع قد اتسعت من أبن ابی الإاصبم وردسا #بله اذ اد 
البديسيون يضيغوا: ى صوره وفنونه ال نومة صوراً كئيرة من ابيا والمعانى . 

اما عن البديء بات فهى نمل من تسائ المدح > وخاعة مدبح ال رسول š‏ 
ضمن ناظم ها کا بين متها لوا و مڪنا ن نات ااسديم و ول تلك 
القصائدء قم دة ابن عثمات الإبلى وى سنة ٣۷۰‏ ف فى مديح يعض محاطریه 
وقد ذ کر با حب الوذ یات سثنة نارين يتا منیا لاندری رن انت ی کا آ بيات 


القصيدة أم إنها أ راء مى “. 


1 التّرن شار ینلم سگ ر ادير جلي الءقى بے ١‏ ق سي س فی 
مدیم الرسول i.‏ کی ار بردة ابو مير ) امشو رة مسن ا اا بول : 


ا ٢‏ ص 


إن س سلما شل ن yp‏ 2 العلم 
وتر اأسلام او عرب ,1 سل 


وقد ادت إلى ماه ولشمسة > وار ١بثا‏ أ مم يحي ر البسيط) ضس کا 
بيت منها محسناً بديعياً يبحيث ضمت ئة ولحمسين سحسناء إذ ج فيها 
الجناس اثنى عشر نوعاً صورها فى الأبيات الخسسة الأولى» وواضح أن ملعا 
يشتمل عاى براعة الاستهلال كما يشتمل على نوعین م .اس بین سلام؛ 
وسا ٹم ہیں e‏ وسم و اعا افکاة الل بع فی مدا التي يةء ا اا علي يا 
سرا سماه #النتائح الإلهية مى شرح الكافية أديية» ذ كر فى ستدمتها مه عم 
سبقوء فى التأليف فى البديم» ذكر أي ءا ابن أي الإصيم وكتابه (خرير التحبير) 
وما ذکره فې مقدمته من انه ام Ai,‏ لا سد اابنوف لی | ربعن کتاا فی ھا 
الفن» وذ كر ته هو - أی غ اال کتاب بن لادب وا كتا أخحرى 
بلغت عد ما ٹلاثین کتاباء : ۳ زا ٣ی‏ ما اب د اا #بذتل اندسمن له 


لاد اسنات لر 4 


وصنف غد الغنى النابلسى على هذه القعسدة شر حا سماه «الجوهر السنى 

ويد وأن صفى الدين قد فتح الباب أمام الشعراء والأدباء إذ ينظم ابن جابر 
الأندلسى (المتوفى فى سنة ۷۸۹ه) بديعية على طرازها بلغت عدة أبياتها مائة 
وسبعة وعشرين بيتاً استهلها بقوله : 

# هف رو سب و »© 6 مي ۾ 

وسماها (الحلّة السيرا فى مدح خير الورى) شرحها أبو جعفر الرعينى 
(المشوفی سنة ۷۷۹ه) وذکر فی مقدمته أن ابن جابر اتبع فی سرد محسناته 
البديعية الخطيب فى كتابيه التلخيص والإيضاح» ولعله لذلك أفرد البيان عن 
البديع فى قصيدته. ولم يبالغ فى عد امحسنات كما ءل صفى الدين إذ اكتفى 
بذ كر نحوستين محسنا» مقدماً المحسنات اللفظية على قسيمتها المعنوية صنيع ابن 
مالك فی شرحه .0 

وهكذا نلاحظ أن البديعيين أصحاب البديعيات يتأثرون مناهج البلاغيين فى 
آنواع البديع» ونرى ابن جابر يقتفى خطى الخطيب فى متنه وشرحه على نحو ما 
اشرنا ساہقا. 

ولانلبٹ کشیراً حتی جد بعض أصحاب البديعيات متاثرین خحطی الحلى 
يحاولون أن يثبتوا براعتهم وتفوقهم عليه» كما فعل عز الدين الموصلى (المتوفى 
۹ه ) الذى ظم بديعية على غرارء بديعيته فى مائة ونحمسة وأربعين بيتاء 
استهلها بقوله : 

براعة تستهل الدمم فى العلم ٠‏ عبارة عن تدأء الممردن العلم 

وقد ضمنها المصطلح البديعى بنص مصطلحه ففى البيت إشارة واضحة إلى 

براعة الاستهلال فى قوله (براعة تستهل) ولأجل هذا جاءت بديعيته متكلفة بعض 


الشيم. 


۳۳۰ 


ولعل أشهر من ألف فى نعذا المضمار ابن حجة الحموى ' اذ تم عبد مب 
ماة وائنين وأربعين بيا استهللها بعوله : 

لی فی ابتدا مدحکہ عرب ذی سلم .. براعة تستهل الدمع فى العلم 

وفبها یقتدی بعز الدين الموعلی فی تضمینه ألغاظ البيت نما يشير إلى اجس 
٠‏ البدیعی الڈی بنا عليه» ثم صتف علپها شرح مطولا سسا خحزانة الأدب» رب 
يكون أظهر الأثار التى لفها القرن الثامن فى ميدان درس الديع 

وقبل أن نختم الحديث نود أن أن نشير إلى أن مو وازدهار ستل ده 
لبديعيات جاء ثمره طبعيية لنمو وازدهار التصوف الإسلامى فكرا. رأدباً وسل وكا 
فى القرن السابع تتيجة للظروف المؤلة التى مرت بالمسلمين طوال القرنين الماد 
والسابع الهجريين من حملات أعداء اللسلمين من التتار والصليبيين على قلب 
العالم العربى والإسلامى راح الأخيرين فى إقامة مستعمرات لهم يبلاد لا 
استمرت قرابة مائتى عام فأحس السا راشدين ان ما سحل بهم من بلاء انا 
كان عقاباً إلهيا عادلا نتيجة تفريطهم فی آمرر دينهم وعقيدتهم وشيوع الالله 
ينهم فكان أن نما التصوف ونمامعه أدب المتصوفه وشهد القرن السابع أعظم أثمة 
هذا التصوف أيا الحسن الشاذلى وأحمد البدوى وأبن عطاء الله السکنار ی 
والبوصيرى صاحب البردة وقد كان لهؤلاء جمیعاً مشار کة ترية فى نهضة نهضة الاد 
فی عصرهم والارتقاء به وانتشاله نما وقع فيه من مظاهر الانحطاط سواءِ من حیٹ 
ضحالة ما يعالج من موضوعات كشعر الغلمان ووصف الخمر والحشيش ومإليها 
أو من حيث الصورة اللفظية وكثرة الصنعة فيهاء ولذلك جاءت المدائح النبوية 
وشعر التصوف ارتقاء بأغراض الشعر وأهدافه وتركت بالتالى آثارها على شعراء 
القرن الثامن فكان شمر «البديعيات» شعراً تهياً له كل :ما للشعر من خحصائص القن 
وأربى عليه بغايته التعليمية وذلك طور رائع من أطوار الرقى بهذا الدرس البديع. 


الحاتمة 
تلك صورة مجملة عن تطور التأليف فى الدرس البلاغى عرضنا لها إجمالا 
على مدار حمة قروك حين استهال الخليمة العياسى عبد الله بن المععر القتول 
فى صنة مت وتسعين رما نين التأليف فى هذا الفن بكتابه «البديم؛ الذى صنفه 
صنة أريع وسبعين ومائنين إلى أن اسنقر على صورته التى هو عليها اليوم كما 
جلى فى تلخيص وشرح القزرينى لمفتاح السكاكى . رقد رأينا الرقرف عند القرن 
القامن عدد الفزوينى دون التعطرق إلى اص حاب الشررح الأخدری دفعاً للاطالة من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى لأن شرح القزويتى يقدم صورة جلية للبلاغة العربية» فى 
علومها الملائة المغائى والبيان والبديع» ثم انبعناه حة موجزة عن تطور التأليف فى 
درس البديع فيما أطلق عليه الباحثون «اسم البديعيات»؛ وهى تمثل أنحر طورمن . 
أطوار الرقى فی ١‏ لعأليف ایی وتوظيف القن - 9 الشعر - نحدمة لهذا 
الدرس. 
ونستطيع أن نسجل فی نتا م الجولة هذه الملاحظات : 
أولأ : مر هذا الدرس بأربعة أطوار متميزة» ففى الطور الأول منه احتلط الدرس 
بمناهج غيره من العلوم كالتفسير واللغة بالإضافة إلى دراسات نقد الشعر 
والدراسات القرانية المععلقة ببحث قضية الإعجازء وفى الطور الثانى بدأت 
مرحلة رصد الظراهر والفدون والأنماط البديعية كما فى با.يع ابن المعتز وتقد 
قدامة وفى هذه المرحلة وسالفتها بالطيع لم تتميز علوم البلاغة بعضها عن 
البعض إذ درست جميع الصور البيانية من معان ويديح وبيان فى إطار واحد 
وفى الطور الغالث جد هته العلوم نحاول أن تتميز بعض التميز عند عبد 
القاهر فى ١.لدلائل»‏ ودالأسرار؛ رالزمخشرى فى «الكشاف» إذ يتضح لقارئ 
الكشاف او لقدمته على وجه مخصوص أن صررة البلاغة قد بدأت تححدد 
فى ذهن الزمخشرى على نحو ما وإن لم تستقر لها صورتها النهائية إلا فى 
القرن السابع على يد الجا كى فى «مفتاحة۲ والقزرینى - فى الثامن - فى 
شرحه عليه إذ کان كتاب السکا كى عويص التنارل فى حاجة إلى شرح غوامضه 
ردقائقه» وهذا هو الطور الراب الذى قطلعه العأليف فى هنا الفن وفيه وصلت 
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البلاغة العربية إلى قمة نضجهاء على أن مم هذه المراحل هى تلل المرحلة 

اتی سهدت تاليف تخرد ر اريه افريلين ' ی الييان : دلائ اإإعجاز 

صوص وشراهد لی حولم یق إل لای فی اا 

فى الدرس ووقوفه على سر البراعة فى «النظم» على الحو الذى أبنا عنه فى 
تان : اسهم فی هذا الدرس ياااغیوك ن ابجاهات تقافة شتی مابين نحويین 

واویین وأدباء وستكلسين واصوليین على آڻ نستطيح آن نمیز بينم فی 

اة أنماط : 

-— البااغيرون الأدياأء : 

وم على راسهم ان المعتر وقد کال شاعراً مرموتاً من شعراء البديع ی 
گلعسرن - الع العباسى انی - کما کان ناقدا له إہ امات ۳ هدا الضمارء 
ونضع بينهم أيضا عبد القاهر وإ کان بالنحاة ی إلا أد منهجه الفريد فى 
الاسنکار م النصوصس وشرحها شر حا آدییاً يجعله أحل زعماء عذه الاه ا لم 
کن را م شيه) وقل مئل ذا ن ابن الاير زهو من کتاب الدوارين المشهورين 
صر t€‏ ۾ کدلک 1 بن ابی الإأصبع. 

9م د الأدياء 0 2 الان لمخد م ری لأى کما ری بصورة 
ا الاه البااغي وتا شرس اورا وإ کثارهم منه على نحو یثری الدرس 

~ الكلامب ك : 

وعلى رأسهم قدامة فى القرن الرابع بيد أن قدامة ؛ لم يتأثر با منطق إلا من 

حيث الناحية المنهجية (التقسيم والتبويب» أما البلاغيون الذين ألقت ثقافاتهم 
ااتلية بظلالها على مباحشهم فاعل من آشهرهم الرازی فى هرن السادس 
TELÎ.‏ شی کف فی القرن السابع کما تأثر بانج من البلاغيين المتشدمين اعاب 
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البحوث الخاصة بالإعجاز القرانى كالرمانى والقاضى الباقلانى وعيد الجبار 
المعتزلى» ولهؤلاء إسهام كبير وفضل لاينكر فى الدرس البلاغى من حيث الإحاطة 
بالنظرية والإلمام الشامل بفروع العلم وصنيع السكاكى فى مفتاحه يقف خير دليل 


على مانقول. 


أثرى الأصوليون البلاغة ببعض دراساتهم» ولعل دراسة العز بن عبد السلام 
عن | لإيجاز روامجاز (فی القران) تقف شاهداً فریداً على ماقدم الأصوليون فی هذا 
الميدان» فلم يعرف الدرس البلاغى على امتداد تاريخه باحثا أحلص نفسه هذا 
الإإحلاص لدرس موضوع بیانی مقرد ملم يعرف هذا التاريخ بيحخا فی ردا 
الموضوع على هذه الدرجة من الضخامة والاستقصاء التأنى والحصر الدقيق 
الشامل كل سور القرآن الكريم إلى ما أثرى به ساحة الدرس من أمثلة فقهية 
تصمن فائدتین : الحكم الفقهى والحكم البلاعى .إن صح التعبير. 
ثالثاً : قسم الدرس البلاغى الحديث المدارس أر الاجاهات البلاغية السائدة 
إبان تلك الفعرة إلى ثلاثة مدارس لكل مدرسة منها قسماتها وسماتها العامة 
الميرة: ۰ 
فأرلها مدرسة المشارقة ولها عناية ملحوظة بالدراسة العقلية (المنطق والنحو وعلم 
الكلام) ما ترك اثاره الواضحة فی مصنفات اعلام هذه المدرسة وتواليفهم 
البلاغيةء فانصرقت عنايتهم إلى العناية بعلمى المعانى والبيان والعلم الأول 
منهما پو جه حاص - لاطا ۱ ی منهج درسهم ِد يعتبر أعلام هذه 
المدرسة البا< ٠ة‏ مقصورة على علمى المعانى والبيان وهو رأى عبد القاهر 
والزمخشری والسکا کی والقزوینی كما لاسحظنا العناية الفائقة بالعنى عند عبد 
القاهر والزىخشرى. 
وثانية هذه المدارس المدرسة المصريةا الشامية (بيئة الوسط) : 


القرن السابح کابن الأثير وابن یی الإصبع: ونحتهل ده المدرسة اتفال 
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ملحوظا بالشاهد اابلاغی استكثاراً منه وشرحا وتفسيراً كما أنها وطظلفت إلى 
لخدمة أغر اض الدراسة الأدبية - شعراً ونشرً بالإضافة إلى الغرض الأصيل م 
الدراسة وهو الكشف عن البيان والإعجاز القرآنى . 
وثالتتيا : مدر مه المغرب والاأندلس : 
وهى مدرسة يغلب عليها الامجاه البديعى كما يبدو ذلك واضحاً عند ابن رشيق - 
فى القرن الخامس- وحازم القرطاجنى فى القرت السابع» بيد أن هذه المدرسة 
ذات ر ضعيف فى توجيه دفة الدرس البلاغى» أما أقوى هذه المدرسة أذ 
فلاشك أنها مدرسة المشارقة ثم تتلوها مدرسة المصريين فالمغاربةء بل إن 
الدراسة البلاغية الجادة المنظمة تعتمد على جهود المشارقة . 
رابعاً : وظف البلاغيون المتأخرون الشعر لخدمة الأغراض العلمية فى قصائد اجتمع 
لها جودة الشر وب "عته وده العلم وأصالته کی الاسحاطلة بموصو ع العلم إسحاطة 


«شاملة» من < :ل تلك المدائم النبوية ذائعة الذكر المعروفة باسم 
«البديعيات»). . 
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واخر دعو انا ان المد لل رب العاشن. 


To 


مو ا س الاسم الرابع 


)1( کی تر جمه حياة جلال الدين محمل بن عيد الرحمن اله پال شط 
القزوینى انظر : 
أ - ابن العماد التبلی» شذرات الذهب»؛ جا» ص۱۲۳ » ص٤۲١:‏ ط (دا 
الاأفاق الجدذيدة بيروٿٹ) . 
¬ ابن تعری بردی الأتابكى ْ التجوم الرأهرة 1 فى أخبار مصر رالقاهرة 
مجاد > ا ( طعة مصبوة کن طرعة دار الگتی ~ نشر الحؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. 
(۲) د. شوقى ضيف : البلاغة غ :تور وتار ص٣۲٣١ ٣۲٣‏ 
لبوقوقی (ط: النيل بمص - الطبعة الأولی- ٤۱۹۰م‏ - ۲۲٠ه).‏ 
)٤(‏ وفی شذارت الذهب: ح 1ء ص۳١٠ء‏ «تلخيص المفتاح فى المعانى والبيان 
- طا : دار الأفاق الجديدة - بيروت. 
(٥)‏ القزوينى : الإيضاح فی علوم البلاعغة : ص٣‏ طا : صسبيح القاهرة 
-1۹¥1م. 
)¥( القصسص ٠‏ بعض ۲٤‏ . 
(۸) المذ کو صدرت بيت من معلقة أمرئ القيس وعجزه : يضا اقام فی هنی 
ومرسل. 
وصف شعرها بالوفرة وأنه لکثرته تغیب خحصلاته فيه مابین مشتی ومرسل : 
الزرونی: شرح العلققات السبح : ص٣‏ ,۲۲ . ط: بيسروت 
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(۹) القزوينى الإيضاح : ص٤.‏ 

)٠(‏ القروينى : الإيضاح» ص۷. 

(1) القزوينى : الإيضا-. ص۷٠‏ ۸ وفارن ب عبد القاهر فى دلائل الإعجاز: 
ص۱۱۷ . 

(۲ القزوينى : الإيضاح؛ ص۸. 

() القزوينى : الإبضاح» ص؟. 

(4) القزوينى : الإيضاح»؛ ص٠.‏ 

.۷* السكاكى : مفتاح العلوم» ص‎ )٠١( 

القزوينى ؛ الإيضاح» ص٠.‏ 

(۷ القزوين : الإيضاح»؛ ص١٠‏ . 

() القزوينى : الإيضاح» ص“ . 

(۹) السكاكى : مفتا العلوم» ص *۷. 

٠١١ص القزوينى : الإيضاح»‎ )۲١( 

(۲۱) عبد القاهر الجرجانى » اسر اليللاغة» ص۲۲۱. 

(۲۲) د. أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية» ج۲؛ ص١۷١‏ . 

() ابن رشیق» العمدة؛ جا ۲۸ء ط دا الجيل -بيروت - الطبعة 
الرايعة. 

ابن اسيم الف ائد» ص ۸- ط. بيروت - الطبعة الأولى» 
A-۲‏ م 

(۲۵) انظر :اایضاح؛ ص ص .۱۹۲-۱٣۱‏ 

۲ القزوینی : الإیضاح؛ ص ٠۹۲‏ 

(۷) العزويتى : الممدر السابق» نفس الصفحة. 


. ۹۲ 4 ۱۹۲ ال وين : المصدر السابق»› ص‎ (YA) 
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(۲۹) الغزور المصدرنشه» ص ۱۹۲. 

المزویی :المصدر نعسه؛» ص٩٥٣٠‏ . 

. ٠١ص ا ريني :المصدر نفه»‎ )۳١( 

(۳۲) غروینی الصدر نقسه»؛ م ,١١۷‏ 

(۴۲) انظر : الایضاح » ص ۲۱۹-۱۹۲ . 

(۳) انظر : الایضاح ؛ ص ص .۲۲٦-۲۱۹‏ 

.۲۲٣ القروینی : الإیضاح؛ مس‎ )۴١( 

(۲ القروینی : الإیضاح؛ ص .۲٤۲١٠۲۳٣‏ 

(۷ ) القروسی :الإیشاح؛ ص .۲٤٤-۲٤۱‏ 

(۳۸) د. شوقی ضيف : البلاغة تطور وتاریخ » ص ٠١‏ . 

(۹) سلم: جبل فى المدينة» العلم» الجبلء ذو سلم : جيل شرقى المدينة. 

. ٠١ د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ » ص‎ )٤۰( 

)٤1(‏ د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ » ص ٠1١‏ السيراء : الخططةء أو 
الى يخالطها الحرر» ويمم : أى أقمد. 


۹ 


